
} أبوظبــي - قالت أوســـاط يمنيـــة إن اللقاء 
الـــذي جمـــع أحمد علـــي عبداللـــه صالح في 
العاصمـــة الإماراتية، بنائـــب وزير الخارجية 
الروســـي ميخائيل بوغدانـــوف، يعكس رغبة 
نجـــل الرئيس اليمني الراحل في استكشـــاف 
مقاربـــة القـــوى الكبـــرى لأزمة بلاده وســـبل 

الخروج منها.
وأضافت هذه الأوســـاط أن اللقـــاء، الذي 
يعتبر نـــادرا لأحمد علي في ضـــوء تخوفاته 
من اســـتعجال العمل السياســـي في المرحلة 
الحاليـــة، يعكس حاجة يمنيـــة وأخرى دولية 
إلى حشـــد مختلف القوى الفاعلة في الساحة 
اليمنيـــة للبحث عن حل يخـــرج بها من دائرة 
الاســـتقطاب الثنائي بين الحوثيين وحكومة 

الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي.
ونقلـــت وكالة الأنباء الرســـمية الإماراتية 
(وام) أن أحمـــد علي التقـــى بوغدانوف الذي 
قـــدم له واجب العزاء في وفـــاة والده الرئيس 

السابق علي عبدالله صالح.
وأكـــد المســـؤول الروســـي خـــلال اللقاء 
أن حكومـــة بـــلاده على تواصل مـــع الأطراف 
المعنيـــة بهـــدف التوصـــل إلى حـــل للقضية 
اليمنية سواء كان ذلك في مراحل المفاوضات 

السابقة أو في الفترات المقبلة.
وشـــدد بوغدانوف على الدور الذي يمكن 
أن يلعبـــه حـــزب المؤتمر الشـــعبي العام من 
أجل التوصـــل إلى حل في اليمـــن.. ونوه في 
الوقت نفسه بدعم روســـيا للجانب الإنساني 

في اليمن لرفع المعاناة عن شعبه.
وأبـــدى أحمـــد علي خلال اللقـــاء ثقته في 
قدرة قيادات وكوادر المؤتمر الشـــعبي العام 

في الداخل والخارج على الوحدة.
ويـــرى متابعون للشـــأن اليمنـــي أن لقاء 
المســـؤول الروســـي بنجل الرئيس الســـابق 
يعكس توجـــه الدول الكبرى إلـــى البحث عن 
مقاربـــة جدية لحل الأزمـــة اليمنية، ومن بين 
ثوابـــت هـــذه المقاربـــة الانفتـــاح على حزب 

المؤتمر الشعبي كقوة تعديلية للمشهد.
ويشـــير هؤلاء المتابعون إلـــى أن الحالة 
اليمنية تســـتدعي أولا دعمـــا إقليميا ودوليا 
والاســـتعانة بقياداته  لتوحيد حزب المؤتمر 
التـــي تمتلـــك خبرة كبيـــرة في إدارة الشـــأن 
العام، وهذا ما قد يبادر إليه المبعوث الدولي 

الجديد مارتن غيرفثت.
وســـعى قياديون بحزب الرئيس الســـابق 
إلى النأي بأنفسهم عن التجاذب، خاصة نجل 
صالح أحمد علي، ونجل شقيقه صالح طارق، 
وكلاهما لم يســـتجب بشـــكل واضح لدعوات 
الالتحـــاق بالشـــرعية في ظل وجـــود الأعداء 
التقليدييـــن للمؤتمـــر وفـــي مقدمتهـــم حزب 

الإصلاح الإخواني.

} الكويت - كشف التراشق الكلامي السعودي 
– الكويتي الذي تـــلا زيارة خالد الروضان وزير 
التجارة وزير الدولة للشـــباب الكويتي للدوحة 
و“شـــكره“ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد على 
جهـــوده من أجل رفع العقوبـــات الرياضية عن 
الكويـــت تباينا عميقا في وجهـــات النظر بين 

الكويت والرياض.
ويعود هـــذا التباين إلى الموقف الوســـط 
الـــذي اتخذته الكويـــت من الأزمـــة الخليجية 
القائمة بين الدول الثلاث، إضافة إلى مصر من 

جهة، وقطر من جهة أخرى.
ورأت مصادر خليجية أن الســـعودية تعبر، 
عبـــر التصريحـــات والتغريـــدات الصادرة عن 
رئيس هيئة الرياضة والشباب تركي آل الشيخ، 
عن موقفها الحقيقي الرافض لأي مصالحة مع 
قطر قبل تنفيذ شـــرط الاســـتجابة للنقاط الـ13 

التي وضعتها الدول المقاطعة.
أمّا الكويت فتبدو، اســـتنادا إلى المصادر 
نفســـها، مصرّة علـــى لعب دور الوســـيط بين 
قطـــر والدول المقاطعة لهـــا، وذلك عبر متابعة 

الاتصالات مع الدوحة.
وأكـــد الإصـــرار الكويتي على هـــذا الخيار 
وصـــول النائـــب الأوّل لرئيـــس الـــوزراء وزير 
الدفاع الكويتي الشـــيخ ناصـــر صُباح الأحمد 
مســـاء الأربعـــاء إلـــى الدوحة وعقـــده لقاءات 
مع كبار المســـؤولين فيها شـــملت الأمير الأب 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي يعتبر من 
أشـــدّ المعاديـــن للســـعودية ورأس الحربة في 
مواجهتها، وذلك منذ اليوم الأوّل لتوليه الحكم 

في منتصف العام 1995 من القرن الماضي.
وأثـــارت زيارة الشـــيخ ناصـــر، وهو نجل 
أميـــر الكويـــت، المرشـــح للعـــب دور مهمّ في 
المرحلـــة المقبلة، اســـتياء ســـعوديا ظهر من 
خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية في الريـــاض عادل مرداد، مســـاء 
الخميس، للســـفير الكويتي الشيخ ثامر جابر 

الأحمد، نجل الأمير الراحل.
وعلـــى الرغـــم من الـــكلام المطمئـــن الذي 
وزعته وســـائل الإعلام السعودية الرسمية عن 
لقاء مرداد مع السفير الكويتي، إلاّ أن المصادر 
الخارجيـــة أعربت عـــن اعتقادها بـــأن اللقاء، 
الذي جاء بعد أربع وعشـــرين ساعة من وصول 
الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى الدوحة، يشير 

إلـــى رفض الســـعودية أي تهاون في ما يخص 
قطر والشروط الـ13 المفترض تلبيتها من أجل 

إعادة العلاقات معها إلى طبيعتها.
وقـــال متابعون للشـــأن الخليجي إن هناك 
اختلافا مـــن البدايـــة بين الكويـــت والرياض 
بشأن الوساطة، وهل تعني أن الكويت ستأخذ 
مســـافة بين طرفي الأزمـــة، أم أن دورها يكمن 
فـــي نقـــل رســـائل وردود دول المقاطعـــة إلى 
قطر، وأن عليها أن تكـــون ملزمة بمواقف دول 
مجلس التعاون من قطر وضرورة تنفيذ اتفاق 
الريـــاض، أي أنهـــا لا يمكن أن تكـــون محايدة 

لاعتبارات منطقية.
وأشـــار المتابعون إلى أن قطر ســـعت إلى 
دفـــع الكويت لاتخاذ مســـافة عـــن دول الخليج 
الأخرى، وحولت الوساطة إلى ما يشبه الالتزام 
الكويتـــي بالتوصـــل إلـــى حـــل دون أي تنازل 
منها، ما جعل المســـؤولين الكويتيين يدورون 
في حلقة مفرغة وصار هدفهم تحقيق مكســـب 
يحسب لدبلوماســـيتهم حتى لو أدى الأمر إلى 
خطوات قد تثير غضب الســـعودية مثل اللقاء 

الذي جمع نجل أمير الكويت بالشيخ تميم.
لكن أوســـاطا خليجية اســـتبعدت أن تكون 
زيـــارة نجل أمير الكويـــت، وزير الدفاع، تهدف 
إلى إظهـــار أي نوع من التقـــارب مع قطر على 
حساب العلاقات القوية مع الرياض، لافتة إلى 
أن الدور المســـتقبلي المفترض للشـــيخ ناصر 
بالكويت يحتم بناء علاقات ثقة مع الســـعودية 

وبقية دول الخليج.
وكان الشـــيخ ناصـــر صبـــاح الأحمـــد زار 
الســـعودية مرتيـــن منذ توليه موقعـــه الجديد 
وذلـــك بهدف تأكيد قرب الكويـــت من الرياض. 
لكـــن زيارته لقطر تطرح أســـئلة مـــن بينها هل 
يتابع الشـــيخ ناصر الوســـاطة التي باشـــرها 
والـــده بين الدوحة والريـــاض، أم أنه أراد نقل 
رســـالة واضحـــة فحواها أن علـــى الدوحة في 
حال كانت تريد الخروج من أزمتها الذهاب إلى 
النهاية في تلبية الشروط التي وضعتها الدول 
المقاطعـــة لهـــا، وأن تغريدة عابرة لمســـؤول 
رياضي لا يمكن أن تبني الكويت عليها مواقف 
دبلوماســـيتها  متعجلـــة، وهـــي التي عرفـــت 

بالهدوء والتحرك بعيدا عن الأضواء.
وســـعت الرياض إلى اعتبار أن تغريدة آل 
الشيخ لا تتجاوز المألوف في المجال الرياضي 
"بعيدا عن السياســـة والبروتوكولات المتصلة 
بهـــا“، خاصة أن آل الشـــيخ لا يحمل أي صفة 
سياســـية، لكن الأمر أخذ بعدا أكبر قد يؤشـــر 

على حالة من البرود من الجانبين.
وكان آل الشـــيخ نشـــر على تويتـــر يوم 21 
يناير تغريدة قال فيها إن ”الروضان، باختصار 
هـــو الارتزاق تحت مظلـــة المناصب… لن يضر 

هـــذا المرتزق علاقـــات الســـعودية التاريخية 
بشقيقتها الكويت وما قاله لا يمثل إلا نفسه“.

ونشـــرت وســـائل إعـــلام كويتيـــة وقطرية 
صـــورة للروضان وهو يقف بجـــوار أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يرفع قميص 

الفريق الكويتي.
مـــن جانبه، قـــال نائـــب وزيـــر الخارجية 
الكويتـــي خالـــد الجاراللـــه إنه عبر للســـفير 

الســـعودي في الكويـــت عن ”الأســـف والعتب 
للإســـاءة التي وجهـــت للفاضل وزيـــر الدولة 

لشؤون الشباب خالد الروضان“.
ونقلـــت وكالة الأنباء الكويتيـــة (كونا) عن 
الجاراللـــه قولـــه ”نؤكد رفضنا واســـتهجاننا 
لتلك الإســـاءة لما تمثله من مساس بالعلاقات 
الأخويـــة الحميمـــة والمتميـــزة بيـــن البلدين 

الشقيقين“.

} الخرطوم - أحكم الرئيس الســـوداني عمر 
البشـــير قبضة جهاز الأمن والمخابرات على 
جوانب اقتصاديـــة واجتماعيـــة، كان آخرها 
تولي ملـــف تهريب الذهب والســـلع الغذائية 
ومراقبـــة ارتفاع الأســـعار، كما أمر بإنشـــاء 
مجالس ســـيادية من شـــأنها تهميش الجهاز 

الإداري للدولة عبر خلق ”حكومة بديلة“.
الســـوداني الخروج من  ويحاول الرئيس 
أزمات داخلية وخارجية صعبة، لكنه مســـتمر 

على ما يبدو في تبني الاستراتيجية الخطأ.
قـــرارات  الأربعـــاء،  البشـــير،  وأصـــدر 
جمهورية بتشـــكيل ”مجلس شـــؤون رئاســـة 
الجمهوريـــة“، و“المجلس الاقتصادي الكلي“، 
و“المجلـــس القومـــي للإعـــلام“، و“المجلس 
القومـــي للسياســـة الخارجيـــة“، إضافة إلى 
”مجلس السلام والوحدة“، و”المجلس الأعلى 

للسلام“.

واعتبر إبراهيم محمود، مســـاعد الرئيس 
لا  الســـيادية  ”المجالـــس  أن  الســـوداني، 
تتعارض أو تتقاطع مع أداء الجهاز التنفيذي، 
فهي تعاضد عمل الجهـــاز التنفيذي وتدعمه، 
خصوصـــا فـــي مجـــالات الســـلام والإعـــلام 

والاقتصاد“.
وأوضـــح أن ”المجالس تشـــكلت في إطار 
تنظيـــم مؤسســـة الرئاســـة وإصـــلاح هياكل 
الدولة“، وأن من حـــق الرئيس تكوين الآليات 
التي يراها مناســـبة لترتيب أوضـــاع الدولة 

وفقا لسلطاته الدستورية.
ويشـــير معارضون إلى أن البشـــير يعمد 
دائما إلى خلط الأوراق بالإقدام على مبادرات 
جديدة بهدف إثارة الجدل حولها ما يؤدي آليا 
إلى تناســـي المطالب المشـــروعة بالإصلاح، 
التي تتمســـك بها المعارضـــة، لافتين إلى أن 
هـــذه المجالـــس تفـــرغ الحـــوار الوطني من 

محتـــواه وتعيد النقاش حول الإصلاحات إلى 
المربع الأول.

وقـــال كمـــال عمـــر، القيادي فـــي المؤتمر 
الوفـــاق  حكومـــة  فـــي  المشـــارك  الشـــعبي 
بالسودان، إن حزبه لا يعترف بالمجالس التي 
أعلن عنها البشـــير، وإن هـــذه الخطوة لم يتم 
حولها أي توافق بين أحزاب الحوار الوطني.

وأضاف أن سلطة البشـــير ليست مطلقة، 
وأنه بهـــذا القـــرار يعكـــس تجاهـــل الحوار 

الوطني وأحزابه.
ومن الواضح أن البشـــير، الذي عمل على 
الإمســـاك بمختلف الملفـــات، يهدف إلى جذب 
المعارضة إلـــى مربع الرئاســـة وإغراقها في 
التفاصيـــل عبر دعوتهـــا إلى اقتـــراح حلول 

لتطوير أداء الاقتصاد الغارق في الأزمات.
ويريد البشير توريط المعارضة في البحث 
عن حلـــول لأزمـــات النظام خاصـــة في ضوء 

الأزمـــة الاقتصاديـــة الحادة، والتي عكســـتها 
الاحتجاجات على زيادة أسعار الخبز.

كمـــا يســـعى إلى المنـــاورة فـــي مواجهة 
احتقـــان داخلي بعد أن اضطرت الحكومة إلى 
تبني سياسة تقشف تســـببت بارتفاع أسعار 
الســـلع الأساســـية، من بينهـــا تخفيض قيمة 
الجنيـــه الســـوداني الذي تخطى في الســـوق 

السوداء حاجز 30 جنيها أمام الدولار.
وتفرغ المجالس الجديدة الحوار الوطني، 
الذي أطلقه البشـــير عام 2014 ولم تشارك فيه 
قوى المعارضة الرئيســـية فـــي البلاد، من أي 
مضمون، كما تساعد النظام على كسب المزيد 
مـــن الوقت إلى حيـــن الانتخابات الرئاســـية 

المقبلة.
ويحـــاول البشـــير الحصول علـــى إجماع 
داخلي على سياسات تصعيدية تجاه المحيط 

الإقليمي، خصوصا تجاه مصر.

وقال المعارض الســـوداني حيدر إبراهيم 
إن ”هنـــاك قطاعات كبيـــرة داخل  لـ“العـــرب“ 
النظـــام الحاكم في الســـودان غير راضية عن 

توجهات البشير حيال مصر“.
وقـــد توفر المجالـــس الجديدة الشـــرعية 
المجتمعيـــة التي يبحـــث عنها البشـــير قبل 
الانتخابات، بحســـب مسؤولين ســـودانيين. 
وأعلنـــت الخرطـــوم أن القوى المشـــاركة في 
الحوار الوطني ستشارك في ”المجلس الأعلى 
للســـلام“. وبذلك يكون جزء من المعارضة قد 

تحول إلى جزء من النظام.
ويســـتدعي البشير علاقاته القديمة بحزب 
المؤتمـــر الشـــعبي، الـــذي تزعمه السياســـي 
الراحل حســـن الترابي، لتوظيفها في ســـياق 
الترتيب للمعركة الرئاســـية، عبر الاســـتقواء 
بالإســـلاميين بعـــد تصاعد الخلافـــات داخل 

الحزب الحاكم بشأن الانتخابات الرئاسية.
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المجالس الرئاسية مخرج بلا نهاية من أزمات عمر البشير
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ماجد السامرائي حامد الكيلاني خطار أبودياب عدلي صادق سلام السعدي إدريس الكنبوري أحمد حافظ حميد سعيد حسن الوزاني خضير فليح الزيدي سفيان رجب أحمد رجب

غضب سعودي على الغضب الكويتي: 

لا منطقة رمادية عندما يتعلق الأمر بقطر

} جدة (السعودية) – ناقش وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مع نظيره السعودي 
عـــادل الجبير في جدة خطة بريطانيـــة لإنهاء حرب اليمن، في محاولـــة بريطانية لتولي زمام 

المبادرة لملء فراغ أميركي، حاولت روسيا في السابق التدخل لتعويضه.
وذكـــر بيـــان صادر عـــن الخارجية البريطانية أن جونســـون مـــن المقـــرر أن يلتقي خلال 
الزيارة العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيـــز لبحث العديد من الملفات، يأتي فـــي مقدمتها الأزمة الخليجية القطرية إضافة إلى 

الملف اليمني.

نجل صالح يستكشف 

المواقف الدولية 

من أزمة اليمن

[ متابعة الوساطة التي باشرها والده
[ إبلاغ قطر أن لا خروج من الأزمة دون 

   تلبية الشروط

الشيخ ناصر في الدوحة

إنعام كجه جي 

تكتوي بنار 

الفقدان
الملك عبدالله: الهلال الإيراني يهدد المنطقة
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المخاوف تدفع ٦٦ علامة تجارية عالمية لمغادرة تركيا



} دمشــق - يحـــاول الرئيـــس التركـــي رجب 
طيب أردوغان توظيف عملية ”غصن الزيتون“ 
التـــي أطلقتهـــا أنقـــرة لمواجهة قـــوات كردية 
تســـيطر على جيب عفرين في أقصى شـــمالي 
غرب ســـوريا، للضغط على واشـــنطن من أجل 
الحصول علـــى تنازلات أميركية، بالإضافة إلى 

مخاطبة الداخل المترقب لنتائج العملية.
ويحـــاول أردوغـــان الحصـــول على ضوء 
أخضـــر أميركـــي لتوســـيع عملية تســـتهدف 
وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردي فـــي منطقة 
غربي نهـــر الفرات فـــي ريف حلب الشـــمالي، 
لكن المفاوضات الجارية بين الجانبين تشـــهد 
تعثرا نتيجة تمســـك الولايـــات المتحدة بحل 
”المنطقة الآمنة“ على امتداد الشريط الحدودي 

بين سوريا وتركيا.
وقال أردوغان، الجمعـــة، إن ”عملية غصن 
الزيتون ستستمر حتى تحقق أهدافها. سنطهر 
منبج من الإرهابيين… قتالنا سيســـتمر حتى لا 

يبقى أي إرهابي حتى حدودنا مع العراق“.

الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وتســـيطر 
المدعومـــة أميركيـــا، على كامل شـــمال شـــرق 
ســـوريا، وتملك واشـــنطن قواعد عسكرية في 

المنطقة، خصوصا في منطقة شرق الفرات.
لكـــن رغـــم التصعيـــد التركـــي، لا يبدو أن 
البلديـــن الحليفيـــن مســـتعدان للدخـــول فـــي 
مواجهة مباشـــرة، من شـــأنها زعزعة استقرار 
حلف شمالي الأطلسي، والسماح بموجة ثانية 

من صعود تنظيم داعش في المنطقة.
وطغت العملية العســـكرية التركية الجارية 
في شـــمال غرب ســـوريا على كل التطورات في 
المشهد السوري ســـواء في ما يتعلق بالجولة 
التاســـعة من مفاوضات الســـلام في فيينا، أو 
التحضيـــرات لمؤتمر سوتشـــي الـــذي لم يعد 

يفصل عن موعده سوى يومين.
وأعــــادت العمليــــة، الدائــــرة منــــذ ثمانية 
أيام، خلــــط الأوراق مجددا، وكرســــت حقيقة 
أن لا حل سياســــيا فــــي الأفق بســــوريا، كما 

غيرت كثيرا من أولويات روســــيا في سوريا. 
وبعدما كانت روسيا تسرع باتجاه الدفع نحو 
حل عبر اجتماع سوتشــــي، المقرر نهاية هذا 
الشــــهر، باتت تفضل انتظار نتائج المعركة. 
وقالت مصادر إن روســــيا لــــم تعد تعول على 
مؤتمر سوتشــــي، بانتظار قدرة التحمل التي 
ســــيظهرها الأكراد فــــي القتــــال، متطلعة إلى 
إمكانيــــة عقــــد صفقة يتــــم بموجبها تســــليم 
الأراضي فــــي كنتون عفرين لقوات من النظام 

السوري عند الضرورة.
وللوصــــول إلــــى هــــذا الهدف، ســــتحتاج 

روسيا إلى كسب المزيد من الوقت.
وقــــال الناطق الرســــمي باســــم الكرملين، 
دميتــــري بيســــكوف، إنه ليس مــــن الصواب 
التوقع بأن مؤتمر الحوار الوطني الســــوري 
المقرر عقده في سوتشي سيضع نقطة نهاية 

للمسار السياسي لحل الأزمة السورية.
وأكد بيســــكوف فــــي تصريــــح صحافي، 
الجمعــــة، أن إجراء هذا المؤتمــــر يعد لحظة 
هامــــة فــــي المســــار السياســــي، موضحا أن 
”العمــــل معقــــد للغاية وشــــائك، لذلــــك لا تزال 
هناك الكثير من المشــــاكل، التي يجب حلها، 
والعديد مــــن الصعوبات التــــي يجب التغلب 
عليهــــا، ولكن عقد مثل هــــذا المؤتمر يعد في 
حد ذاته خطوة ملموسة نحو تسوية سياسية 

في سوريا“.
ومــــن المقــــرر أن يُعقــــد مؤتمــــر الحوار 
الوطني الســــوري في سوتشي الثلاثاء القادم 
(30 ينايــــر)، وقــــد تــــم توجيه الدعــــوة لـ1600 

شخص.
وكان نائب مبعوث الرئيس الروســــي إلى 
ســــوريا ألكسندر لافرينتييف، قد أكد في وقت 
ســــابق، أن انعقاد مؤتمر سوتشــــي سيتم في 
موعــــده، وأن الدول الضامنة قــــد اتفقت على 

قوائم المشاركين فيه.
وقال لافرينتييف ”جرى الاتفاق مع إيران 
وتركيــــا على قوائم المشــــاركين في المؤتمر، 
كما بحثت موســــكو مع أنقرة سبل العمل مع 
المعارضة الســــورية“، مســــتبعدا أن يحضر 

الرئيس فلاديمير بوتين المؤتمر.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروســــية للأنباء 
عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن الرئيس 
فلاديميــــر بوتيــــن ناقش الوضع فــــي عفرين 

السورية مع مجلس الأمن القومي الجمعة.

ويقـــول الخبـــراء إن موســـكو تستشـــعر 
نوعا من الارتياح لمـــا يحصل على خط تركيا 
والولايـــات المتحـــدة، وهـــي بالتأكيـــد تريد 
الاســـتفادة قدر الإمكان من الوضع الذي يصب 

في صالحها وحلفائها.
وتشـــهد العلاقات التركية الأميركية أسوأ 
فتراتها، وســـط نذر حرب قـــد تندلع بين قوات 
الجانبيـــن في ســـوريا، في حال نفـــذ الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان وعيـــده بالتوجه صوب 

منبج وحتى الحدود العراقية.
وأعلـــن أردوغـــان الســـبت الماضـــي عن 
انطلاق عملية عسكرية في عفرين التي تسيطر 
عليها وحدات حماية الشـــعب الكردي، ويقول 
متابعـــون إن العمليـــة كانت قيـــد الدرس منذ 
أشـــهر، بيد أن إعلان التحالـــف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة عن تدريب قوة جديدة كردية 
قوامها 30 ألف مقاتل سرعت من القرار التركي 
الذي يخشى فعليا من قيام كيان كردي مستقل 

علـــى حدوده. وتتهم تركيـــا الولايات المتحدة 
بدعـــم الأكراد الذين تصفهم بـ“الإرهابيين“ في 
مشروعهم الانفصالي، ولئن أبدت الدبلوماسية 
الأميركية مرونة مع بداية العملية العســـكرية 
التركيـــة فـــي عفريـــن إلاّ أن تلويـــح أردوغان 
بالســـير نحـــو منبج التـــي توجد بهـــا قوات 
أميركيـــة، دفـــع الولايات المتحـــدة إلى تغيير 
خطابهـــا، وترجم ذلـــك في الاتصـــال الهاتفي 
بين الرئيســـين التركي والأميركي والذي كان 
اتصالا غير مســـبوق من حيث حدته، ما يشي 
بـــأن الجانبين يتقدمان ســـريعا نحو القطيعة 
في سوريا، خاصة وأن واشنطن ليست بصدد 

تقديم أي تنازل لجهة وقف دعمها للأكراد.
وخـــلال الاتصـــال الهاتفـــي الأربعـــاء مع 
أردوغـــان ”حث ترامـــب تركيا علـــى الحد من 
أعمالها العســـكرية“ ودعا إلى تجنب ”أي عمل 
يمكـــن أن يتســـبب فـــي مواجهة بيـــن القوات 

التركية والأميركية“.

وقال أردوغان في كلمته الجمعة ”البعض 
يطالبنــــا بإلحاح بأن نعمل على أن تكون هذه 
العمليــــة قصيــــرة الأمــــد (…) اســــمعوا! إنها 
لا تــــزال فــــي يومها الســــابع. كم مــــن الوقت 
اســــتمرت العمليــــة فــــي أفغانســــتان؟ كم من 
في  الوقــــت اســــتمرت العملية في العــــراق؟“ 

إشارة إلى حروب الولايات المتحدة.
وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
الجمعــــة، حصيلــــة العملية العســــكرية التي 
المســــنود بفصائل  التركــــي  بدأهــــا الجيش 

سورية على منطقة عفرين.
وكشــــفت قوات ســــوريا الديمقراطية، في 
بيــــان أن عدد القتلــــى في صفوفهــــا ”بلغ 43 
عنصــــرا، بينهم ثماني مقاتــــلات من وحدات 
حماية المرأة وبلغ عدد الضحايا من المدنيين 
59، إلــــى جانــــب 134 جريحًــــا“، مؤكــــدا أنهم 
سقطوا جراء القصف الجوي من قبل الطيران 

الحربي التركي على مدن وقرى المنطقة.

أردوغان يسعى للحصول على تنازلات في عفرين دون مواجهة مع واشنطن
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[ روسيا تترقب دون استعجال الحل السياسي  [ أردوغان: العملية العسكرية ستمتد حتى حدود العراق
ــــــب أردوغان إن العملية  ــــــلإدارة الأميركية قال الرئيس التركي رجب طي فــــــي تحد جديد ل
العســــــكرية الجارية في سوريا ستمتد حتى حدود العراق، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي 

إلى المزيد من التوتر بين واشنطن وأنقرة، وبالتأكيد روسيا ترقب ذلك بارتياح حذر.

} أديــس أبابا - عقـــد وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري لقـــاء مع نظيـــره الســـوداني 
إبراهيـــم غنـــدور الجمعة، لاحتـــواء التصعيد 
بين البلدين، الذي بلـــغ أوجه باتهام الخرطوم 
القاهـــرة بالســـعي لاســـتهدافها انطلاقـــا من 

حدودها الشرقية، الأمر الذي نفته الأخيرة.
وكان اللقـــاء الـــذي جـــرى بيـــن الوزيرين 
بالعاصمـــة الإثيوبيـــة أديس أبابـــا هو الأول 
منذ استدعاء الســـفير السوداني لدى القاهرة، 

عبدالمحمود عبدالحليم، في 4 يناير الماضي.
وقالـــت الخارجية المصريـــة، في بيان لها، 
إن شكري التقى نظيره السوداني، على هامش 

الاجتماعـــات التمهيدية للـــدورة العادية الـ30 
للقمـــة الأفريقية، المزمع عقدهـــا من 22 إلى 29 

من الشهر الجاري.
وأضافـــت أن ”الوزيرين حرصا على ترتيب 
اللقـــاء، لتأكيد عمق العلاقـــات التاريخية بين 
مصـــر والســـودان، والتلاحم بين الشـــعبين“. 
كما أكـــدا ”حرصهما على تحصين تلك العلاقة 
ضـــد الاهتـــزازات، واتخـــاذ إجـــراءات عملية 

لاستعادتها لمسارها الطبيعي“.
وفضلا عن اســـتدعاء سفيره للتشاور، كان 
الســـودان قد أعلن حالة الاستنفار على الحدود 
مع إريتريا، بذريعة أنه رصد تحركات عسكرية 

مصريـــة إريتريـــة تســـتهدف البـــلاد. وحاول 
الســـودان جر أديس أبابا في خطابه التهويلي 
ضد القاهرة، متخذا من انســـداد أفق حل أزمة 
ســـد النهضة ذريعة للتســـويق إلى وجود عمل 
عدائي مصري يتم التحضير له لاســـتهدافهما، 
بيـــد أن إثيوبيـــا تعاطـــت بهدوء مـــع الوضع 
محاولة بالتوازي مع ذلك استغلاله لصالحها، 

للتغطية عن استمرار عملية بناء السد.
وربط مراقبون التصعيد الســـوداني آنذاك 
بأنـــه جاء تماهيا مع أجندة قطر وتركيا لإرباك 
مصـــر، فضـــلا عن رغبـــة الرئيس عمر حســـن 
البشير في إشغال الشـــارع السوداني بقضايا 

جانبية، عن الزيادات الضريبية، وارتفاع سعر 
الخبز. وفند الرئيس المصري التهم السودانية 
مؤكدا في كلمة له قبل نحو أسبوعين، أن بلاده 

”لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد“.
ورغم الســـلوك الإثيوبي فـــي التعاطي مع 
أزمة الســـد، والانحياز الســـوداني إلا أن مصر 
لا تزال تفضل ســـلك الطرق الدبلوماســـية في 

التعاطي مع البلدين.
ويتوجـــه الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي 
الســـبت إلـــى العاصمة الإثيوبيـــة أديس أبابا 
للمشـــاركة في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي 

الثلاثين.

بوادر لاحتواء التصعيد بين مصر والسودان

من الإرهابي بالضبط؟

أخبار
«مـــن الضروري إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحـــدد، لأن المهل قد أصبحت ضاغطة، 

وينبغي أن تكون الأجواء هادئة لإنجاز هذا الاستحقاق».
عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

{الأردن تحمـــل الكثيـــر نتيجة الأزمة الســـورية واســـتقبال اللاجئين الذين لا يقطن ســـوى 10 
بالمئة منهم في المخيمات، والغالبية العظمى منهم في القرى والمدن».

الملكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

دميتري بيسكوف:
مؤتمر سوتشي ليس نقطة 

النهاية للمسار السياسي 
لحل الأزمة السورية

لبنان يؤكد تورط إسرائيل 
في تفجير صيدا

} بيــروت - أكـــدت وزارة الداخلية اللبنانية 
الجمعـــة تـــورط إســـرائيل في التفجيـــر الذي 
استهدف مسؤولا في حركة حماس الفلسطينية 
فـــي مدينـــة صيـــدا جنـــوب البلاد قبـــل نحو 

أسبوعين.
وأصيب محمد حمدان في 14 يناير بجروح 
جراء تفجير ســـيارته بعبوة ناســـفة في مدينة 
صيـــدا. ولا يعد حمدان مـــن الوجوه المعروفة 
في حماس. إلا أن مصدرا أمنيا فلســـطينيا في 
مدينـــة صيدا قـــال في وقت ســـابق إن حمدان 
”مســـؤول في الجهـــاز الأمني لحركـــة حماس 

تحديدا. ويرتبط عمله بالداخل الفلسطيني“ 
وأعلن المكتـــب الإعلامي لوزيـــر الداخلية 
اللبناني نهاد المشـــنوق في بيـــان الجمعة أن 
”شـــعبة المعلومـــات أنهت التحقيـــق وأصبح 
لديهـــا ســـيناريو كامـــل بالوقائع والأســـماء 
والأدوار فـــي التحقيق“، مشـــيرا إلـــى تمكنها 
”من اســـتعادة أحد الضالعين الأساســـيين في 
الجريمـــة والذي اعتـــرف بأنه مكلـــف من قبل 

الاستخبارات الإسرائيلية“.
وبحســـب البيان، تم ضبط ”وسائل اتصال 
متطورة للغاية في منزله ومراسلات بينه وبين 

مشغليه“.
وكانت حركة حماس قـــد أعلنت بعد وقوع 
التفجير أن ”المؤشرات الأولية تميل إلى وجود 
أصابع صهيونية خلف هذا العمل الإجرامي“.

} متظاهرون فلســـطينيون يأخذون اســـتراحة قبل جولة جديدة من المواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية على المشارف الشرقية لمدينة غزة بالقرب 
من الحدود مع إسرائيل.

◄ تلقى وزير الخارجية المصري، 
سامح شكري، اتصالا هاتفيا الجمعة، 

من نظيره الفرنسي، جون إيف لودريان، 
حيث تناول الاتصال مستجدات 

الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها 
الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان على 

أهمية تنسيق الجهود بين الطرفين لدعم 
الحل السياسي في سوريا وبما يحفظ 

كيان ووحدة الدولة ومؤسساتها.

◄ أكد الأمين العام لتيار المستقبل 
أحمد الحريري الجمعة ”على استحالة 

التحالف بين تيار المستقبل وحزب 
الله“ في الانتخابات النيابية.

◄ قتل الجمعة، خمسة من أفراد عائلة 
واحدة، من بينهم طفلان في غارة جوية 

تركية، في منطقة عفرين شمال غربي 
سوريا.

◄ قالت الشرطة الإيطالية إنها ألقت 
القبض على مواطن مصري ونجله 

الجمعة بتهم تتعلق بالإرهاب.

◄ وجه تحالف نداء السودان 
المعارض انتقادات حادة للمجتمع 

الدولي والوساطة الأفريقية، لتجاهلهما 
تصرفات الحكومة السودانية تجاه 

معارضيها وتضييقها المستمر على 
الحريات والاعتقال.

◄ تراجع الرئيس السلوفيني بوروت 
باهور الجمعة عما سبق أن قاله وزير 

خارجيته بشأن اعتراف سلوفينيا 
بدولة فلسطين، واعتبر أن الظروف ”لم 
لاتخاذ قرار من هذا النوع. تتضافر بعد“ 

◄ تسببت موجة من الطقس السيء 
على كافة أنحاء مصر، في إغلاق 8 

موانئ، وتعطيل حركة المرور في عدة 
شوارع رئيسية بالبلاد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} بغــداد - تنظــــر أوســــاط سياســــية عراقية 
بتفــــاؤل حذر لتــــدرّج حملة محاربة الفســــاد 
والجريمــــة المنظّمــــة باتجــــاه الإطاحة بكبار 
رمــــوزه على غــــرار وزيــــر التجارة الأســــبق 
عبدالفلاح السوداني الذي تم جلبه، الخميس، 
من لبنان بالتعاون مع الإنتربول، ونجل لؤي 
الياســــري محافظ النجف القوي والنافذ الذي 

أطيح به في قضية اتجار بالمخدّرات.
غير أنّ ذات الأوســــاط تحــــذّر من أن تأخذ 
عملية مكافحة الفســــاد -وهــــي عملية حيوية 
وضرورية لإنقاذ البلد وانتشــــاله من أوضاعه 
الســــيئة- منحى ظرفيا اســــتعراضيا مرتبطا 
من جهة باقتراب موعــــد الانتخابات المقّررة 
لشــــهر مايو القادم، ومن جهــــة ثانية بمؤتمر 
المانحيــــن لإعــــادة إعمار العــــراق بعد حرب 
داعش والــــذي تحتضنه الكويت مطلع فبراير 
القادم، وتحتــــاج الجهات المشــــاركة فيه من 
إشــــارات  هيئــــات ودول ومســــتثمرين إلــــى 
تطمينية بأن مِنَحها وأموالها لن تذهب هدرا 

وتبتلعها آفة الفساد المتغوّلة في العراق.

ويرغــــب عراقيــــون في أن يروا شــــعارات 
رئيس الوزراء بشــــأن محاربة الفســــاد تطبّق 
علــــى أرض الواقع بعيــــدا عن المناســــباتية 
والانتقائيــــة والســــعي إلى تحقيق مكاســــب 
انتخابيــــة وتصفية الحســــابات السياســــية 
الفاســــدين  كبــــار  تشــــمل  وأن  والطائفيــــة، 
مهمــــا كان نفوذهــــم ومواقعهــــم السياســــية 

والحزبية.
لكنّ قناعة تســــود بأنّ من الشخصيات من 
تتجاوز ســــلطاتهم ونفوذهم ســــلطات رئيس 
الوزراء نفســــه ويســــتحيل، من ثمّ، المساس 
بهــــم مهما حامت حولهم من شــــكوك وأثيرت 
ضدّهم من قضايا، على غــــرار رئيس الوزراء 
الســــابق نــــوري المالكي زعيم حــــزب الدعوة 
الإســــلامية، والــــذي قــــاد الحكومــــة لفترتين 
متتاليتين بين سنتي 2006 و2014 أفضتا إلى 
خراب وإفلاس شبه تام في مختلف مؤسسات 
الدولة بفعل انتشار الفساد فيها وتم خلالهما 
إهدار مبالغ مالية طائلة متأتية من بيع النفط 
الذي بلغت أسعاره ســــقوفا عالية جدّا خلال 
فترة حكم المالكي الثانية، دون أن يكون لذلك 

أي أثر تنموي، أو اجتماعي وحتى أمني على 
البلد الذي ســــقط أكثر من ثلث مســــاحته بيد 
تنظيــــم داعش مع أواخر ولايــــة المالكي على 

رأس الحكومة.
ويقول ساســــة وقــــادة رأي عراقيــــون إنّ 
محاربة الفســــاد فــــي العراق، ســــتظلّ مكبّلة 
ومحــــدودة المــــدى والنتائج ما لم تســــبقها 
عملية إصلاح للمؤسسات ذات الصلة الوثيقة 
بمقاومــــة الفســــاد وفــــي مقدّمتها مؤسســــة 
القضــــاء المتّهمة بعــــدم المهنية وبالخضوع 
وحتــــى  والسياســــية،  الحزبيــــة  للــــولاءات 

للاعتبارات الطائفية.
وشــــكا محافــــظ نينــــوى الســــابق، أثيل 
النجيفــــي، الجمعة وجود اعتبــــارات طائفية 
وراء صــــدور حكــــم ضدّه بالســــجن المشــــدّد 
ثلاث ســــنوات والمنــــع من الســــفر والحجز 
علــــى أمواله من محكمــــة الرصافة المختصة 
بقضايا ”النزاهة وغســــيل الأموال والجريمة 
الاقتصاديــــة“، مــــع أنّ القضيــــة تتعلّق وفق 
روايتــــه بنزاع قديــــم يعود الى فتــــرة ما قبل 
ســــقوط الموصــــل مــــع الوقف الشــــيعي على 

تبعية مساجد سنيّة بالمدينة.
والنجيفي المقيم حاليا في إقليم كردستان 
العــــراق من ألدّ خصوم نــــوري المالكي حيث 
يحــــاول كلّ منهمــــا تحميل الآخر مســــؤولية 
ســــقوط الموصل بيد تنظيم داعش في يونيو 
سنة 2014 وهو حدث كارثي انجرّت عنه مآس 
وخســــائر بشرية وماديّة كبيرة من ضمنها ما 
لحق بالموصل من خــــراب أتى على كثير من 
معالمها بما فيها المســــاجد موضع القضية 

المدان فيها النجيفي.
وردّ أثيل على صــــدور الحكم ضدّه مبيّنا 
أنّــــه صادر على خلفيــــة رفضه، حين كان على 
رأس المحافظــــة، طلــــب تحويل 20 مســــجدا 
من مساجد أهل السُــــنّة بالموصل إلى ملكية 
الوقف الشــــيعي، وأنّ دافــــع الرفض هو منع 

حدوث فتنة طائفية في المدينة.
ونقــــل موقــــع الســــومرية الإخبــــاري عن 
النجيفي قوله تعليقــــا على الحكم إنّ ”القوى 
المتنفذة والمتطرفة في بغداد لم تفهم شــــيئا 
من درس داعش ولم تغير سياســــتها مع تغير 

الوجوه“.
واضحــــة  الحكــــم ”رســــالة  كمــــا اعتبــــر 
للمجتمع السني مفادها، أن السرقة والفساد 
مباحان للمحافظين وكبار المسؤولين السُنّة 
الذين يقبلــــون الترويج للسياســــة الطائفية، 
وأنه يتم تجــــاوز القانون وتســــليط العقوبة 

على من يجابه تلك السياسة“.

} أبوظبــي - ذكّر الشـــيخ محمّد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي، لدى اســـتقباله 
الجمعـــة بول ريـــان رئيس مجلـــس النواب 
الأميركي، بجهـــود دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة بالتعاون ”مع الأشقاء في المنطقة 
والأصدقـــاء في العالم لتثبيت أســـس الأمن 
والاستقرار وتعزيز التنمية والبناء لشعوب 

المنطقة“.
وقال الشـــيخ محمّد بـــن زايد في حديثه 
مع الضيف الأميركي ”إنّ الأطماع الخارجية 
والتدخلات الإقليمية تحاول فرض سياستها 
ومخططاتهـــا من خلال تشـــكيل التحالفات 
والاســـتقطابات الرامية إلى إضعاف الدولة 
الوطنيـــة وبالتالي خلق الفوضـــى وتنفيذ 

سياساتها العدوانية والتوسعية“.
وزار ريـــان صحبـــة وفد دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة ضمـــن جولـــة خليجية 
كانت قادته إلى المملكة العربية الســـعودية 
حيـــث التقى في العاصمـــة الرياض العاهل 

الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
وولـــي العهد وزير الدفـــاع الأمير محمّد بن 

سلمان.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
إنّـــه جـــرى خـــلال لقـــاء الشـــيخ محمد بن 
زايـــد وبول ريـــان ”بحث علاقـــات الصداقة 
والتعـــاون بين دولـــة الإمـــارات والولايات 
المتحـــدة وســـبل تعزيزهـــا وتطويرها بما 
يخدم مصالح البلدين الصديقين، إلى جانب 
اســـتعراض مجمـــل القضايـــا والتطورات 
الراهنـــة في المنطقـــة والجهـــود الإقليمية 
والدوليـــة المبذولة لاحتـــواء الأزمات التي 
تشهدها منطقة الشرق الأوسط“، مضيفة أنّ 
”الحديـــث تطرّق إلى جهود المجتمع الدولي 
في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف 
والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الشأن 
وأهميـــة مواصلة دعم هـــذه الجهود لإحلال 
الســـلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في 

المنطقة“.

كمـــا تناول اللقـــاء الذي حضره الشـــيخ 
عبدالله بـــن زايد آل نهيان وزيـــر الخارجية 
والتعاون الدولي الإماراتي ”أوجه الشـــراكة 
بين دولـــة الإمارات والولايـــات المتحدة في 

مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية“.
وشدّد الشـــيخ محمد بن زايد على أهمية 
مضاعفـــة المجتمع الدولي جهـــوده لإحلال 
الأمن والســـلام ومكافحة التطرف والإرهاب 
ووضع حد للممارسات والتدخلات الإقليمية 
التـــي تقـــوّض الأمن والاســـتقرار فـــي دول 

المنطقة والعالم.
ونُقـــل عن ريان تأكيده خـــلال اللقاء على 
أهميـــة العلاقـــات الاســـتراتيجية لبلاده مع 
دولـــة الإمـــارات، مشـــيرا إلى فاعليـــة الدور 
الإماراتـــي ”في دعـــم الاســـتقرار والأمن في 
المنطقة والمســـاعي الإماراتيـــة المتواصلة 
فـــي محاربة التطـــرف والإرهاب ومســـاعدة 
الشـــعوب المنكوبـــة والمحتاجـــة وتقديـــم 

المساعدات والمعونات لها“.

محاربة الفساد في العراق 
تسلك منحى استعراضيا

الشيخ محمد بن زايد يبحث قضايا السلام 
والتنمية مع بول ريان
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أخبار
«لدينا برامج وأهداف مشـــتركة مع الســـعودية لإنهاء الصراع اليمني. ونبحث مع الســـعوديين 

والإماراتيين الانتقال من المرحلة العسكرية الى المرحلة التنموية والإنسانية في اليمن}.
إدوين سامويل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط

«حانـــت اللحظـــة التاريخية لتحرير محافظتنا واجتثاث الميليشـــيات الحوثيـــة التي جثمت على 
أنفاسنا طيلة ثلاث سنوات ثقيلة وقاسية}.

أمين أحمد محمود
محافظ تعز بجنوب غرب اليمن

صالح البيضاني

السياســـي  الحـــراك  ترافـــق   - صنعــاء   {
والدبلوماســـي الجاري بشـــأن الملـــف اليمني 
بمشـــاركة كبار القوى الفاعلة فيه، مع تطوّرات 
ميدانية توصف بالحاسمة، خصوصا تلك التي 
تـــدور في محافظـــة تعز الواقعـــة جنوب غرب 
اليمـــن والمطلّـــة على الســـاحل الغربي للبلاد 
حيث مضيق باب المندب الاستراتيجي جنوبا، 

ومحافظة الحديدة بمينائها الكبير شمالا.
وتجري منذ الخميس عملية عسكرية كبرى 
بمشـــاركة فاعلة من قوات التحالف العربي لفك 
الحصـــار الحوثي عن تعز واســـتكمال تحرير 
مناطـــق المحافظـــة مـــن ســـيطرة الميليشـــيا 

الموالية لإيران.
واعتبـــر مراقبـــون أنّ تحرير تعز ســـيمثّل 
انتصـــارا فارقا للشـــرعية اليمنيـــة وللتحالف 
العربي، وســـيغيّر من موازين القوى في اليمن 

على الصعيد العسكري كما السياسي.
وأعلـــن محافظ تعز، المعيّـــن حديثا، أمين 
أحمد محمود في بيـــان له الخميس عن إطلاق 
الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي حملة 
عسكرية واسعة النطاق لتحرير المناطق التي 
ما زالت تحت ســـيطرة الحوثيين في محافظة 

تعز.
ودعـــا محمود فـــي بيانه أبنـــاء المحافظة 
للوقـــوف صفـــا واحـــد إلـــى جانـــب القـــوات 
المسلحة، قائلا إنّ ”كابوس الإرهاب الكهنوتي 
الحوثي فـــي طريقه إلـــى مزبلـــة التاريخ وأنّ 
فجرا جديدا ومســـتقبلا زاهرا فـــي طريقه إلى 

الشروق“.
وبحســـب مصادر عســـكرية تهدف العملية 
إلى تحرير محيط مدينة تعز وشـــرقها باتجاه 

الحوبان والجند وخط الحديدة-تعز، ومديرية 
دمنـــة خدير آخر مناطق تواجـــد الحوثيين في 

محافظة تعز.
وعـــن تطـــوّرات الأوضـــاع الميدانية عقب 
الإعلان عن حملة اســـتكمال تحرير المحافظة، 

قـــال الصحافـــي اليمني رشـــاد الشـــرعبي في 
إن الجيش الوطني يخوض  تصريح لـ“العرب“ 
معارك شرســـة في مختلف الجبهات الشمالية 
والغربية والشرقية وعلى حدود محافظة لحج 
في منطقة كرش، بإسناد كبير ومركّز من طيران 
التحالف العربي الذي يقوم بدور مهمّ في الجوّ 
مـــن خلال الضربات المكثّفة التي تســـبّبت في 
ســـقوط العشـــرات مـــن القتلـــى والجرحى من 
عناصر ميليشـــيا الحوثي بينهم قيادات. وهو 
ما يعكس -وفقا للشـــرعبي- التنسيق الواضح 

ما بين الطيران والقوات على الأرض.
وأشـــار الشـــرعبي إلى أن الجيش الوطني 

حقّق تقدّمـــا كبيرا ويقترب مـــن قطع إمدادات 
ميليشـــيا الحوثـــي فـــي طريـــق الحديدة-تعز 
وباتجاه شـــارع الستين شـــمالا، كما تم خلال 
مجاميـــع  اســـتهداف  الواســـعة  العمليـــات 
الميليشـــيا وقياداتهـــا ومواقعهـــا وإمداداتها 
بالطيـــران والمدفعيـــة إلى جانب نـــزع الألغام 

وتمشيط المباني والأودية والجبال.
ولفت الشرعبي في تصريحه إلى أن المهمة 
الأساســـية لعمليـــة التحرير وإنهـــاء الحصار 
تتركز في الوصول إلى قطع خط الحديدة-تعز 
وشارع الستين وكذلك طريق تعز-الراهدة وهو 
ما ســـيحوّل مـــا تبقّى من مجاميـــع الحوثيين 
إلـــى محاصريـــن في شـــرق المدينـــة ومنطقة 
دمنة خدير، مؤكّدا تســـجيل حالـــة من الإرباك 
وسلســـلة من الانهيارات في صفوف الحوثيين 
نتيجة لاشتعال جميع الجبهات في وقت واحد 
ومبادرة الجيش بالهجوم عليهم واســـتهدافهم 

بطيران التحالف العربي.
وقال المحلل السياسي اليمني فارس البيل 
إن الإعلان عـــن تحرير تعز يأتي هذه المرة في 
ظل متغيّرات جديدة وبعزم واضح من التحالف 
بعد تهيئة عدة أمور وإزالة عوائق كان لها دور 
فـــي إبطاء عملية تحرير تعـــز. ومن الإجراءات 
المهمّة التي تمّ اتخاذهـــا -وفق البيل- تعيين 
محافظ جديد لتعز من خارج دائرة الاستقطاب 
الحزبـــي وتهيئـــة عوامـــل مشـــتركة للمقاومة 
والجيش بحد أدنى مـــن التوافق على ضرورة 
الخلاص من الحوثي ورفع الحصار والمعاناة 
أولا، بالإضافـــة إلى عوامـــل ومتغيّرات كثيرة 
مـــن بينها الوضع الذي أصبح عليه الحوثيون 
بعد تصفيتهم لشريكهم السابق حزب المؤتمر 
وزعيمـــه علي عبداللـــه صالح.وأكـــد البيل في 
أن المعاناة التي مرت بها  تصريح لـ“العـــرب“ 
تعز باعتبارهـــا أكثر المناطـــق التي تعرّضت 
لهجمـــات الحوثييـــن جعلت فرقـــاء المحافظة 
يتوصّلون إلى ضرورة الخروج من حالة الفُرقة 
والتنافس واقتناص الفرص إلى مرحلة تحرير 
تعز باعتبارها مسؤولية الجميع، مضيفا ”إذا 
ما تحررت تعز فإن بوابة كبيرة للنصر ستفتح 
وثقـــلا معنويا وسياســـيا وعســـكريا ســـيرتد 

علـــى الحوثي ويضـــاف إلى رصيد الشـــرعية 
والتحالف ويســـرّع من عملية الخلاص الشامل 

من براثن الحوثي“.
وتحظى محافظة تعز بأهمية جيوسياسية 
فريـــدة، تفسّـــر شـــدّة التشـــبث الحوثـــي بها، 
والاســـتماتة لعدم خسارتها، نظرا إلى موقعها 
الجغرافـــي الاســـتراتيجي الهام بين الشـــمال 
والجنوب، وكثافتها السكانية التي تعدّ الأكبر 
في اليمن وفقا لآخر التعدادات الســـكانية، كما 
تمتلـــك المحافظـــة مكانة خاصة فـــي التاريخ 
السياســـي والثقافـــي اليمنـــي نتيجـــة لتحدّر 
الكثيـــر مـــن القادة والأعـــلام اليمنييـــن منها، 
ودورها في إحـــداث تحوّلات كبرى في التاريخ 

اليمني الحديث والمعاصر.

وخارج تعز تتواصل خسائر الحوثيين في 
عدّة جبهات، ما يجبر قـــادة الجماعة الحوثية 
على إصدار إشـــارات إيجابية بشأن الرغبة في 
إعادة إطلاق المســـار السياســـي لحـــلّ الأزمة 

اليمنية عن طريق طاولة الحوار.
ويرى مراقبـــون في تعييـــن مبعوث أممي 
جديد لليمن مؤشّـــرا على وجود فرصة حقيقية 
لإيجاد حلّ ســـلمي للملـــف اليمني، خصوصا 
أن المبعوث المعيّن ليس ســـوى الدبلوماسي 
البريطانـــي المخضـــرم ذي الخبرة الواســـعة 

بنزاعات الشرق الأوسط مارتن غريفيث.
وتزامـــن هـــذا التعيين مع تحـــرّكات دولية 
تتزعمها بريطانيا لتقديـــم مبادرة جديدة لحل 
الأزمة اليمنية وسط تسريبات عن أن السعودية 
لا تمانع فـــي أن تعطي فرصة أخـــرى للجهود 
الدبلوماســـية لدفع المتمرديـــن الحوثيين إلى 
طاولة المفاوضات دون شـــروط مسبقة، وذلك 
بالتوازي مع اســـتمرار خيار الحسم العسكري 
المتجسّد عمليا في تعز وغيرها من الجبهات.

العملية العســــــكرية الكبرى الهادفة إلى استكمال تحرير محافظة تعز بجنوب غرب اليمن 
من ميليشيا الحوثي، أطلقت بعد النجاح في تجاوز الخلافات بين فرقاء المحافظة وجمعهم 
خلف عملية التحرير التي يقودها التحالف العربي بفاعلية، ويهدف من ورائها إلى تحقيق 
أهداف تتجاوز المكاســــــب الميدانية بحدّ ذاتها إلى مكاسب سياسية قد تكون حاسمة في 

إقفال ملف الصراع في اليمن.

المعركة التي طال انتظارها

معركة تعز الكبرى خطوة عملاقة في مسار تحرير اليمن

أثيل النجيفي:
السرقة والفساد مباحان 

للمسؤولين السنة المروجين 
للسياسة الطائفية

فارس البيل:
بوابة للنصر ستفتح بتحرر 

تعز وثقل معنوي وسياسي 
وعسكري سيرتد على الحوثي

[ انتصار فارق للشرعية والتحالف العربي سيغير من موازين القوى على الصعيدين السياسي والعسكري



صابر بليدي

} الجزائــر – أعلنـــت وزارة الدفاع الجزائرية 
عن مقتل ثمانيـــة إرهابيين، بمنطقة الرخوش 
التابعة لمحافظة خنشـــلة في الجنوب الشرقي 
للبلاد، إلى جانب استرجاع كمية من الأسلحة 
والذخيـــرة إثر كمين نصبته وحدة للجيش في 

المنطقة.
ولم يشـــر بيان وزارة الدفـــاع إلى تفاصيل 
أخـــرى عـــن هويـــة الإرهابييـــن الذيـــن لقوا 
مصرعهم، واكتفى بوصفهم بـ“الخطيرين“، إلا 
أن مراقبين رجحوا أن يكونوا من أتباع تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
الـــذي يرد في  ويلمـــح وصف ”الخطيـــر“ 
بعض بيانات وزارة الدفاع الجزائرية أحيانا، 
إلى العناصر الإرهابيـــة التي التحقت بالعمل 
المســـلح في الســـنوات الأولى لاندلاع الحرب 

الأهلية في البلاد.
ويشـــير إلى أن المعنيين بالوصف هم من 
الجماعـــات الإرهابية المتشـــددة، التي رفعت 
السلاح ضد الدولة تحت يافطة عدة تنظيمات 
محليـــة ودوليـــة، ورفضـــت فرص الاســـتفادة 
مـــن تدابير العفـــو التي يكفلها ميثاق الســـلم 
والمصالحـــة الوطنيـــة، الذي أطلقـــه الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة العام 2005، لاحتواء الأزمة 

الأمنية بين الإسلاميين والدولة.
ولـــم تســـجل حصيلة بهـــذا التعـــداد منذ 
ســـنتين، ما يشكل ضربة قاصمة للتنظيم الذي 

يتلافى أسلوب المواجهات المباشرة، لتفادي 
النزيف البشـــري الـــذي تعرض له فـــي 2015، 
لما ســـقط منه نحـــو 40 عنصرا فـــي عمليتين 
منفصلتين بين محافظتي بومرداس والبويرة 

(جنوب غربي العاصمة).
وجـــاءت هـــذه العملية في أعقاب ســـقوط 
الرجل الثاني في تنظيـــم القاعدة بلال القبي، 
فـــي منطقـــة القصريـــن التونســـية، من طرف 

الجيش التونســـي، وهو ما يقلص من نشـــاط 
التنظيم في المحيط القريب من منطقة المثلث 

الحدودي بين الجزائر وليبيا وتونس.
وقال بيان وزارة الدفاع ”إن العملية مكنت 
من اســـترجاع خمسة مسدســـات رشاشة من 
نوع كلاشـــنيكوف وبندقية بمنظـــار وبندقية 
نصف آلية من نوع ســـيمونوف وأربعة عشـــر 
مخزنا مملوءة بالذخيرة وأربع قنابل يدوية“.

وترجح كمية الأســـلحة المضبوطة فرضية 
اســـتعراضية  لعمليـــة  المجموعـــة  تخطيـــط 
فـــي المنطقـــة، واســـتمرار تـــداول الســـلاح 
المتطور بيـــن العناصر الإرهابية في المناطق 
الصحراويـــة والحدودية، رغـــم جهود الجيش 
الجزائري في تجفيف منابع التموين والتمويل 

بالأسلحة والمؤونة.
ويربـــط مراقبون بين هذه العملية وتقارير 
اســـتخباراتية ورســـمية تتحـــدث عـــن عودة 
مرتقبـــة لنحو ســـتة آلاف عنصـــر جهادي من 
ســـوريا والعراق إلـــى بلدانهـــم الأصلية، قبل 

الاستيطان في منطقة الساحل.
ولم يســـتبعد هـــؤلاء أن تكـــون المجموعة 
المذكـــورة، من العناصر العائـــدة إلى بلدانها 
الأصليـــة، قياســـا بالعـــدد المعتبـــر وبنوعية 
الأســـلحة المســـترجعة، التـــي ســـتكون محل 
بحث وتحقيـــق مدقق لرصد هوية الإرهابيين، 

والتطورات الميدانية للتنظيمات الجهادية.
وكانـــت تقاريـــر إعلاميـــة غربيـــة تحدثت 
عـــن إمكانية تواجـــد الرجل الأول فـــي تنظيم 
داعـــش أبوبكر البغدادي فـــي منطقة حدودية 
بين الجزائر والنيجر، اســـتنادا إلى معلومات 
ومعطيـــات أدلى بها خبـــراء أمنيون لصحيفة 

”ذو صن“ البريطانية.
ويعـــزز هذا الخبر المخاوف الجزائرية من 
احتمـــال تحول المنطقة إلى بؤرة توتر كبيرة، 
وأن الأجندة التي طبقت في الشـــرق الأوســـط 

(سوريا والعراق)، يجري نقلها في الساحل.

} لاهــاي – أعربت المدعيـــة العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنســـودا عن قلقها إزاء 
التقاريـــر، التي أفادت بـــأن مجهولين فجروا 
ســـيارتين مفخختيـــن خـــارج مســـجد بيعة 
الرضوان في حي السلماني في بنغازي بليبيا 
مســـاء الثلاثاء الماضي، مما أســـفر عن مقتل 
مـــا لا يقل عن 34 شـــخصا، مـــن بينهم أطفال، 

وإصابة أكثر من 90 آخرين.
وتابعت بنســـودا، فـــي بيان صـــدر عنها 
الجمعة أنها ”شـــعرت بصدمـــة كبيرة عندما 
شـــاهدت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرت 

يـــوم الاربعاء، والتي يُزعم أنهـــا تُظهر الرائد 
محمـــود مصطفى بوســـيف الورفلي يعدم 10 
أشـــخاص أمام مســـجد بيعة الرضوان، فيما 
يبدو أنه يشـــكل انتقاما من تلـــك التفجيرات 

الجبانة“.
التفجيـــرات  هـــذه  إن  بنســـودا  وقالـــت 
وعمليات الإعدام تتطلب ”كلا من الإدانة والرد 
القوي. ولا يـــزال مكتبي ملتزمـــا بالاضطلاع 
بـــدوره، فـــي حـــدود إمكانياتـــه، عـــن طريق 
التحقيـــق في الجرائم الخطيـــرة المرتكبة في 
ليبيـــا التي تقـــع ضمن اختصـــاص المحكمة 

الجنائيـــة الدولية“. وشـــددت بنســـودا على 
دعوتهـــا مرة أخرى إلى اتخـــاذ كافة التدابير 
اللازمـــة للقبض على الورفلـــي وتقديمه فورا 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت جميع 
الدول، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة، بدعم ليبيا في تيسير القبض 

على الورفلي وتقديمه إلى المحكمة.
ومنـــذ أغســـطس 2017، أصـــدرت الدائرة 
التمهيدية الأولى للمحكمـــة الجنائية الدولية 
أمرا بالقبض على الورفلي لتورطه المباشـــر 
المزعوم في ســـبعة حـــوادث وقعت في عامي 

2016 و2017، حيـــث أعـــدم فيها 33 شـــخصا. 
وكانت القيادة العامة للقوات المســـلحة أكدت 
في شهر أغسطس الماضي متابعتها ”باهتمام 
بالغ“ ما صدر عـــن المحكمة الجنائية الدولية 
بشأن ”اتهام الورفلي بارتكاب جرائم حرب“. 

وأشارت إلى ”أن الورفلي جرى توقيفه عن 
العمل وإيداعـــه بالتوقيف على ذمة القضية“، 
غيـــر أن ظهوره مـــرة أخرى وتنفيـــذه عملية 
إعدام علنية، فتحا باب التســـاؤلات حول قدرة 
القيـــادة العامـــة للجيش على فـــرض النظام 

داخل المؤسسة العسكرية واحترام القانون.

 

الجمعي قاسمي

} تونس – لا يشـــير الوضع العام الذي تعيشه 
تونس إلى أنها مُقدمة على استحقاق انتخابي 
ستكون له تأثيرات مباشرة على مُجمل المسار 
الديمقراطـــي في البلاد، رغم أنه لم يعد يفصل 
عن تقديم قائمات المُرشـــحين للدوائر البلدية، 
ســـوى 20 يومـــا ونحـــو 100 يـــوم علـــى فتح 

صناديق الاقتراع.
وســـاهمت هذه الأجواء التـــي بدت باهتة 
ورتيبة في ارتفاع منسوب القلق لدى المتابعين 
السياســـيين، وتكثفت معها التســـاؤلات حول 
المـــآلات المُرتقبـــة، علـــى ضـــوء الاحتمالات 
المتداولـــة بشـــأن عـــدم اســـتعداد الأحـــزاب 

السياسية لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وحـــذر الدبلوماســـي التونســـي الســـابق 
عبدالله العبيدي من هذا المناخ الذي يســـبق 
الاســـتحقاق الانتخابي، ووصفـــه بـ“الخطير“ 
لأنه ”يُعمـــق حالة العزوف عن المشـــاركة في 
الانتخابات بما يخـــدم مصلحة الأحزاب التي 

لها قاعدة انتخابية ثابتة“.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”لامبـــالاة الأحـــزاب 
وانعدام ثقـــة المواطن في الأحـــزاب والنخب 
اليـــأس  حالـــة  إلـــى  بالإضافـــة  السياســـية، 
والإحباط الســـائدة حاليا، من شأنها مضاعفة 
العـــزوف الـــذي يُرجـــح أن يكـــون لافتا خلال 

الانتخابات المُرتقبة“.
ولفت إلـــى أن نتائج ســـبر الآراء الحديثة 
التـــي أنجزتها مراكز تونســـية وغربية، تؤكد 
أن نســـبة تشاؤم التونســـيين من أداء النخبة 
السياسية وصلت إلى 89 بالمئة، فيما وصلت 
نسبة التونسيين الذين يعتبرون أنفسهم غير 
معنيين بالاســـتحقاق الانتخابي القادم إلى 78 

بالمئـــة. وأعاد العبيدي التذكير بالأجواء التي 
ســـادت أثناء الانتخابات التشـــريعية الجزئية 
في دائرة ألمانيا، والتـــي دقت ناقوس الخطر 
لجهة العزوف عن المشـــاركة، حيث لم يتجاوز 
إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع نســـبة 

5 بالمئة.
ورأى العبيدي أن لامبالاة الأحزاب وغياب 
الحراك السياســـي والإعلامـــي المرتبط بهذا 
الاســـتحقاق الانتخابـــي، كلها عوامـــل تُبقي 
البـــاب مفتوحـــا على كل الاحتمـــالات، خاصة 
وأن موعد هذا الاستحقاق اقترب كثيرا، وكان 
يُفترض أن تواكبه ديناميكية حزبية وسياسية 

في إطار الاستعداد له.
وبحســـب روزنامة الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، فإن موعد تقديم قائمة المُرشحين 
للمجالـــس البلديـــة والمحليـــة حُـــدد يوم 15 
فبراير القادم، علـــى أن يُغلق يوم 22 من نفس 
الشهر، بينما حُدد فتح صناديق الاقتراع أمام 
العســـكريين والأمنيين يـــوم 29 إبريل القادم، 

وأمـــام بقيـــة الناخبين يـــوم 6 مايـــو المُقبل. 
وتتعلق هـــذه الانتخابات التي تأجل تنظيمها 
أكثـــر من مـــرة، بانتخـــاب أعضـــاء المجالس 
البلدية فـــي 350 دائرة بلديـــة، بينها 86 بلدية 
حديثـــة العهـــد، و24 مجلســـا جهويـــا (تابعا 
للمحافظة)، موزعة علـــى مختلف المحافظات 
التي يبلـــغ عددها 24 محافظـــة، وذلك بمقاعد 

تزيد عن 7 آلاف مقعد.
ويتضـــح من خلال هذه الروزنامة أن عامل 
الوقـــت أصبح ضاغطا، ومع ذلك يفتقد تعاطي 
الأحزاب إلى المســـؤولية التي يستدعيها هذا 
الاســـتحقاق. وقال العبيـــدي ”يصعب تنظيم 
انتخابـــات فـــي مثل هـــذه الأجـــواء، وفي ظل 

سريان قوانين الطوارئ“.
غير أن وســـام السعيدي القيادي في حركة 
نداء تونس، قلل من هـــذه المخاوف حيث قال 
لـ“العرب“، إن مســـألة العزوف عن الانتخابات 
تبقـــى مُقلقة، لكن ليس إلى حد الخطر الذي قد 

يؤثر على سير العملية الانتخابية.

واعتبـــر أن الأجـــواء العامـــة فـــي البلاد 
”عادية“، وتعكس اهتمام واســـتعداد الأحزاب 
لهذا الاســـتحقاق الانتخابي، مؤكدا أن حركته 
القائمـــات  بتشـــكيل  اســـتعداداتها  ”أتمـــت 
الانتخابيـــة، وستُشـــارك فـــي كافـــة الدوائـــر 

الانتخابية دون استثناء“.
وتذهب بعض التوقعات إلى الإشـــارة إلى 
أن غالبية الأحزاب التونســـية ليست مُستعدة 
بمـــا فيه الكفاية لهذا الاســـتحقاق الانتخابي، 
باســـتثناء حركـــة النهضـــة التي يبـــدو أنها 

جاهزة لخوض هذه الانتخابات.
واكتفى الائتلاف الحزبي الجديد ”الاتحاد 
المدنــــي“ الذي يتألف مــــن 11 حزبا، بالإعلان 
عن أنــــه سيُشــــارك بقائمات ائتلافيــــة في 48 
دائرة انتخابيــــة من أصل 350 دائــــرة، بينما 
يســــعى الائتلاف الحزبي اليســــاري ”الجبهة 
جاهــــدا إلــــى محاولة المشــــاركة  الشــــعبية“ 
في هــــذه الانتخابات في أكبــــر عدد ممكن من 

الدوائر.
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عبدالله العبيدي:

 تواصل العمل بحالة الطوارئ 

يجعل من تنظيم الانتخابات 

مهمة صعبة

أجواء باهتة ترافق الاستعداد للانتخابات المحلية التونسية
[ مخاوف متصاعدة من تداعيات العزوف عن المشاركة في الانتخابات

يحذر مراقبون من تجاهل أغلب الأحزاب 
ــــــة المزمع  ــــــات المحلي السياســــــية للانتخاب
إجراؤها في تونس مطلع مايو المقبل، ما 
من شــــــأنه أن يعزز العزوف عن المشاركة 
في هذه الاســــــتحقاقات التي تجرى لأول 
مرة في تونس منذ إســــــقاط نظام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.

أخبار
«الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية، ويجب أن يقف عبث الحزبين الحاكمين اللذين يقدمان 

طموحاتهما الحزبية الانتخابية على مصلحة تونس».

محسن مرزوق
رئيس حركة مشروع تونس

«نحن لا نستغرب من مصر استقبالها لجرحى الهجوم على مسجد الرضوان وهي التي كانت دوما 

سباقة لاتخاذ مواقف مساندة للعلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين}.

محمد الهادي الدايري
وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة

الجنائية الدولية تجدد الدعوة لتسليم قائد عسكري بالجيش الليبي

مصرع ٨ جهاديين في عملية نوعية للجيش الجزائري

المغرب عضو بمجلس 

الأمن الأفريقي
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - ظفـــر المغـــرب بعضويـــة مجلس 
السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الجمعة، 
إذ حصـــل علـــى 39 صوتـــا مؤيـــدا لانضمامه 
إلـــى هذه المؤسســـة التي تعتبر مـــن بين أهم 

المجالس الأفريقية.
وتم انتخاب 10 أعضاء جدد من مجموع 15 

عضوا، لمدة سنتين، بعد انتهاء ولايتهم.
ويعمل المغـــرب على الحفاظ على الســـلم 
والأمـــن داخل القـــارة الأفريقية وفـــي عدد من 
المناطـــق فـــي العالم من خلال مشـــاركة قواته 
في إطار القوات الأممية لحفظ الســـلم، وهو ما 
أهله لاكتساب أصوات أفريقية مؤيدة للحصول 
على العضوية في الهيـــاكل التنفيذية للاتحاد 

الأفريقي.
وتضع هذه الخطـــوة المغرب على الطريق 
نحـــو اختـــراق بعـــض المؤسســـات الهامـــة 
والمؤثـــرة داخل الاتحـــاد الأفريقي، الأمر الذي 
سيسهل عليه الوقوف أمام أي خطوة تتضارب 

مع مصالحه.
وتنعقـــد قمة الاتحاد الأفريقـــي في دورتها 
الـ30 الأحـــد والاثنين المقبليـــن بأديس أبابا، 
التي يشارك فيها المغرب للمرة الثانية كعضو 
كامل العضوية بعد اســـتعادة مقعده في يناير 

.2017
وسيشـــارك فـــي القمـــة 40 قائـــدا أفريقيا 
بالإضافة إلى عدد من أمناء المنظمات الدولية 
والإقليميـــة، والأميـــن العـــام للأمـــم المتحدة، 

أنطونيو غوتيريس.
وتنعقـــد القمـــة تحت شـــعار“الانتصار في 
مكافحة الفساد: نهج مستدام لتحويل أفريقيا“. 
وأكد موسى فكي محمر رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي أن وجاهة هـــذا الخيار بديهية، نظرا 
لجسامة آفة الفساد في القارة وآثارها المدمرة 
على التنمية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي 

والاستقرار السياسي.
وســـتتطرق القمة أيضا إلـــى ملف الهجرة 
غيـــر الشـــرعية، حيث ســـيقدم المغـــرب خطة 
بالخصـــوص في إطار المهمة التي كان أناطها 
رئيس الاتحـــاد، ألفا كوندي، بالعاهل المغربي 
الملك محمد السادس خلال القمة الأخيرة التي 

انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس قـــال خلال 
أشـــغال القمة الأورو- أفريقية، شـــهر نوفمبر 
الماضي إنه ”وبصفتـــي رائد الاتحاد الأفريقي 
فـــي موضـــوع الهجـــرة، فإننـــي حريـــص كل 
الحـــرص على أن أقدم أثناء مؤتمر قمة الاتحاد 
الأفريقي المقبل مجموعـــة من المقترحات إلى 
الإخوة والأخوات رؤساء الدول، وذلك من أجل 

صياغة خطة عمل أفريقية بشأن الهجرة“.

تجاهل مطلق

الجيش يترصد العائدين من بؤر التوتر

◄ قالت إدارة القضاء العسكري 
في تونس إنها استمعت إلى رئيس 
الحكومة ووزير الداخلية الأسبق
علي العريض، القيادي البارز في 
حركة النهضة الإسلامية، بصفته 
”شاهدا“ في القضية التي يجري 

التحقيق فيها مع رجل الأعمال شفيق 
جراية ومن معه في جريمة الاعتداء على 

أمن الدولة.

◄ دعا مجلس النواب الليبي أعضائه 
إلى ضرورة حضور الجلسات المزمع 

عقدها الاثنين والثلاثاء المقبلين بمقر 
المجلس بطبرق، حيث ستشهد الجلسة 
أداء اليمين القانونية لمحافظ مصرف 

ليبيا المركزي المنتخب محمد الشكري.

◄ عاد العمل ”بشكل عادي“ على رحلات 
الخطوط الجوية الجزائرية بمطار 
الجزائر ليل الخميس الجمعة، بعد 

إضراب جديد لطواقم الرحلات الجوية 
ما تسبب في اضطراب كبير في حركة 
النقل الجوي ظهيرة الخميس، بحسب 

ما أكدت الشركة لوكالة فرنس برس.

◄ انتقدت الحكومة المغربية التقرير 
السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان 

في العالم للعام 2017 الصادر عن منظمة 
”هيومن رايتس ووتش“، معتبرة أن 

ما جاء فيه من ادعاءات حول المغرب 
خاطئة.

◄ أعربت المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن قلقها 
إزاء التقارير التي أفادت بأن مجهولين 

فجروا سيارتين مفخختين خارج مسجد 
بيعة الرضوان في حي السلماني في 

بنغازي بليبيا مساء الثلاثاء الماضي، 
مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 

شخصا من بينهم أطفال وإصابة أكثر 
من 90 آخرين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{هناك أشخاص على كل جانب لا يؤيدوننا في عزمنا تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة أخبار

براغماتية تحمي الشركات والوظائف البريطانية}.

فيليب هاموند
وزير المالية البريطاني

{نخـــوض مفاوضـــات تشـــكيل الحكومة بتفاؤل وبحزم بالـــغ ونحن حريصون للغايـــة على إتمام 

المفاوضات في أسرع وقت ممكن}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

السبت 2018/01/27 - السنة 40 العدد 10882

} دافوس (سويسرا) - دعا الرئيس الأميركي، 
حلفاء واشـــنطن فـــي العالم، إلـــى المزيد من 
تشـــديد الخنـــاق علـــى إيـــران للحيلولة دون 
طموحاتها النووية، بعد خرقها لبنود الاتفاق 
النووي الـــذي يجبرها على إيقـــاف تجاربها 
الصاروخية الباليســـتية، وهو ما لم تحترمه 
طهـــران ضاربـــة عـــرض الحائـــط بالمواثيق 

الدولية.

وقـــال ترامـــب من فـــوق منصـــة دافوس 
متوجهـــا إلى قادة العالم ”لا بـــد لنا أن نقطع 
الطريق أمام حصول إيران على سلاح نووي“، 
حيـــث يتبنـــى عـــدد مـــن القـــادة الأوروبيين 
المخـــاوف الأميركية تجـــاه البرنامج النووي 
الإيرانـــي إلا أنهم يختلفون معها حول ســـبل 

لجم طموحات طهران النووية.
ويعتبـــر ترامـــب أن الاتفـــاق الموقع بين 
إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا 
والصيـــن وألمانيـــا وروســـيا فـــي 2015، كان 
ســـيئا، مهـــددا بانســـحاب بلاده منـــه، إلا أن 
أوروبـــا تريد الحفاظ على الاتفاق وتدفع نحو 

المزيد من العقوبات عوضا عن إلغائه.
وكان الرئيس الأميركي قد ســـحب الإقرار 
بالتـــزام إيران الاتفـــاق النـــووي، معتبرا أن 

الاتفـــاق ”أحـــد أســـوأ“ الاتفاقات فـــي تاريخ 
الولايـــات المتحدة، مؤكدا أن طهران لا تحترم 

روح هذا الاتفاق.
وقـــال ”حصلنـــا علـــى عمليـــات تفتيـــش 
محـــدودة مقابل إرجاء قصيـــر المدى ومؤقت 
لتقدم إيـــران نحو امتلاك الســـلاح النووي“، 
مضيفـــا ”ســـنفرض عقوبـــات إضافيـــة على 

النظام الإيراني لعرقلة تمويله الإرهاب“.
وطلب الرئيس الأميركي من الدول الحليفة 
للولايات المتحـــدة ”الانضمام إلينا في اتخاذ 
خطوات قوية للحد من ســـلوك إيران المزعزع 
للاستقرار“، مشـــيرا إلى أن إدارته تعمل على 
منـــع إيـــران من تطويـــر برنامـــج للصواريخ 

الباليستية.
وكان التصـــدي للخطـــر الإيراني المزعزع 
لاستقرار منطقة الشرق الأوسط أحد أهم بنود 
اســـتراتيجية الأمـــن القومـــي الأميركي التي 

أعلن عنها ترامب مؤخرا.
تركـــز الاســـتراتيجية الجديـــدة للولايات 
المتحـــدة الأميركية حول إيـــران على تحييد 
التأثير المزعزع للاستقرار وتقييد عدوانيتها، 
لا ســـيما دعمهـــا للإرهـــاب والمســـلحين في 
منطقة الشـــرق الأوسط، من خلال نبذ السلوك 
الإيراني فـــي الإقليم ومغامراتهـــا في مناطق 
تتجاوز حدودها الجغرافية، في لبنان واليمن 

والعراق وسوريا.
وتؤكد الاستراتيجية أن الولايات المتحدة 
الأميركية ستعمل على إعادة تنشيط تحالفاتها 
التقليدية وشراكاتها الإقليمية لاستعادة توازن 
القوى فـــي المنطقة، مـــا يعني إعـــادة التزام 
واشـــنطن بأمن منطقة الخليـــج العربي، على 
عكس الإدارة الأميركية السابقة التي انتهجت 

سياسة مهادنة تجاه النظام في طهران.
وأدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لو دريـــان خلال زيـــارة للســـعودية، مؤخرا، 
”إغـــراءات الهيمنة“ لـــدى إيران، مقـــرا بأنها 

تمثل تهديدا لاستقرار المنطقة.
وعبر لو دريان عن قلق بلاده من دور إيران 
في أزمات الشـــرق الأوســـط ومـــن برنامجها 
للصواريخ الباليســـتية المثير للجدل“، قائلا 
إن ”دور إيـــران والمناطـــق المختلفـــة التـــي 
يعمل فيهـــا هذا البلد يثيـــران قلقنا“. وانتقد 

الرئيس الفرنســـي إمانويل ماكرون ، في وقت 
ســـابق، انقلاب طهران على بنود اتفاق وقف 
برنامجهـــا النووي، محذرا في ذات الوقت من 

التدخل الإيراني في شؤون المنطقة.
ودعـــا ماكـــرون، فـــي مقابلة مـــع صحيفة 
الاتحاد الإماراتية، إلى اليقظة تجاه طهران في 
ما يتعلق ببرنامجها الصاروخي الباليســـتي 
وأنشطتها الإقليمية، قائلا ”من المهم أن نظل 
حازمين تجاه إيران في ما يتعلق بأنشـــطتها 

الإقليمية وبرنامجها الباليستي“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي قد انتقد بشـــدة 
البرنامـــج النووي الإيراني، فـــي كلمته خلال 
الدورة الـ72 من أشغال الجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة، قائلا ”الاتفاق النووي غير كاف ولا 
بد من إرغـــام إيران على الحـــد من برنامجها 

نشـــاطاتها فـــي المنطقة“.  الباليســـتي ومن 
ويأتـــي الموقف الفرنســـي من أنشـــطة إيران 
وأذرعهـــا فـــي المنطقة متطابقا مـــع الموقف 
الأميركي، فيما شـــهدت المنطقة هزيمة مدوية 
لتنظيم داعش المتشـــدد الذي يلفظ أنفســـاه 

الأخيرة.
وأعلـــن الرئيس الأميركي مـــن دافوس أن 
التحالف بقيادة واشـــنطن ضد تنظيم داعش 
اســـتعاد تقريبـــا جميـــع الأراضـــي التي كان 

يسيطر عليها التنظيم المتشدد.
وقـــال ترامـــب “ قـــوات التحالـــف الدولي 
بقيادة واشـــنطن استعادت (ما نِسْـــبَتُهُ) مئة 
بالمئة تقريبا من الأراضي التي كان يســـيطر 
عليها هؤلاء القتلة في العراق وســـوريا“، لكن 

الحرب ضد المتشددين ما زالت متواصلة.

ترامب يدعو من دافوس إلى قطع الطريق 

على طموح إيران النووي
[ النصر على داعش لا يعني نهاية الحرب ضد التشدد

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمته بمؤتمر دافوس، الجمعة، دعوة شــــــركائه 
ــــــين إلى قطع الطريق أمــــــام طموحات إيران النووية والباليســــــتية التي تهدف إلى  الأوروبي
زعزعة منطقة الشــــــرق الأوســــــط وتقويض اســــــتقرارها، في الوقت الذي تمكنت فيه قوات 
التحالف من اســــــتعادة كافة الأراضي التي كان يســــــيطر عليها تنظيم داعش المتشدد في 

كل من العراق وسوريا.

} كاراكاس - اســـتبعدت المحكمة العليا في 
فنزويـــلا تحالـــف المعارضة مـــن الانتخابات 
الرئاســـية المبكرة المقررة قبـــل نهاية أبريل 
المقبـــل، مـــا يمهد الطريـــق لإعـــادة انتخاب 
الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي تلقى 

سياساته انتقادا دوليا.
وأعلنت المحكمة في قرارها ”على المجلس 
الوطنـــي الانتخابي اســـتبعاد تحالف طاولة 
الوحدة الديمقراطية من العملية الانتخابية“، 
كما سمحت المحكمة لهذا المجلس بأن يرجئ 
ستة أشـــهر تســـجيل أحزاب المعارضة، بما 

فيها هذا التحالف.
وكان يتعيـــن على تحالـــف طاولة الوحدة 
الديمقراطيـــة المؤلف من أحـــزاب المعارضة 
الرئيسية الثلاثة، العمل الديمقراطي والإرادة 
الشعبية والعدالة أولا، إعادة التسجيل بعدما 
رفض المشـــاركة في انتخابـــات المحافظات، 
ديســـمبر الماضـــي، تنديـــدا بتزويـــر خـــلال 

انتخابات مناطقية في أكتوبر.
ومنذ قرار الجمعية التأسيســـية، المزودة 
بصلاحيات واســـعة، وتعمل وفـــق توجيهات 
الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، الدعوة 
إلـــى انتخابات قبل نهاية أبريل بدلا من نهاية 
العام الجاري، أبدت عدة أحزاب منافســـة على 
الســـلطة رغبتها في المشاركة فيها، ما كشف 

عن معارضة مقسومة.
ولا يســـتطيع كل مـــن هنريـــك كابريلـــس 
وليوبولـــدو لوبيـــز -مـــن أبـــرز شـــخصيات 

محرومين  كونهمـــا  المشـــاركة  المعارضـــة- 
من حقوقهمـــا المدنية، إضافة إلـــى أن لوبيز 
محكوم عليه بالإقامة الجبرية، بتهمة تشجيع 

التظاهرات ضد مادورو.
وقال المحلل السياسي ايجينيو مارتينيز 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ”محكمة العدل 
العليـــا ألغـــت بطاقة دخـــول تحالـــف طاولة 
الوحدة الديمقراطية الأكثر شـــعبية في تاريخ 

البـــلاد“، ملمحـــا إلى فـــوزه فـــي الانتخابات 
التشـــريعية أواخـــر 2015، التي تســـببت في 
اندلاع أزمة سياســـية في بلـــد كانت فيه حتى 
ذلـــك الحيـــن كل المؤسســـات في أيـــدي تيار 

تشافيز.
وفي باريـــس اعتبرت وزارة الخارجية في 
بيان أن ”باستبعاد الائتلاف المعارض، قامت 
الســـلطات الفنزويليـــة مرة أخـــرى بتقويض 

نزاهـــة هذه الانتخابات، بعـــد أن قررت تغيير 
الجـــدول الزمني الانتخابي دون التشـــاور مع 

المعارضة“.
واضـــاف البيـــان أن ”فرنســـا تعـــرب عن 
استيائها إزاء قرار استبعاد المعارضة، تماما 
مثل قرار كاراكاس إعلان الســـفير الإســـباني 

شخصا غير مرغوب فيه“.
وكانـــت واشـــنطن التي فرضـــت الصيف 
الماضـــي عقوبـــات علـــى كاراكاس، أعلنـــت 
الاربعـــاء أن هذا التصويـــت ”لن يعكس إرادة 
الفنزويليين وســـتعتبره الأســـرة الدولية غير 

ديمقراطي وغير شرعي“.
بـ“الدكتاتور“،  مـــادورو  وصفـــت  وبعدما 
جمـــدت الولايـــات المتحـــدة ثم كنـــدا أمواله 
ومنعت بنوكها ومواطنيها من شـــراء سندات 
جديدة أو التفاوض حول اتفاقات مع الحكومة 

الفنزويلية.
وفي أميركا اللاتينيـــة، بدت فنزويلا التي 
كانـــت تدعمها الحكومات اليســـارية، وحيدة، 
بعـــد التحول إلـــى اليمين. وانتقـــدت البلدان 
الأميركيـــة اللاتينية الاثنا عشـــر في مجموعة 

ليما مادورو أيضا.
وكانـــت فنزويـــلا أغنـــى بلد فـــي أميركا 
اللاتينية، وتمتلك أكبر احتياطات نفطية على 
الكـــرة الأرضية. وعـــزز ارتفاع أســـعار النفط 
الذي سجل الاربعاء أعلى مستوياته منذ 2014 
فـــي نيويورك ولنـــدن، هامش المنـــاورة لدى 

كاراكاس.

} لندن - حـــذر وزير الدفاع البريطاني جافين 
وليامســـون الجمعة، من حرب هجينة روســـية 
توقـــع الآلاف من القتلى عن طريق مهاجمة بنية 
بلاده التحتية والسيطرة على خطوط الكهرباء 
والاتصـــالات، فيمـــا نفت موســـكو تصريحات 
وليامســـون واصفـــة إياها بالتجـــاوز ”لحدود 

المنطق“.
ونقلـــت صحيفة تلغـــراف عن وليامســـون 
قوله ”خطة الروس لـــن تكون الهبوط بطائرات 
قبالة ســـاحل برايتون بل ما يتطلعون إلى فعله 
هو كيف يمكننا أن نســـبب أقصى قدر من الألم 
لبريطانيا والإضرار باقتصادها وتفكيك بنيتها 
التحتية والتســـبب فعليا في سقوط الآلاف من 

القتلى ونشـــر حالة من الفوضى الشاملة داخل 
البلاد“.

وأضاف أن ”روسيا تبحث عن سبل لمهاجمة 
بريطانيا وهذا هو الخطر الحقيقي الذي أعتقد 
أن البـــلاد تواجهه في الوقـــت الراهن“، مضيفا 
”لمـــاذا يواصلـــون تصويـــر ومراقبـــة محطات 
الكهرباء؟ لمـــاذا يراقبون موصلات الشـــبكات 

التي تزود بلادنا بالكهرباء والطاقة؟“.
هـــدف  أن  البريطانـــي  الوزيـــر  واعتبـــر 
روســـيا الأساســـي من كل هذه التحـــركات هو 
عـــزل بريطانيا عن القـــارة الأوروبية من خلال 
السيطرة على خطوط الكهرباء وخطوط أنابيب 

الغاز والاتصالات وغيرها.

وأردف قائلا ”الكرملين يدرس بدقة تفاصيل 
البنية التحتيـــة للمملكة المتحـــدة وهذا الأمر 
يدعو إلى الخوف والريبـــة، لأن إجراءات كهذه 
تدل على أن لدى الدولة نوايا خفية ومخططات 
ضـــد دول أخرى، وهذا العمل تقوم به روســـيا 

وهو غير مقبول على الإطلاق“.
وتتســـم العلاقـــات بين روســـيا وبريطانيا 
بالتوتر، حيث اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، العام الماضي، موســـكو بالعدوان 
العســـكري، وفي ديســـمبر الماضي قـــال وزير 
الخارجية بوريس جونسون إن هناك أدلة على 
أن روســـيا تتدخل في انتخابات غربية. واتهم 
مديـــر الأمـــن المعلوماتي فـــي بريطانيا كيران 

مارتن روســـيا بشـــن هجمـــات معلوماتية على 
قطاعـــي الطاقة والاتصالات، الســـنة الماضية، 
وســـط تقارير عن تدخل روســـي في الاستفتاء 
على خـــروج بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي 
(بريكست). وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية 
قـــد اتهمـــت في وقت ســـابق روســـيا بمحاولة 
زعزعـــة اســـتقرار بلادهـــا وبالقيـــام بـ“أعمال 

عدائية“ ضد لندن والغرب.
وقالـــت ”بريطانيـــا ســـتقوم بكل مـــا يلزم 
لحماية نفســـها، وســـتعمل مـــع حلفائها لأجل 
الغاية نفسها، ولذلك يتطلب الأمر عدة إجراءات 
أبرزها إصلاح حلف شـــمال الأطلســـي من أجل 
الردع والتصدي بشكل أفضل لأنشطة روسيا“.

نيكولاس مادورو يمهد الطريق لولاية جديدة بإقصاء معارضيه

وزير الدفاع البريطاني يحذر من {حرب هجينة} روسية توقع آلاف القتلى

ولاية أخرى بيد من حديد

لن نتركهم

إمانويل ماكرون:

من المهم أن نظل حازمين 

تجاه إيران في ما يتعلق 

بأنشطتها الباليستية

ببباختصار
◄ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه 
لم يكن يقصد أي إساءة لبريطانيا بإعادة 

نشر مقاطع فيديو مناهضة للمسلمين 
كانت قد نشرتها قيادية في جماعة يمينية 
متطرفة في بريطانيا وإنه سيعتذر إذا كان 

هؤلاء الأشخاص عنصريين.

◄ أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر 
شتاينماير رغبته في عقد لقاءات دورية 

مع ممثلي الجاليات الإسلامية في ألمانيا، 
من أجل مواصلة الحوار حول القضايا 

الوطنية، فيما أكد ممثلو الجاليات حرصهم 
على الابتعاد عن الصراعات الخارجية 

وعدم نقلها إلى الداخل.

◄ ارتفعت حصيلة الحريق الذي اندلع 
بمستشفى يضم دارا لرعاية المسنين في 

كوريا الجنوبية إلى 41 قتيلا وأكثر من 
سبعين جريحا إلى حد مساء الجمعة، حيث 

ذكرت الشرطة أن حوالي مئتي شخص 
كانوا في المبنى عندما اندلع الحريق.

◄ أعلن وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
هنري كيسنجر، خلال جلسة استماع في 

مجلس الشيوخ، أن قضية كوريا الشمالية 
تشكل التهديد الأكبر للأمن الدولي، محذرا 

من أن الاعتراف بالوضع النووي لكوريا 
الشمالية سيؤدي إلى تدمير نظام عدم 

انتشار الأسلحة النووية.

◄ توعد نائب وزير الخارجية الروسي، 
سيرجي ريابكوف، بأن ترد موسكو على 

أي عقوبات أميركية جديدة تفرض ضدها، 
فيما تستعد الولايات المتحدة لنشر تقرير 

عن العقوبات الجديدة المتوقعة ضد 
روسيا أواخر يناير الجاري.

◄ كشفت وزارة الدفاع الأفغانية أن 
العشرات من المتشددين سقطوا بين قتيل 

وجريح فيما ألقي القبض على 5 عناصر 
في العمليات العسكرية التي قامت بها 

القوات الأمنية في ثماني محافظات، بينهم 
اثنان من قادة حركة طالبان.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خطة أميركية لتجنيس 1.8 مليون مهاجر
} واشــنطن - أعلـــن البيـــت الأبيـــض أن 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب ســـيقترح علـــى 
الكونغرس فتح الطريق أمام منح الجنســـية 
الأميركيـــة لــــ1.8 مليـــون مهاجـــر دخلـــوا 
الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، مقابل 
الحصـــول على تمويل قـــدره 25 مليار دولار 
لبنـــاء جدار حـــدودي مع المكســـيك لتعزيز 

مكافحة المهاجرين السريين.
وسيســـتفيد من هذه الخطـــة التي تمتد 
علـــى فترة تتـــراوح بين 10 و12 ســـنة، 690 
ألف مهاجر يطلق عليهم ”الحالمون“، كانوا 
قد دخلوا البلاد بشـــكل غيـــر قانوني عندما 
كانوا أطفـــالا، فضلا عـــن المهاجرين الذين 
لا يســـتفيدون من برنامج ”الإجراء المؤجل 
للواصليـــن في ســـن الطفولـــة“ (داكا) الذي 
وقعه الرئيس السابق باراك أوباما. وتشكل 
هاتـــان النقطتان محـــور مشـــروع القانون 

حول الهجرة الذي سيعرضه البيت الأبيض 
رسميا الأسبوع المقبل، حيث رجح مراقبون 
أن يقبلـــه الديمقراطيون والجمهوريون على 
حد الســـواء، لإنهاء مواجهة مســـتمرة منذ 

أشهر حول هذه القضية.
وقالـــت النائبة الديمقراطية عن محافظة 
نيفادا دينـــا تيتوس إن هذه الخطة تشـــكل 
”هجوما جديـــدا على المهاجرين يســـتخدم 
الحالمين للمقايضة“، مشيرة إلى أن ترامب 
يحـــاول توفير أموال لبنـــاء جدار عازل على 
الحدود مع المكســـيك مقابل منح الحالمين 

الجنسية. 
وعبّر النائب الديمقراطي لويس غوتيريز 
عـــن غضبه من خطـــة ترامب قائـــلا إن ”25 
مليـــار دولار فدية لقبـــول الحالمين ترافقها 
اقتطاعـــات في الهجـــرة القانونيـــة وزيادة 

عمليات الإبعاد، إنه أمر يثير الضحك“.



} أزمــــة النازحين فــــي العراق ليســــت أزمة 
عابــــرة مثلمــــا هي فــــي جميع بلــــدان العالم، 
فاقتــــلاع الناس من ديارهــــم بصورة جماعية 
بســــبب الحروب والصراعــــات يخلف نتائج 
اقتصاديــــة واجتماعيــــة قد تصــــل إلى حالة 
الاستدامة. وابتلي العراق بهذه الآفة المدمرة 

منذ احتلاله عام 2003.
كانت هنــــاك موجات نزوح طائفي وعرقي 
بعــــد عام 1991 ســــواء من بعــــض المحافظات 
الكرديــــة أو المحافظات الجنوبية، لكن غالبية 
أولئــــك المهاجريــــن دخلــــوا بلــــدان اللجــــوء 
الأوروبيــــة بسلاســــة وتوطنوا هنــــاك لدرجة 
الرفاهيــــة. وحافــــظ قســــم كبيــــر منهــــم على 
ممتلكاته وعلاقاته الأســــرية في العراق، لكن 

أزمــــة النــــزوح الجماعي بعد عــــام 2003 
أخذت طابعا طائفيا وعرقيا ومناطقيا، 

نافذة  سياسية  لمشاربع  وخضعت 
شــــجعها الاحتــــلال الأميركــــي 

الحالة  تتحقــــق  لكــــي  بقــــوة 
المزرية من التفكك الاجتماعي 

والصراع.
النظــــام السياســــي فــــي 
العــــراق ومديــــروه مــــن قادة 

اســــتثمروا  الطائفية  الأحزاب 
مرجعية الدســــتور، دولة مكوّنات 

وليست دولة المواطنة المدنية، فشجعوا 
سياســــة الكراهيــــة والثأر بين أهــــم مكونين 
اجتماعيــــين (الشــــيعة والســــنّة) إلــــى جانب 
ازدراء الأقليات الدينية، خصوصا المسحيين، 
وتحويلهــــم إلى أرقــــام ملحقــــة بالرقم الأكبر 
رغم مكانتهــــم التاريخية  ”الشــــيعي الحاكم“ 

والحضارية الأصيلة في العراق.
تصاعــــدت الضغــــوط على العرب الســــنّة 
بشــــكل خاص بعــــد اتهامهــــم والتلفيق على 
تاريخهــــم فــــي تأســــيس وبناء وطنهــــم إلى 
جانــــب أخوتهــــم الشــــيعة، ووضعهــــم تحت 
وانفتحــــت  المتوالــــدة“.  ”الاتهامــــات  دائــــرة 
أبــــواب جحيم النزوح والهجــــرة بعد جريمة 
تفجير مرقد الإمامين العســــكريين في سامراء 
عام 2006. وســــجلت المنظمة الدولية للهجرة 
حســــب إحصائياتها نزوح 759 ألف شــــخص 

في ذلك العــــام من ديارهم، لكنها لم تصل إلى 
الصورة المرعبة التــــي ابتدأت عام 2013 حين 
دخــــل داعش إلــــى الفلوجة وتصاعــــد الأزمة 
السياســــية ما بين سلطة المالكي وأهل الأنبار 
إلى عمليات هجومية أمنية وعسكرية تسببت 

بالنزوح الجماعي.
الكارثــــة الكبرى بعــــد الاجتياح  وبــــدأت 
المدبــــر لداعــــش لمحافظــــات نينــــوى وصلاح 
الدين وديالى والأنبار وكركوك، حيث نزح من 
تلك المدن قرابة 6 ملايين شــــخص غادر قرابة 
مليــــون ونصف المليون منهــــم وطنهم العراق 
في هجــــرة قســــرية مؤلمة. ومثلمــــا هي حالة 
الاحتلال الداعشي صادمة للجميع فإن حكومة 
بغداد لم تكترث لقضية النزوح الإنسانية بكل 
جوانبها بقدر ما اهتمت بالجانب العســــكري 
بعد مجيء حيــــدر العبادي لرئاســــة الوزراء 
عام 2014 بعد ثلاثة أشــــهر من اجتياح داعش 
ووضع الســــبل التعبوية والعسكرية لتحرير 
الأرض عبــــر مراحــــل ووفق خطــــط التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
لكــــن المنظمات الإنســــانية التابعة 
للأمم المتحــــدة المتخصصة بقضية 
”اللاجئــــين“ تعاملــــت مــــع قضية 
وفق  العراقي  الجماعــــي  النزوح 
مقاييســــها المهنيــــة المناطة بها. 
فســــارعت إلى تنفيــــذ إجراءاتها 
وفــــق مواردهــــا الماليــــة المتاحة، 
لكنها لم تتمكــــن من ضبط مواقيت 
ومواقــــع ووجهة مناطق النزوح داخل 
العــــراق وخارجــــه لأنهــــا ارتبطــــت بحجم 
المواجهات المســــلحة والمعارك التــــي ابتدأت 
منــــذ نهاية عــــام 2014 في ديالى ثــــم الفلوجة 
والرمــــادي عــــام 2016 والموصــــل عــــام 2017 
وحتى نهايــــة المعارك في ديســــمبر من العام 
نفسه. ترافقت عمليات التحرير من داعش مع 
تســــجيل انتهاكات لاإنسانية بحق المواطنين 
في تلك المناطق في التعذيب والقتل والإخفاء 
من قبل مجموعات مسلحة حسبت على بعض 

فصائل الحشد الشعبي.
أزمــــة النازحين تبــــدأ من لحظــــة مغادرة 
الأرض والمســــكن ولا تنتهــــي بالعــــودة بعــــد 
التحرير. صحيح أن النازحين تم اســــتقبالهم 
وإيواؤهــــم في مخيمات النــــزوح على أطراف 
محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، وهناك 
من توجهوا إلى الجهات العراقية الوســــطى 

والجنوبية الآمنة، لكن تلك المخيمات لم تتوفر 
فيها الحدود الدنيا من الحاجات الإنســــانية 
وهــــي كثيرة تبــــدأ مــــن الغذاء إلــــى الصحة 
الاجتماعــــي، إضافة  والاســــتقرار  والتعليــــم 
إلى حمــــلات الاعتقال لغالبية الشــــباب أبناء 
تلك العوائل بتهم التحقيق الأمني ســــواء من 
أو  قبل الأوســــاط الأمنية الكردية ”الأسايش“ 
مســــؤولي الحشد الشــــعبي والقوات الأمنية 

العراقية.
المواطن النــــازح موارده قليلة أو معدومة. 
غالبية النازحين خصوصا من أبناء الموصل، 
هــــم موظفون فــــي الدولــــة. وحاولــــت بعض 
الأجهزة الحكومية المركزية تشــــغيل البعض 
كالمعلمين بفتح مدارس لكنها بنسب محدودة. 
وأدت الأزمة المعاشــــية حســــب رصــــد تقارير 
ميدانيــــة موثقة مــــن قبل منظمــــات المجتمع 
المدني إلى تفشي عمالة الأطفال والبغاء وبيع 
الأعضاء البشــــرية. وبرزت مشكلات كثيرة لا 
حصر لها خلال العيش في المخيمات من بينها 
مصادرة ”الوثائق الشــــخصية“ للنازحين مما 
صعّب حســــب المنظمات الإنســــانية من مهمة 
توفيــــر الخدمــــات وكذلك صعوبــــات الانتقال 
بــــين منطقــــة وأخــــرى، أو تحديــــد عائديــــة 
النفوس للم شــــمل العوائــــل بعد أن أصبحت 
مخيمات النازحين أشــــبه بمعســــكرات العزل 
التي يســــتذكرها العالم خلال الحرب العالمية 

الثانية.
عودة النازحين بعد إتمام عمليات استعادة 
البلاد من داعش فيها تفصيلات كثيرة تتعلق 
بإمكانيــــة العودة والاســــتقرار، فمــــاذا يفعل 

العائــــدون حــــين يواجهون أطــــلالا أو أكواما 
مــــن الأنقاض أو حتى لو وجــــد بعضهم بقايا 
دور؟ من الذي ســــيعوضهم، وكيف سيحققون 
الاســــتقرار الأمني في ظل الإجراءات القاسية 

ضدهم؟
وقد تم توثيق عمليـــات منع جماعي لأهل 
المـــدن مـــن العودة إليهـــا ابتدأت فـــي مناطق 
وأقضيـــة محافظة ديالـــى كالمقدادية وجلولاء 
والســـعدية، التي تمت اســـتعادتها عام 2015 
إضافـــة إلـــى منطقة جـــرف الصخـــر التابعة 
لمحافظـــة بابـــل التي منـــع جميـــع أهلها من 
العـــودة بتهمة انتمائهم إلى داعش مما صعّد 
حالة عدم الثقة بين الأطراف السياسية السنية 

وأحزاب السلطة.
ومـــن الطريـــف المحـــزن تصريـــح رئيس 
ائتلاف الوطنية إياد علاوي حول جهود إعادة 
أهالي مدينـــة جرف الصخر حيث كشـــف في 
مؤتمر صحافي ”أن قياديين كبيرين في الحشد 
الشعبي (أبومهدي المهندس وهادي العامري) 
أبلغـــاه أن عـــودة نازحي جـــرف الصخر إلى 

ديارهم مرتبطة بالموافقة الإيرانية“.
وتحولـــت قضيـــة ”النازحين“ مـــن كونها 
قضية بالغـــة الأهميـــة إنســـانيا وينبغي أن 
يتسابق حولها السياسيون لتخفيف الآلام عن 
المواطنين إلى ورقة بيد السياسيين المتنافسين 
علـــى مصالحهـــم الخاصـــة، خصوصا بعض 
الزعامـــات الســـنية التـــي تثير قضيـــة عودة 
النازحـــين شـــرطا لقيـــام الانتخابـــات التـــي 
حددتهـــا الحكومة في الثاني عشـــر من مايو 
المقبل. ودخل البرلمـــان على الخط في محاولة 

للوقوف في الوسط حيث ألزم الحكومة بإعادة 
جميـــع النازحين إلى ديارهـــم، لكن الأمر أبعد 
عن التحقيق خلال الأشهر القريبة التي يطالب 

بها السنة لتأجيل الانتخابات.
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[ أزمة تبدأ من لحظة مغادرة الأرض ولا تنتهي بالعودة  [ مشاريع طائفية وسياسية تفرض على مهجرين أن يبقوا رهائن في المخيمات
النازحون العراقيون بين هول الموت وجحيم العودة وأوراق السياسة

ــــــن إلى مناطقهم  كشــــــفت المنظمــــــة الدولية للهجرة في العــــــراق أن عدد العراقيين العائدي
ــــــلاد، لأول مرة منذ بداية الأزمــــــة في العراق في  ــــــة تجاوز عــــــدد النازحين في الب الأصلي
عام 2013، وسيســــــتمر عدد العائدين إلى مناطقهــــــم وديارهم في الارتفاع إلا أن ذلك لن 
يكون نهاية لأزمة النازحين بل صفحة أولى في ملف أكثر تعقيدا، حيث ســــــيجد العائدون 
أنفســــــهم أمام أزمات أخرى منها البنية التحتية المدمرة والمنازل المفخخة ومشروع تغيير 
ــــــزداد الوضع تعقيدا مع  ديموغرافــــــي تتولى أمره الميليشــــــيات والقوى الموالية لإيران، وي
ــــــراب الانتخابات والجــــــدل الدائر حول تاريخ إجرائها خاصة وأن القوى السياســــــية  اقت
الســــــنية تتخوف مــــــن أن تفقد الكثير من تمثيلهــــــا في الحكومة والبرلمــــــان القادمين، في 
حال عدم مشــــــاركة نحو 2.6 نازح لا يزالون بعيدين عن منازلهم في محافظات أخرى أو 

مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، وذلك في الانتخابات البرلمانية والمحلية.

في 
العمق

ألغام في طريق العودة

}  لندن – دلل عنوان كتاب ”حردان التكريتي-
ضحية الغدر والخيانة“، الصادر عن المؤسسة 
العربية للدراســـات والنشـــر ببيروت، لسيف 
الديـــن الدوري، علـــى قصدية معينـــة أرادها 
المؤلف من خلال المقدمـــة التي عرضها، وهي 
كشف حالة الصراعات السياسية التي سادت 
فـــي العـــراق خلال الخمســـين ســـنة الماضية 

خصوصا بين قيادات الحكم.
أعطـــى المؤلـــف الفكـــرة التـــي أرادها من 
خـــلال الاســـتعراض التاريخـــي فـــي مقدمته 
وهـــي (الغـــدر والخيانـــة) ووضعهـــا عنوانا 
للكتـــاب الذي هو بالأســـاس وثائقـــي. ويبدو 
أن كلمـــة عائلـــة الراحـــل حـــردان التكريتـــي 
الذي شغل قائد ســـلاح الجو العراقي ونائب 
رئيس مجلـــس قيادة الثورة في العراق نهاية 
الستينات من القرن الماضي التي كلفت المؤلف 
بهذا العمل، لم توضح تلك الغاية وذلك المعنى 
المقصود مـــن المؤلف بقدر مـــا كان هدفها من 
تكليفه هـــو أن يطلع الناس على جزء مهم من 
دور هذا الإنســـان الوطني، وجاء فيها ”نزولا 
عنـــد رغبـــة الكثير مـــن الأصدقـــاء والمعارف 
العراقـــي،  السياســـي  بالشـــأن  والمهتمـــين 
عزمنـــا نحن عائلة الراحل حـــردان عبدالغفار 
التكريتـــي على تدوين ومراجعة ما نمتلكه من 
وثائـــق خاصة تتعلق بفتـــرة مهمة من حياته 
السياســـية وعلاقته برأس النظام السياســـي 
الذي حكم العراق فعليا منذ الســـابع عشر من 
يوليو 1968 وحتى التاسع من أبريل 2003، لقد 
اعتمدنا في مشـــروع الكتاب الذي بين أيديكم 
علـــى تلك الرســـائل التاريخيـــة المهمة وعلى 
بعـــض المراســـلات الأخرى. نحـــن نعتقد بأن 
هذا الكتاب كوثيقة رئيســـية، ســـيحفز بعض 

رفاقـــه وزملائه من رجالات العـــراق الأحياء، 
وكذلـــك الكتّـــاب والسياســـيين والصحافيين 
والمتابعين داخل العراق وخارجه، على تقديم 
ملاحظاتهـــم وتعقيباتهـــم، التي ســـتجد لها 
مكانـــة طيبة لدينا، مـــن الممكن أن تضاف إلى 

هذا المجهود في طبعاته المقبلة“.
فالكتـــاب ليـــس ســـيرة ذاتيـــة بالمعنـــى 
التقليدي وإنما هو وثيقة وشـــهادات امتلكها 
أفراد عائلتـــه الذين وجدوا أن الوقت قد حان 

أن لكي تظهر إلى الرأي العام بعد 
حجبت قرابة الأربعين عاما.

الوثيقـــة تتمثل بالرســـائل 
الثـــلاث عشـــرة التـــي وجههـــا 
حردان مـــن منفاه فـــي الجزائر 

إلـــى رئيـــس جمهوريـــة العراق 
البكـــر،  حســـن  أحمـــد  آنـــذاك 
من  مجموعـــة  هـــي  والشـــهادات 
المقابلات الشـــخصية لشخصيات 
وشهادات لسياسيين كان لهم دور 
في صناعـــة الأحداث إلـــى جانب 
حـــردان أو هـــم شـــهود عليها، أو 
هـــم صحافيـــون وإعلاميون ورواة 
كتبوا حول تلـــك الفترة، فهو واحد 

من القادة العسكريين الحاملين لأفكار وطنية 
وعاش داخل تلك الصراعات إلى حين اغتياله 

في الكويت في الثلاثين من مارس عام 1973.
لا شك أن استعراض مواقف حردان الموثقة 
في رسائله أو المواقف التي تحدث فيها غيره 
من الزعماء السياســـيين والعســـكريين الذين 
عاصـــروه، تعبّر عن مرحلة مهمـــة من تاريخ 
العـــراق مازالـــت تـــدور حولهـــا الاجتهادات 
والمواقف والجدل الكثير،  لكنها تؤشـــر على 

صـــورة الوضع السياســـي العراقي بعد نمو 
الحركـــة الوطنيـــة العراقية إثر ثـــورة يوليو 
المصريـــة عام 1952 والعـــدوان على مصر عام 
1956، وتشـــكيل حركة الضبـــاط الأحرار التي 
كان حردان أحد أعضائها كواحد من المؤمنين 
بالتيار القومي العروبي، والتي مهدت لثورة 
14 تموز 1958 وما أعقبها من صراعات قومية 
يســـارية أدت إلى قيام حـــزب البعث بحركته 
فـــي الثامن من فبراير 1963 حيث كان 
حردان التكريتي أحد أبطالها، ولم 
يســـتمر الحكم طويـــلا بعد نزاع 
قيادات الحزب في مـــا بينها، ما 
فيما  واليمينـــي،  اليســـاري  بين 
وفي  العســـكريون  القـــادة  وجد 
المقدمة عبدالسلام عارف وطاهر 
التكريتـــي  وحـــردان  يحيـــى 
وصبحـــي عبدالحميد ورشـــيد 
مصلـــح ومجموعة مـــن القادة 
العسكريين الذين مثلوا الخط 
الحـــرس  لقيـــادات  المنـــاوئ 
بحركتهـــم  فقامـــوا  القومـــي 
الانقلابية في الثامن عشر من 

ديسمبر 1963.
ولم يستسلم تنظيم حزب البعث لسقوط 
ســــلطته بتســــعة أشــــهر، حيث بدأت مرحلة 
جديدة من العمل السياســــي بســــبب ضعف 
إدارة حكم عبدالرحمن عارف، واشتغل واتفق 
العســــكريون حردان التكريتي وأحمد حسن 
البكــــر وصالح مهــــدي عمــــاش وعبدالرزاق 
النايف وإبراهيم الــــداوود، مع الخط المدني 
لحزب البعث بقيادة صدام حسين على القيام 
بحركة 17 يوليو، حيث بدأت مرحلة سياسية 

جديدة تميزت بمحاولة إضعاف دور العسكر، 
سواء الذين هم داخل قيادة حزب البعث مثل 
صالح مهــــدي عماش أو خارج تلــــك القيادة 
مثل حــــردان التكريتــــي، هــــذه المرحلة التي 
قادها الرئيس الراحل صدام حسين أدت إلى 

النهاية الدموية لحردان.
أهم ما يميز الكتاب هو رسائل حردان من 
منفاه إلى أحمد حسن بكر، تلك الرسائل التي 
كشــــفت في جوانبها الكثير من التفصيلات، 
وما كان يعانيه حــــردان من ظلم موجه ضده 
ســــواء من قبل البكر نفسه أو من قبل صدام، 
كمــــا أنهــــا تعبر عن شــــخصيته السياســــية 
الوطنيــــة ومحاولاتــــه العمل علــــى تصحيح 
خلــــل العلاقة بين أركان الحكم. ومما قاله في 
إحدى رسائله للبكر حول دوره في التخطيط 
لحركــــة 17 يوليو 1968 ”لا بــــد أنكم تتذكرون 
مواقفي قبــــل أيام الثــــورة والاتصالات التي 
قمــــت بها مــــع بعــــض الأطــــراف، مراقبا كل 
تحركات السلطة ضد عملياتنا متحملا قسطا 
كبيــــرا مــــن المخاطر كغيري مــــن الإخوان، لم 
أهب أحــــدا ولم أتخوف مــــن واجب تقررونه 
لي بل علــــى العكس أســــتطيع القول وأفخر 
بأنــــي كنت أختار الواجبــــات الأصعب لأقوم 

بتنفيذها“.
الرســــائل هي مقطع سياســــي مهم لحالة 
المرحلة ما بين 1968 إلى 1973، التي امتزجت 
فيهــــا العواطــــف بالإخلاص للمبــــادئ، ليس 
المهــــم الحكم من هو الــــذي كان على الطريق 
الصحيــــح ومــــن هو الــــذي كان علــــى خطأ، 
حردان هو جزء من مرحلة سياســــية عاشها 
العــــراق لها خصوم ولها أعــــوان ومؤيدون، 
ولكل له حججه، فهذا الحكم سيعود للتاريخ.

رسائل حردان التكريتي للبكر: وثائق من زمن عراقي ملتبس

{العراقيـــون الذيـــن مازالوا نازحيـــن هم من أكثر الفئـــات تضررا، حيث يواجهـــون عقبات كثيرة في 

العودة، بما في ذلك الضرر والدمار اللذان لحقا بمنازلهم والبنية التحتية المحلية}.

جيرارد وايت
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق

{الـــوزارة تمكنـــت من إعـــادة نحو ٤٥٠ ألف شـــخص من مجموع مليـــون و٣٥٠ ألف نـــازح من نازحي 

محافظة نينوى، بعد عمليات التحرير إلى مناطقهم الأصلية}.

جاسم الجاف
وزير الهجرة والمهجرين في العراق
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النازحين إلى الديار

} بغــداد – علـــى الرغـــم من ســـلامة ملفهم 
الأمنـــي مُنع عدد من النازحـــين العراقيين من 
العـــودة وحرّمت عليهم دورهم، ليس لشـــيء 
وإنما لرغبة القـــوات الأمنية أو أحد أفرادها 
بالاســـتقرار في أحد المنازل إما للاســـتخدام 

الشخصي وإما لتحويله إلى مقر أمني. 
ويرصد كمال العياش الصحافي في موقع 
نقـــاش تفاصيل هذه الأزمـــة، من خلال جولة 
فـــي محافظة الأنبـــار (١١٠ كلم غـــرب بغداد) 
مشيرا إلى أن تواجد القوات الأمنية والمقرات 
المحصنة داخـــل الأحياء الســـكنية في عموم 
المحافظة أصبح مشهدا مألوفا، إلا أن العلامة 
الفارقـــة هـــي أن تلك المقرات هـــي في الأصل 

منازل تابعة لمواطنين.
مظهر الحلبوســـي (٦٥ عاما) أحد السكان 
المحليين لمدينة الكرمة (٤٥ كلم) غرب العاصمة 
بغداد، مازال يسكن وعائلته في مخيم عامرية 
الفلوجة على الرغم من اســـتعادة مدينته منذ 
أكثر من عام ونصف العام، بســـبب ســـيطرة 
تشـــكيلات شـــعبية وعشـــائرية تمنع بعض 
العائـــلات من العـــودة إلى المدينة وتســـتغل 

المنازل والمزارع كثكنات عسكرية.
وتحـــدث الحلبوســـي عـــن أزمتـــه قائلا 
”ذهبت لأكثر مـــن مرة وحاولـــت الدخول إلى 
مدينتي إلا أنني فوجئت بأن منزلي ومزرعتي 
أصبحـــا عبارة عن مقر عســـكري له حراســـة 
وتحيطه أســـلاك شائكة، حاولت الدخول إليه 
إلا أننـــي منعت وعلمت في مـــا بعد أن بيتي 
استخدمته قوات الحشد العشائري كمقر لها 

بحجة أنه يعود إلى مطلوبين“.
وفـــي مدينـــة الرمـــادي، مركـــز محافظة 
الأنبار، الأمر مختلف بعض الشـــيء، فهنالك 
شهادات لحالات توصف بأنها فردية إذ تمكن 
عـــدد من المنتســـبين إلى القـــوات الأمنية من 
الســـيطرة على بعض الـــدور وتحويلها إلى 
ســـكن لهم ولعائلاتهم، على الرغم من سلامة 

الموقف الأمني لأصحابها.
فـــراس الدليمـــي (٥١ عاما) أحد الســـكان 
المحليـــين لمنطقة الصوفيـــة إحدى الضواحي 
الشـــمالية لمدينـــة الرمـــادي، لـــم يتمكـــن من 
العودة إلى منزله بسبب استيلاء أحد الأفراد 
الأمنية عليه واســـتغلاله كسكن خاص. وأكد 
الدليمي أنه اســـتنفد كل الوســـائل السلمية 
فـــي ســـبيل اســـتعادة داره والعـــودة إليها 
مـــن ”جحيم المخيمـــات“، وقال ”فـــي كل مرة 
أحـــاول أن اســـتعيد منزلي أجد نفســـي أمام 
جملـــة من الاتهامات التي أســـعى جاهدا إلى 
تبرئة نفسي منها وآخرها تم تهديدي بقوات 
الحشـــد الشـــعبي، الأمر الذي جعلني أجلس 
في المخيم بانتظار إجراءات حكومية تنصف 

المستضعفين“.
ومـــع تصاعد عـــدد هذه الحالات، أشـــار 
مجلـــس محافظـــة الأنبار إلى آليـــة اعتمدها 
بالاتفـــاق مع القـــوات الأمنية والتشـــكيلات 
التابعـــة لها فـــي عمـــوم المحافظـــة، تقضي 
بإخلاء جميع المنـــازل العائدة إلى المواطنين 

خلال الأشهر القادمة.

د.ماجد السامرائي
  كاتب عراقي
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} دافوس (ســويسرا) – كان العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني أول من تحدث عن ســـعي 
إيراني للتوســـع في المنطقة وإثـــارة احتقان 
طائفي ضمن توصيف دقيق أطلق عليه مطلح 

”الهلال الشيعي“. 
جـــاءت تحذيرات الملك عبدالله خلال زيارة 
إلـــى الولايات المتحدة في ديســـمبر 2004، أي 

بعد عام واحد من الغزو الأميركي.
اليـــوم غيّر الملك عبدالله من هذا المصطلح 
بـــدل ”الهـــلال  وجعلـــه ”الهـــلال الإيرانـــي“ 
الشـــيعي“، وفســـر ذلك خلال جلســـة حوارية 
انعقدت ضمـــن فعاليات المنتـــدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس، أدارها الإعلامي الأميركي 
فريد زكريـــا، تطرق  في شـــبكة ”ســـي إن إن“ 
خلالها إلـــى مختلف الملفات المتداخلة مع هذا 
المشـــروع والتي ســـبق أن تحـــدث عنها الملك 
عبدالله فـــي رؤيته الاستشـــرافية التحذيرية 

خلال حواره مع واشنطن بوست سنة 2004.

في تلك الفترة لم تظهر بعد في الأفق بوادر 
الربيـــع العربي والفوضـــى التي فتحت أبواب 
المنطقـــة للأجندة الإيرانية، لكن مجرد ســـقوط 
العـــراق كان ينذر بأن المنطقة ستشـــهد انقلابا 
اســـتراتيجيا خطيـــرا وتغييرات فـــي خارطة 
المصالـــح السياســـية والاقتصاديـــة لأهم دول 
المنطقـــة.  وقد حذّر الملك عبدالله الثاني حينها، 
في حواره مع صحيفة واشـــنطن بوســـت، من 
وصول حكومـــة عراقية إلى الســـلطة مدعومة 
من نظام الثورة الإســـلامية في إيران وتتعاون 
مع نظام البعث في ســـوريا لإنشاء هلال يقسم 
المنطقة طائفيا (ســـنة وشيعة) يمتد إلى لبنان، 
ما يدعـــو إلـــى التفكيـــر الجدي في مســـتقبل 

استقرار المنطقة.
واليـــوم، تتجلى دقة هـــذه الرؤية بوضوح 
في ظل ما تعيش على وقعه المنطقة من أحداث 
وتطورات وتغييرات تشـــمل عموم المنطقة في 
علاقـــة بالاتفاق النـــووي الذي وقعتـــه القوى 
الدوليـــة مع إيـــران، والذي فتح البـــاب لتكمل 
إيـــران مـــا بدأته مـــع التدخل في العـــراق إثر 
الغــــزو الأميركــــي، وفــــي علاقة بمــــا يجري في 

ســــوريا واليمن ومــــا يعيش على وقعــــه لبنان 
فــــي ظل ســــيطرة حــــزب الله وصولا إلــــى قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعلان القدس 
عاصمة لإســــرائيل وتداعيات ذلك على القضية 
الفلسطينية والأردن الذي يعد لاعبا رئيسيا في 

كل ما يتعلق بها.
وفســــر الملك عبدالله الثاني ســــبب الانتقال 
مــــن الحديث عن ”الهلال الشــــيعي“ إلى الهلال 
الإيراني، مشــــيرا إلــــى أن ما تواجهــــه المنطقة 
اليــــوم من قضايا وتحديات ســــببه السياســــة 
الخارجيــــة الإيرانيــــة التي تتجلى ممارســــتها 
بوضــــوح فــــي الوضع فــــي العراق وســــوريا، 
واليمن مثــــال آخر على وجــــهة النظر العربية 

وأولوية التعامل مع إيران.
وأضاف أن الأردن يواجه تحديا على حدوده 
مع سوريا، ويتمثل هذا التحدي في مجموعات 
تدعمها إيران، كما أعرب عن قلقه إزاء مستقبل 
لبنــــان الذي عانــــى كثيــــرا على مــــدار العقود 
العديدة الماضية، والديناميكيات الراهنة يمكن 

أن تخلق المزيد من المشاكل.
وحذّر الملــــك عبدالله الثاني مــــن دقّ طبول 
الحرب لأن ذلك لــــن يعود بالنفع على أيّ طرف، 
وأعرب عن أمله في أن يؤدي الحوار إلى تفاهم.

وانتقــــل الحديث إلى أزمة إيــــران الداخلية 
وما شــــهدته البــــلاد من مظاهرات شــــعبية في 
الفترة الأخيرة رفعت فيها شعارات مست مركز 
النظام وتجاوزت خطوطا حمراء وتداعيات ذلك 

على السياسة الخارجية. 
وقــــال العاهل الأردني، في رده على ســــؤال 
فريد زكريا حول إن كانت إيران الآن تمرّ بمرحلة 
من التراجع بسبب صعوبات داخلية معيّنة، إنه 
لا يعتقد أن هناك تغييرا كبيرا في السياســــات 
الإيرانية، لأن المســــؤولين القائمين على النظام 
يفكرون بأســــلوب إســــتراتيجي وبعيــــد المدى. 
لذلك ستســــتمر السياســــة الخارجية الإيرانية 
فــــي نهجها الحالــــي. أما التحديــــات الداخلية، 
فهي أمر آخر، ولها روايتان مختلفتان بحســــب 

وجهات النظر.
وفــــي حديثه عن الاتفاق النــــووي مع إيران 
وموقــــف الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب منه 
والذي قد ينتهي بالانســــحاب، أكد الملك عبدالله 
الثاني أن الأردن يدعــــم دائما وبكل قوة اعتبار 
الشــــرق الأوســــط منطقــــة خالية من الأســــلحة 
النوويــــة، وينطبــــق هــــذا علــــى الجميــــع. إن 
الأســــلحة النووية، المحتمل إنتاجها في المنطقة 

أمر مخيف. 
وأعرب عــــن تفهمه لموقف الرئيس الأميركي 
الذي يهدد بالانســــحاب من الاتفاق، وأيضا بدا 
العاهــــل الأردنــــي متفهما للموقــــف الأوروبي، 
حيــــث قال ”أنا أعرف بأن الأوروبيين والولايات 
المتحدة مازالوا يبحثون هذه القضية، وآمل أن 

يتوصلوا إلى تفاهم مشترك“.

يعتبر الأردن طرفا رئيسيا في أي موضوع 
يتعلـــق بالقضيـــة الفلســـطينية وبالصـــراع 
العربي الإســـرائيلي، وهو طرف يؤثّر ويتأثر 
بمجريات عملية الســـلام في الشـــرق الأوسط 
وأي قرار أو خطوة لها علاقة بالموضوع، لذلك 
كان نشطا في الفترة الأخيرة على خلفية قرار 
دونالد ترامب نقل الســـفارة الأميركية للقدس 

واعتبارها عاصمة لإسرائيل.
وتوقف الملك عبدالله الثاني مطوّلا عند هذه 
المســـألة التي قال إنها تشكل تعقيدا بالنسبة 
للأردن، مشـــيرا إلى أنه أجرى حوارات جيدة 
مع الرئيـــس ترامـــب والإدارة الأميركية على 

مدار السنة الماضية. 
وكان موقـــف الأردن نفســـه بشـــأن اعتبار 
موضـــوع القـــدس جـــزءا من حل شـــامل بين 
والإســـرائيليين، لكن، تم اتخاذ  الفلسطينيين 
القـــرار وكان لـــه ردّ فعـــل عنيف لأنـــه أحبط 
الفلسطينيين الذين يشعرون بأنه لم يعد هناك 

وسيط نزيه.
وقال الملك عبدالله الثاني إن ”القدس تُعتبر 
موضوعـــا عاطفيا للجميع، وأعتقد أن علينا أن 
ننظر إلى المستقبل بالنســـبة لما نريده للقدس: 
فهل ينتهي المطاف بالقدس كمدينة تفرقنا، وهو 
الأمر الذي أعتقد أنه ســـيكون كارثيا للإنسانية 
جمعـــاء، أم هل تبقى القـــدس مدينة الأمل التي 
توحّدنا؟ فهي مدينة خالدة بالنســـبة للمسلمين 

والمسيحيين وكذلك اليهود“.
وذكر برســــالة قداســــة البابا فرانســــيس 
في عيــــد الميلاد، حيث أعرب عــــن أمله في أن 
يتــــم التعامل مع القــــدس كجزء من تســــوية 
تقــــوم علــــى المفاوضــــات والوضــــع القائــــم، 
فالمدينــــة بذات الأهميــــة للمســــلمين كما هي 
للمســــيحيين، وكل قــــادة الكنائس في القدس 
طلبــــوا من الأردن أن يتوجه إلى الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي باسمهم. لذلك فالموضوع لا 
يرتبط فقط بالمســــلمين واليهــــود، وإنما هذه 
المدينة إمــــا أن ”تخلق لنا مشــــاكل كبيرة في 

المســــتقبل، وإما أن تكون مظلة تمنحنا الأمل 
لنسير قُدُما“. وهناك العديد من الفلسطينيين 
يقولــــون الآن إن حكومــــة بنيامــــين نتنياهو 
والكثير من السياســــات التي تنتهجها تُظهِر 
بشــــكل أساسي بأن حلّ الدولتين قد مات، لكن 
حســــب رأي الملك عبدالله الثاني ”في ضوء ما 
نراه اليوم، يجب أن نتمهل في إصدار الأحكام 
– رغم أنــــه لديّ بعض الشــــكوك – إلى حين أن 
يطلعنــــا الأميركيون على الجانــــب الآخر من 

الخطة، خطة السلام“.
وأضــــاف أن المشــــكلة الحاليــــة الآن، هي 
أن الفلســــطينيين وبســــبب الشــــعور الكبير 
بالإحباط لا يشــــعرون بــــأن الولايات المتحدة 
الوقــــت  ذات  فــــي  أنهــــم  إلا  نزيــــه.  وســــيط 
يتواصلــــون مع الأوروبيين، وفي ذلك إشــــارة 
إلى أنهم يريدون الســــلام. لكن، إذا انســــحب 
الفلســــطينيون لأن خطة السلام ليست جيدة، 

إلى أين سنذهب، هنا المشكلة.

الملف السوري

توقف الملــــك عبدالله الثاني في حواره مع 
فريد زكريا عند الأزمة في ســــوريا، مشيرا إلى 
أنــــه لا يعتقد أن هناك رابحا في ســــوريا، كما 
أن الحــــل للأزمة لن يكون قريبا بوجود العديد 
مــــن اللاعبين الدوليين في ســــوريا بأجنداتهم 

الخاصة. 
وتطــــرق إلى دور الأردن فــــي قرار مناطق 
خفــــض التصعيد معتبرا أنهــــا أحد النماذج 
الإيجابيــــة التي يمكن أن نشــــير إليها في ما 
يخــــص ســــوريا. فمنذ ربيــــع العــــام الماضي 
وحتــــى هذا اليوم، يعمل الجيشــــان الأميركي 
والروســــي تحت مظلة الأردن على إدارة مركز 
يعمــــل على مدار الســــاعة لتفــــادي النزاعات 
واستدامة الاســــتقرار في الجنوب. والخطوة 
التاليــــة، هي كيفية تطبيق هــــذا النموذج في 
الوســــط والشــــمال. وقد أصبــــح الوضع في 

الشــــمال أكثر تعقيدا بســــبب التحديات التي 
ظهرت مؤخرا والمتعلقة بتركيا.

يؤمن العاهل الأردني بأهمية الحوار لحل 
مختلــــف الأزمات، وهو حل ينطبق أيضا على 
الوضــــع في ســــوريا حيث يؤكــــد على أهمية 
الوصول إلى جنيف في نهاية المطاف من أجل 

الجانب السياسي. 
وعلــــى غرار ســــوريا، يرى الملــــك عبدالله 
الثانـــي أن الحــــوار هو الســــبيل للخروج من 
مــــأزق اليمــــن، مشــــيرا إلــــى أن دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي تعمــــل علــــى إيجاد حل 
سياسي لهذه الأزمة، ويجب دعم جهودها في 

هذا المسعى.
وســــأل فريد زكريــــا العاهــــل الأردني عن 
الإســــتراتيجية وراء مــــا يبــــدو أنه سياســــة 
خارجية جديدة للسعودية تعتمد على أسلوب 
المواجهة، فهي تتحدّى إيــــران في لبنان وفي 
ســــوريا وفــــي العــــراق وفي قطــــر وطبعا في 

اليمن.
وأجاب الملك عبدالله الثاني بأنه يعتقد أن 
الســــعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز 
تلعب دورا فاعلا واســــتباقيا لم نره منذ مدة. 
ومرد هذه السياســــة تدخّل إيــــران في العديد 
من الــــدول العربيــــة، كما ظهر مجــــددا خطر 
استغلال جماعات وقضايا على أسس دينية.

وحول رأيه بمواقف ترامب وما ســــبق له 
أن قاله حول وجود كره لدى المسلمين للغرب، 
قال الملك عبدالله الثاني إن الإســــلام ليس دين 
كراهية، وإن المســــلمين يؤمنــــون بكل الأنبياء 
وتحيتهم هي السلام ويرددونها العشرات من 
المرات يوميا. ولكنه لفت إلى وجود ما وصفه 
بـ“الحرب الأهلية داخل الإسلام“ بين المسلمين 
العاديــــين وبين المتشــــددين الذيــــن لا يكفرون 
الأديان الأخرى فحســــب بل وسائر المسلمين. 
كمــــا حض علــــى التنبه لوضع المســــلمين في 
أميركا وضرورة ألا يشــــعروا بالعزلة بســــبب 
طبيعــــة الخطــــاب السياســــي وإلا فــــإن ذلك 

سيخلق المزيد من التحديات.

مستقبل الشرق الأوسط

اختم الملك عبدالله الثاني الحوار متحدثا 
عن المستقبل وإلى أي مدى يمكن التفاؤل بشأن 
الشرق الأوسط، مؤكدا أن الشرق الأوسط عبر 
مفترق طرق مهم للغاية قبل سنوات عديدة هو 
الربيـــع العربي، والذي انطلق على يد شـــباب 
أرادوا أن يـــروا تغييرا ديناميكيا في المنطقة، 
لكنّه لسوء الحظ اختطفته جماعات دينية ذات 

أجندة متطرفة، والتي، برأيه، دعمها الغرب.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن القوميـــة العربية قد 
تراجعت مـــع الربيع العربي. ففي داخل دولنا 
بدأنـــا نقول: حســـنا، أنـــا لدي همـــوم عربية 
ولكنني، فـــي واقع الحال، أردنـــي، وأنا أهتم 
بالقضايـــا الأردنية. أنـــا لبنانـــي؛ وأنا أهتم 
بالقضايـــا اللبنانيـــة. أنا مغربي…الـــخ. لذا، 
سيســـتغرق الأمر بعض الوقـــت إلى حين أن 
يتجاوز الجميع مشـــاعرهم الوطنية ويعودوا 
وينظـــروا، كمـــا هو الحـــال في أوروبـــا، إلى 

الصورة الأكبر”.
ويـــرى الملك عبدالله الثاني أن الخروج من 
المعركـــة منتصريـــن يكون من خـــلال التعاون 
والتقـــارب، ويشـــرح ذلـــك بقولـــه ”تتعـــرض 
منطقتنا لتغييـــر تاريخي كبير ولا تزال هناك 
بعـــض المعارك التـــي علينـــا أن ننتصر فيها. 
هنـــاك دول في الشـــرق الأوســـط تتقـــارب مع 
بعضهـــا البعض على أســـاس ثنائي، وتزدهر 
ســـوية. وهـــذه الـــدول تـــرى أن لديهـــا نفس 
الأفكار فتدعـــو إلى التقارب وبناء سياســـات 

إستراتيجية عربية أكثر تماسكا“.
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[ السعودية تنتهج سياسة مبادرة للحد من تدخل إيران  [ لا رابح في سوريا والسلام في الشرق الأوسط يحتاج خطة تنصف الجميع
الملك عبدالله الثاني: الهلال الإيراني يهدد دول المنطقة

حــــــذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من خطر الســــــلوك الإيراني بدعم ميليشــــــيات 
مســــــلحة وإقحام الدين في الخلاف السياسي، وذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أدارها الإعلامي الأميركي فريد زكريا، بحضور 
الملكة رانيا العبدالله وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وتطرق خلالها العاهل 
الأردني إلى أهم القضايا الحارقة في المنطقة وإلى أي مدى ســــــاهمت السياسة الإيرانية 
في الصراعات المندلعة، وعلاقات ذلك بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وموقفه 
من القدس وتأثيراته على مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، وهو سلام لا يحتاجه 
الفلســــــطينيون والإسرائيليون فقط بل تحتاجه كل المنطقة التي تمر بإحدى أكثر مراحلها 
ــــــة العاهل الأردني، التعاون والتكاتف  ــــــة حرجا والانتصار فيها يحتاج، وفق رؤي التاريخي

بين دولها.

الملك عبد الله: الأردن يواجه تحديا على حدوده مع سوريا مصدره مجموعات تدعمها إيران

{الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل إجراء يؤدي إلى إشـــعال التوتر في منطقة الشـــرق الأوسط 

وزعزعة الثقة بالعملية السلمية وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل وعادل}.

عبدالله المعلمي
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

{النظام الإيراني بدأ يفقد قبضته على شـــعبه، في ظل اهتمـــام الحكومة الإيرانية الحالية بتمويل 

الإرهاب في الخارج أكثر من تحقيق التنمية لشعبها الذي تقف أمام نيله حريته وتطوره}.

بول ريان
رئيس مجلس النواب الأميركي

القدس يمكن أن توحدنا أو تخلق 

عداء وعنفا لم يسبق أن رأيناهما 

من قبل. أحد حوافز السلام 

تمثل بالاعتراف بالقدس عاصمة 

للإسرائيليين، فما هو إذا الحافز 

للفلسطينيين؟

فوسدا
2018

[ عمالقة التكنولوجيا في سيليكون فالي شركات احتكارية استبدادية
} دافــوس (ســويسرا) – شـــن رجـــل الأعمال 
الملياردير جورج سوروس في دافوس هجوما 
لاذعـــا علـــى شـــركات التكنولوجيـــا 
العملاقـــة، ووصفهـــا بأنها جهات 
يتلاعـــب  لأن  قابلـــة  احتكاريـــة 
لتخريـــب  اســـتبداديون  بهـــا 

الديمقراطيات.
وخلال عشـــاء سنوي تقليدي 
يستضيفه في المنتدى الاقتصادي 
العالمـــي المنعقد فـــي جبال الألب 
السويســـرية، حـــوّل ســـوروس 
أنظـــاره إلى عدد مـــن المواضيع 
منها الرئيـــس الأميركي دونالد 
المحيطـــة  والضجـــة  ترامـــب 
بعملـــة بتكويـــن الافتراضيـــة، 
فـــي  المولـــود  المســـتثمر  لكـــن 
المجـــر خصـــص الجـــزء الأكبر 
لصـــب غضبـــه علـــى عمالقـــة 
التكنولوجيا في سيليكون فالي 
وقال إنها تحتاج لضوابط أكثر 

صرامة.
وقـــال المليارديـــر البالغ من 
العمـــر 87 عاما فـــي خطاب أمام 
ضيوفـــه ”إن فيســـبوك وغوغـــل 

تسيطران فعليا على نصف عائدات الإعلانات 
على الإنترنت“. وأضاف ”يزعمان أنهما مجرد 
موزعين للمعلومات، إن حقيقة كونهما موزعين 
شبه احتكاريين تجعلهما مرفقين عامين ويجب 
أن يخضعـــا لقوانين أكثـــر صرامة، تهدف إلى 
الحفاظ علـــى التنافس والابتـــكار والتواصل 

العالمي بشكل عادل ومفتوح“.
وتنبـــأ بـــأن يقـــوم عمالقـــة التكنولوجيا 
”بتوريـــط أنفســـهم“ للوصـــول إلى أســـواق 
رئيســـية مثـــل الصين، ممـــا يخلـــق ”تحالفا 
بين دول اســـتبدادية ومحتكـــري تكنولوجيا 
المعلومات الكبار الذيـــن يمتلكون كمية هائلة 

من البيانـــات“. وأضاف أن ”هذا قد يتســـبب 
حقا في شبكة ســـيطرة استبدادية لم يتصور 
مثيـــلا لها حتـــى الدوس هاكســـلي أو جورج 
أوريل“. وتوقـــع أن تبدأ الحكومـــات بتنظيم 
أكثر تشـــددا للقطاع وقـــال إن ”دافوس مكان 

جيد للإعلان بان أيامهم باتت معدودة“.
وانتقد سوروس المعروف بتجارته المالية 
الرابحـــة عملة البتكويـــن ووصفها ”بالفقاعة 
النموذجية“، لكنه قـــال إن العملة الافتراضية 
ســـتتجنب علـــى الأرجـــح انهيـــارا كاملا لأن 
الاســـتبداديين لا يزالون يريدون استخدامها 

للقيام باستثمارات سرية في الخارج.
وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
يحكـــم ”دولة مافيا“، فتم وصـــف ترامب بأنه 
”خطر علـــى العالم“، لكنـــه تنبأ بـــأن جاذبية 
ترامـــب لـــن تدوم. وقـــال ”أعتبر ذلـــك ظاهرة 
مؤقتة بكل معنى الكلمة وســـتختفي في 2020 
أو حتـــى قبل ذلـــك“، لكن توقعـــات الملياردير 
التقليديـــة فـــي دافوس لم يكتب لهـــا النجاح 
دائمـــا. فالعام الماضي في سويســـرا حذر من 
أن طفرة أســـواق المال ســـتنتهي بعد انتخاب 
ترامـــب وأن نســـبة النمـــو فـــي الصـــين غير 
مســـتدامة. ويتواصل النمو فـــي الصين فيما 

تسجل الأسهم الأميركية مستويات قياسية.

سوروس لفيسبوك وغوغل: أيامكما معدودة

تحالف دول استبدادية ومحتكري 

تكنولوجيا المعلومات قد يؤدي إلى 

ظهور شبكة سيطرة استبدادية 

لم يتصور مثيلا لها حتى الدوس 

هاكسلي أو جورج أوريل

يتوصلوا إلى تفاالغــــزو الأميركــــي، وفــــي علاقة بمــــا يجري في 
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} إعلان العراق دولة خالية من ظاهرة 
تعاطي المخدرات كانت في عام ١٩٧٢، ونعني 
بها أصناف المخدرات النباتية أو الطبيعية، 
لعدم انتشار الأدوية ذات الاستخدام المزدوج 
مع الوصفات والجرعات الخاضعة للإشراف 

الطبي حينها.
سِجلّ العراق في هذا المجال لم يكن 

خطيرا والإدمان فيه ليس شائعا وضمن 
حدود نسبته السكانية في الأربعينات 

والخمسينات من القرن الماضي، إلا أن الخط 
البياني بدأ بالحركة صعودا إلى تاريخ 

اتخاذ القرار السياسي والقانوني بإنزال 
أقصى العقوبات بحق كل من تثبت عليه 

مزاولة الاتجار بالمخدرات وترويجها؛ وشمل 
أيضا الأشخاص الناقلين الذين استخفوا 
بالقرارات والإجراءات ثم أصبحوا عبرة 

ورادعا للآخرين.
كان هؤلاء قلة ورغم إصدار الأحكام 

القضائية بحقهم، لكن جهات عديدة محلية 
ودولية اعتقدت أن عفوا أو تخفيفا للعقوبات 

سيطالهم في اللحظات الأخيرة. تم تنفيذ 
الأحكام ومعها لم يعد لمخاطر المخدرات 

أي وجود في قاموس تجارة الممنوعات أو 
التهريب، سوى بعض الملامح على وجوه 

وأجساد المدمنين الذين يعانون من الهزال 
والإعياء الشديد.

معظم رؤساء وقادة العراق من الذين 
سكنوا في منطقة الكرخ ومحلات بغداد 

القديمة تعايشوا مع نماذج حياتية كانت 
ضحية للمخدرات، وتأثروا حتما على 

تعاقب مكانتهم في مواقع اتخاذ القرار بتلك 
العينات من المدمنين الذين تتفاوت حالتهم 

المادية والثقافية.
خلفيات نسبة صفر مخدرات في عراق 
فترة السبعينات وما تلاها كانت غايتها، 

بالإضافة إلى معالجة تداعيات الإنهيار 
الجسدي والنفسي والاجتماعي، تحقيق 
التنمية الحضارية والعلمية وتوجهات 
النهوض بالعراق وما يندرج تحت بند 

إدخال العمالة الأجنبية مع الشركات المتعددة 

الجنسيات التي باشرت عملها في مختلف 
المشاريع.

كذلك تمّ فتح الأبواب أمام العرب 
وخصوصا من المصريين، إذ بلغت أعدادهم 

الملايين وبعض الأفراد منهم مازالوا مع 
أشقاء من دول عربية أخرى يتواجدون في 

العراق ولم يغادروه رغم كل الظروف القاسية 
التي مرت.

قطع دابر تعاطي المخدرات والمتاجرة 
بها سمح للعراق باستقدام أعداد هائلة 

من العمال وحتى المزارعين في تجربة 
فريدة لانتقال جماعي وبناء قرى نموذجية. 

استقدامهم كان دون تدقيق وبلا خوف 
وباطمئنان تامّ لاستحالة المجازفة بخرق 

قوانين دولة حسمت أمرها مع ظاهرة 
المخدرات.

فكيف أصبح العراق صالة إنعاش 
ومستشفى كبيرا لمعـالجة حالات الإدمـان 

على المخدرات بمجرد إتباع الوصفة المثالية 
التي لا تكلف سوى السفر والعمل داخل 

العراق.
تراجع العراق في مجال مكافحة المخدرات 

أثناء فترة الحصار في تسعينات القرن 
الماضي التي كان لها الأثر الكبير على 

الواقع الاقتصادي وملحقاته، إذ تزايد عدد 
المستوردين الذين وجدوا في تجارة الأدوية 

ربحا وفيرا في ظل حاجة الناس وتفاقم 
الأمراض وصعوبة الحصول على متطلباتهم 

من الأدوية.
في هذه الأجواء تكاثرت المذاخر ومناشئ 

الأدوية، ونشطت مافيات الوسطاء وبيع 
الحبوب المتنوعة والممنوعة من الصرف من 

دون وصفة طبية، وتوسعت حتى تحولت 
بعض أزقة بغداد إلى بؤر لتجارة الحبوب 

المخدرة رغم إن العديد من المذاخر أدّت 
خدمات جليلة لتوفير الأدوية وكسر الحصار، 

لكنها مع ذلك كانت مفتاحا لبداية عودة 
المخدرات إلى العراق تحت ستار الأدوية 

الطبية.
حدثت الكارثة بعد الاحتلال الأميركي 

للعراق وإفراغ العراق من محتواه السيادي 
وتهديم هيبة الدولة وتلاشي احترام القانون 

وغياب مفاهيم المواطنة. ثم انتقل العراق 
بعد سنوات من التخريب إلى سياسة 

توصيل اليأس والفساد على طريقة تسلسل 
مرجعية الأزمات إلى ما لا نهـاية كما في 

اقتطاع مقولة حصر السلاح بيد الدولة من 
دون قراءة ما يستتر من المشروع المكشوف 

في حصر الدولة بيد الميليشيات، وحصر 
الميليشيات والنظام السياسي بيد النظام 

الإيراني.

المخدرات في حاضر العراق ما عادت أزمة 
”كيف“ لتنحصر في معالجة تدهور صحة 

من يتعاطاها أو عذاباته في الإدمان أو آثاره 
الاجتماعية؛ بل بما يتعلق بتمويل الأذرع 

الميليشيوية، وهي بمثابة جيوش بتجهيزات 
عسكرية تابعة لشخصيات وأحزاب سياسية 

كانت، ومازالت، على سدة حكم العراق منذ 
الاحتلال، أو في دربها للسيطرة على كامل 

السلطة أو أهم مفاصلها في هذا البلد 
العربي أو ذاك.

”كاسندرا“ ليس عنوان مسلسل مكسيكي 
وإنما هو مشروع أميركي لوكالة مكافحة 
المخدرات لتتبع المخدرات التي تتاجر بها 

الميليشيات الإيرانية، لكن تولي الرئيس 
السابق باراك أوباما إدارة البيت الأبيض 

في سنة ٢٠٠٩ أدّى إلى انعطافة جوهرية 
في السياسة الأميركية تجاه البرنامج 

النووي الإيراني تمثلت في التهدئة والحوار 
والمهادنة لمعالجة إرهاب الميليشيات بدمجها 

في النظام السياسي، وهذا حاصل ما تم 
الدفع به في لبنان والعراق، وما تجري 

الاستعدادات لإنجازه بما تبقى من حلقات 
لإكمال المهمة.

ملابسات غاية في الإدانة للميليشيات 
الإيرانية واتهامات صريحة لإدارة أوباما 

السابقة بتعطيل عمل الوكالة المختصة 
لمتابعة الأنشطة الإجرامية الموثقة بمراقبة 

الاتصالات والتسجيلات والرسائل والوثائق 
وعلى نطاق العالم، حيث البيع والتهريب 
وغسيل الأموال وبالأسماء، والهدف كان 

طمس التحقيقات لإبرام الاتفاق النووي مع 
إيران.

إعادة العمل بمشروع كاسندرا وتشكيل 
لجنة تحقيقية أميركية للكشف عن المعلومات 
وفضائح الأذرع الإيرانية في لبنان، ستجابه 

حتما بالتكذيب من أطـراف لها عـلاقة 
صريحة بالميليشيات، ولمعـرفة تلك الأطراف 

مسبقا بأن تلك التحقيقات لم ترتق إلى 
طابعها الرسمي الملزم في القضاء الأميركي 

وكذلك لتخوف الساسة من انتكاسات مماثلة 
في الواقع اللبناني لما جرى في الأشهر 

الأخيرة.
ينسحب ذلك على واقع العراق في 

ظاهرة انتشار تجارة السلاح والمخدرات. 
فالنظام الإيراني لا يتوقف عن تهريب الفتن 
الطائفية والميليشيات، لذلك تغدو المخدرات 
قسما من بعض نشاطاته وبابا مضافا لدعم 

شبكة علاقاته المصرفية وعمليات إرهابه 
النوعية التي انتقلت بالعراق من بلد خال من 
المخدرات، إلى بلد تحكمه شلة من تجار الدم 

والحشيش.

الاتفاق النووي مع إيران مقابل المخدرات

{اجتاز لبنان مرحلة خطر النزاع الداخلي. لذلك كان الهدف الذي وضعه تيار المســـتقبل هو ألا 

تستخدم مناطقنا كساحة وألا يأتي بعض المدسوسين في جسمنا لإحداث فتن}.

أحمد الحريري
الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني

{ســـبب انتشـــار تهريـــب المخدرات إلـــى العراق يعود إلى ســـطوة الميليشـــيات علـــى المنافذ 

الحدودية. عزل المنافذ الحدودية عن وزارة الداخلية أدى إلى غياب الرقابة عنها}.

حاكم الزاملي
رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

} سنة ٢٠١٨ سنة انتخابية عربية بامتياز 
من حيث دعوة الناخبين في مصر وتونس 

وليبيا ولبنان والعراق للمشاركة في 
انتخابات رئاسية أو تشريعية أو بلدية. 
وهذه الحيوية أو هذا الزخم الذي يطفو 

على السطح لا يمكن أن يخفي أن بعض هذه 
التمارين معروفة نتائجها سلفا أو أن الكثير 

منها تشوبه نواقص عديدة.
بالرغم من مقولة ”من جرب المجرب 

فعقله مخرب“ تمثل الانتخابات التشريعية 
في لبنان والعراق واللتان ستتواليان في ٦ 
و١٢ مايو القادم فرصة لمراقبة تطور المشهد 
السياسي في البلدين ومدى تمثيلهما لواقع 

المشرق في السنوات القادمة على وقع 
التحولات المحتدمة في مجمل الإقليم. وإذا 
كان البعض يتوقع والبعض الآخر يخشى 
من تأكيد هذه الانتخابات على ربط هذين 

البلدين بالمحور الإيراني، فإنه لا يمكن 
التركيز على العامل الخارجي لوحده بالرغم 

من أهميته لأنه يبقى خاضعا لقواعد الصراع 
المفتوح والمتغيرات المحُتملة. بيد أن حالتي 
 (١٩٩٠ لبنان ما بعد حروبه النقالة (١٩٧٥ – 

وأزماته الدورية، والعراق ما بعد حرب ٢٠٠٣ 
أو ما بعد نشأة داعش في ٢٠١٤ تتشابهان 

لجهة غلبة التفكك والطائفية والفساد، وعدم 
قيام ”دولة القانون“ (بمعنى دولة الحق 

التي يسمو فيها القانون على ما عداه وليس 
لذلك صلة بأحد التكتلات العراقية) ومخاطر 

انفراط العقد الاجتماعي أو السلم الأهلي 
الهش والمحكوم بالتوازنات الخارجية.

على صعيد أكثر شمولية، تعتبر العملية 
الانتخابية تتويجا لمسار التحول الديمقراطي 

الذي يستلزم تعلم الثقافة الديمقراطية 
وتعليمها وترسيخ الاعتراف بالاختلاف. وفي 
المجتمعات المركبة والتعددية (طائفيا وثقافيا 

وقوميا وإثنيا في حالتي لبنان والعراق) لا 
يعتبر الاقتراع الوسيلة المثلى لحل المشكلات 

ويمكن أن يكون الغطاء للهيمنة أو الإلغاء 
ولذا تصبح ”الديمقراطية التوافقية“ هي 
المخرج. والأدهى ما تخفيه من محاصصة 

وتقاسم للمغانم والصلاحيات على حساب 
المواطنة والكفاءة. بالطبع يستوجب 

إدارة التعددية ابتكارا للأساليب وتجديدا 
للتسويات مما يفترض إعلاء ثقافة التسوية 

على منهج الإقصاء.

في لبنان يتم تغليف الخروج من الأزمات 
والحروب بنظرية ”لا غالب ولا مغلوب“، 
مما سمح للنظام الطائفي في الصمود 

والبقاء منذ أربعينات القرن الماضي. وهذه 
الصيغة لا تسري على باقي البلدان العربية 

المماثلة ومنها العراق. لكن التغييرات 
المستجدة بعد إسقاط بغداد في ٢٠٠٣، أدت 

لبروز مفهوم ”العرقنة“ ضمن المفردات 
السياسية والإعلامية في الإقليم، وهو 

يرادف تفتيت المجتمع وصعود الانقسامات 
الداخلية والعنف السياسي والإرهاب. وفي 
عودة إلى تراث الحروب اللبنانية وخاصة 
١٩٧٦) برز مصطلح  حرب السنتين (١٩٧٥ – 

”اللبننة“ الذي عكس انخراط المكونات 
الطائفية في الصراعات الداخلية وفي لعبها 

أدوار تسهيل أو تمرير الأجندات الإقليمية 
والدولية المتنافسة.

والملفت اليوم عشية استحقاق مايو 
الانتخابي في لبنان والعراق، الاختلاط أو 

التشابك بين المفهومين وخطورة اقتباس ما 
هو سلبي من التجربتين، مثلما جرى في نقل 
آفة المحاصصة الطائفية اللبنانية إلى العراق 

وليس الاقتداء بنموذج التعددية الثقافية 
والسياسية في لبنان، أو في التشابه بين 
وظيفتي حزب الله والحشد الشعبي على 

حساب احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم. 
وفي مراقبة للتشابك بين العرقنة واللبننة 
٢٠١٨ يتبين وجود عوامل  في حقبة ٢٠٠٣ – 

مشتركة:
- الانقسام السياسي والطائفي والجهوي 

وإضعاف الهوية الوطنية الجامعة.
- غياب النظام الاستيعابي للأزمات 

وافتقاد الشخصيات أو الأحزاب والقوى 
العابرة للطوائف وضمور دور المجتمع المدني 

والنخب الوطنية.
- تأثير وزن المحيط الجيوسياسي 

والصراع الإقليمي الحاد مع وجود ربط أو 
تفاعل بين العناصر الداخلية والخارجية.

في استشراف للانتخابات القادمة (إذا لم 
يطرأ ما يمنعها أو يؤجلها) لا يمكن الجزم 

لناحية حصول تغيير جذري في المشهدين لأن 
الطبيعة الطائفية والتعددية لا تساعد على 

ذلك، ولأن كل مسعى إلحاقي بمحور إقليمي 
ولطمس الهوية العربية سينطوي عليه 

الكثير من المخاطر. بيد أن احتمال حصول 

حزب الله وحلفه في لبنان على الأكثرية 
أو على ”الثلث المعطل“، وتكريس تهميش 

المكونين السني والكردي في العراق، سيقود 
حتما إلى انهيار التوازنات الداخلية وانقلاب 

في المشهد الإقليمي ستكون له تبعاته على 
المدى القصير والمتوسط.

في لبنان، من الصعب التكهن المسبق 
بالنتائج المحتمَلة في برلمان ٢٠١٨ نتيجة 

”الخلطة الغامضة“ التي ميّزت قانون 
الانتخاب الجديد القائم على النسبية ويقسّم 

لبنان إلى ١٥ دائرة (متوسطة)، ويحصر 
الصوت التفضيلي في القضاء (الوحدات 

الإدارية الصغرى)، ويعتمد معايير محددة 
لتأهيل اللوائح المقفلة واحتساب الفائزين 

فيها.
في ٢٠١٧، لم يكن التمديد حوالي سنة 

للبرلمان استجابة لحاجات تقنية، أو لرغبة 
الطبقة السياسية في التمديد لنفسها 

فحسب، بقدر ما انطوى على الرغبةِ بعدم 
السقوط في فخ الصراع الإقليمي وخبايا 

مرحلة ما بعد داعش. لكن العام ٢٠١٨ لا 
يبدأ ضمن أجواء إقليمية أكثر نقاء، ولذا 
يرتبط استحقاق الانتخابات بأثر ارتداد 

التحولات الإقليمية ومسار التسوية الداخلية 
السلطوية المبرمة آخر أكتوبر ٢٠١٦ (انتخاب 
ميشال عون رئيساً للجمهورية وعودة سعد 
الحريري رئيساً للحكومة) الذي اهتز بفعل 

أزمة استقالة الحريري في نوفمبر ٢٠١٧، 
ويترنح بسبب أزمة ممارسة السلطة بين 
رئيس الجمهورية الماروني ميشال عون 

ورئيس مجلس النواب الشيعي نبيه بري.
وهكذا فإن اتفاق الطائف القائم على 
المناصفة المسيحية المسلمة مهدد بفعل 

تركيب ثنائيات على حساب أخرى وصعوبة 
تعديل الدستور وبلورة صيغة جديدة 

للتوزيع الطائفي. وتتركز الأسئلة الأخرى 
قبل الانتخابات على العوامل الخارجية 

وخصوصاً على المدى الذي يمكن أن تبلغه 
خيارات الدول المناهضة لإيران ونفوذها 

حيال لبنان، حيث لا يخفي بعض المحيطين 
بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على 
إنه سيتم التعامل معه على أنه ”مخطوف“ 
من حزب الله في حال فوزه الحاسم، وهذا 

يقود لطرح أسئلة مماثلة بالنسبة لموقف 
المملكة العربية السعودية وردة فعل إسرائيل.

وهكذا بينما يَنصرف اللاعبون في 
الداخل إلى رسْم سيناريوهات لتحالفاتهم، 

تسود الخشية من إدخال لبنان أتون الحريق 
الإقليمي وانعكاس كل ذلك على متانة الوضع 

الاقتصادي مع وصول الدين العام إلى ما 
يقارب ٨٠ مليار دولار.

في العراق، تتسم مرحلة ما بعد داعش 
وما بعد فشل الاستفتاء الكردي، بولادة 

مشهد سياسي أقرب إلى تكريس أحادية 
فئوية. وكان ملفتا سقوط خيار تأجيل 

الانتخابات وإهمال أوضاع سكان المناطق 
المنكوبة من تمركز وقتال داعش في الموصل 

والأنبار، وعدم إيلاء الانتباه لشكاوى الأكراد 
في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

بالرغم من الوجود العسكري والأمني 
والسياسي للولايات المتحدة في المنطقة 

الخضراء وشمال وغرب العراق، يبدو التأثير 
السياسي الأميركي محدودا في رسم ملامح 
المشهد العراقي، على العكس تماما من دور 

إيران الناظم بشكل غير مباشر للعملية 
السياسية. ومن الواضح أن الجنرال قاسم 

سليماني يتابع التحالفات عن كثب ولن 
يؤثر إحدى التحالفات الغريبة بين التيار 
الصدري والحزب الشيوعي العراقي على 

تغيير مجرى الأمور، خاصة أن حسم الريادة 
لحيدر العبادي واستمرار إبعاد نوري المالكي 

لم يتم دون ترتيب يضمن للحشد الشعبي 
دورا وازنا وتقريريا في التحالف الشيعي. 

أما المكوّن السنّي في الطبقة السياسية 
فيتركز جهده على الاستمرار في تواجده 

ضمن اللعبة السياسية بدور ثانوي من دون 
طموح إضافي، وفي انتخابات مايو سيخسر 
المكوّن الكردي دوراً لعبه منذ ٢٠٠٣ وسيكون 
مجرّد ملحق للتحالف الفائز. بيد أن تكريس 
الغلبة في المشهد الداخلي وتكريس التبعية 

في السياسة الخارجية لطهران، ستكون لهما 
آثارهما السلبية على التماسك الوطني وعلى 

مستقبل اللعبة السياسية ومخاطر صعود 
التطرف النابع نسبيا من الإحباط والإقصاء.
من بلاد دجلة والفرات إلى بلاد الأرز لن 
تكون الانتخابات هي الترياق من أجل بروز 

آفاق أفضل، لأن المستقبل القريب غير محكوم 
فقط بنتائج صناديق الاقتراع، بل يرتبط 
بمجمل المشهد الإقليمي وغالبا ما يكون 

التاريخ نتاج ما هو غير متوقع وغير مبرمج.

العرقنة واللبننة في انتخابات لبنان والعراق

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

حدثت الكارثة بعد الاحتلال الأميركي 

وإفراغ العراق من محتواه السيادي 

وتهديم هيبة الدولة وتلاشي احترام 

القانون وغياب مفاهيم المواطنة

لن تكون الانتخابات هي الترياق من 

أجل بروز آفاق أفضل، لأن المستقبل 

غير محكوم فقط بنتائج صناديق 

الاقتراع، بل يرتبط بمجمل المشهد 

الإقليمي وغالبا ما يكون التاريخ نتاج ما 

هو غير متوقع وغير مبرمج
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} لم تأت العملية العسكرية التركية على 
مدينة عفرين السورية بشكل مفاجئ. فمنذ 

أكثر من عام، تواصل تركيا التهديد بالقيام 
بعمل عسكري ”وشيك“ على المدينة، ذات 

الغالبية الكردية، وعلى بعض مناطق الشمال 
السوري التي تسيطر عليها القوات الكردية. 

وهو ما يدفع للتساؤل عن سبب التردد 
والتأخر في إطلاق العملية.

من المفيد أولا استعادة الأحداث التي 
قادت للعملية العسكرية التركية. خلال 

العامين الماضيين، عمل حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي على توسيع سيطرته 

الميدانية في شمال سوريا وشرقها لحل 
معضلة تمنع إمكانية تأسيس كيان مستقل 
وقابل للحياة. وتتمثل تلك المعضلة بوجود 
ثلاث مناطق ذات غالبية سكانية كردية، هي 
كوباني والقامشلي وعفرين، ولكنها عبارة 

عن جيوب غير مترابطة ومعزولة عن بعضها 
بأراضٍ تقطنها غالبية عربية وتتقاسم 

السيطرة عليها كلّ من المعارضة السورية 
وتنظيم الدولة الإسلامية.

استغلت قوات الاتحاد الديمقراطي 
الكردي الانخراط الأميركي والروسي في 

الحرب السورية قبل عامين. فعملت مع 
الولايات المتحدة على انتزاع أراضي تنظيم 
داعش في شمال وشرق البلاد، وعملت من 

جهة أخرى، بدعم مكثف من سلاح الجو 
الروسي وبتسهيل من قبل قوات النظام 

السوري، على انتزاع مناطق سيطرة 
المعارضة السورية في شمال غرب البلاد.

كان ضرب فصائل المعارضة السورية 
المسلحة هو الهدف الرئيسي للمشاركة 
الروسية المباشرة في الحرب السورية. 
هكذا ركزت موسكو عملياتها العسكرية 
ضد المعارضة بصورة عامة، والمعتدلة 

منها بصورة خاصة، بدلا من التركيز على 
تنظيم داعش. وهو ما مكن القوات الكردية 

من السيطرة على مناطق عربية في ريف 
حلب، وتحديدا على مدينتي تل رفعت 

ومنبح، وطـرد المعارضة السورية منها بعد 
تقسيم للأدوار تخلله قصف جوي روسي 

عنيف وهجوم للنظام السوري والميليشيات 
المساندة له عبر المناطق التي يسيطران 

عليها.
وبالتعاون مع الولايات المتحدة، تمكنت 
الوحدات الكردية من السيطرة على مدينة 

الرقة وريفها. وبذلك، كانت القوات الكردية 
على وشك تحقيق تواصل جغرافي بين 

مناطق سيطرتها التي أصبحت تمتد من 
أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. ولم يمنع 

ذلك من التحقق بصورة كاملة سوى العملية 
العسكرية التركية المسماة بـ”درع الفرات“ 

والتي بـدأت في خريف العام ٢٠١٦، وسيطرت 
من خلالها على مناطق داعش المتبقية في 
شمال غرب سوريا والمحاذية لمدينة عفرين 

مستبقة محاولات القوات الكردية.
ومنذ ذلك الوقت، تكرّر تركيا تهديداتها 

بقرب عملية عسكرية ضد المناطق التي 
سيطرت عليها القوات الكردية وتحديدا على 

مدينتي منبج وتل رفعت. ولكن تركيا اختارت 

شن العمل العسكري على مدينة عفرين ذات 
الغالبية الكردية وذات الطبيعة الجبلية 

شديدة الصعوبة.
اعتبر البعض أن شراسة المعركة في 

عفرين والخوف من الخسائر الكبيرة 
شكلا المصدر الرئيسي للتردد التركي. 

ولكن الحقيقة أن هذا لا يشكل عقبة حقيقة 
بالنسبة لتركيا في ظل الظروف العسكرية 

الخاصة بالحرب السورية. إذ لا تخوض 
تركيا المعركة بجنودها فقط وإنما تعتمد على 

فصائل من المعارضة السورية وهـو ما يقلل 
من خسائرها المباشرة. كما أن تفوقها على 
مستوى السلاح الثقيل والطيران الحربي 

يجعل طول أمد المعركة لصالحها وليس 
لصالح المدافعين عن المدينة. لم يعد سرا 
أن الأطراف التي تتمتع بتغطية الطيـران 

الحربي والقصف المكثف في الصراع 
السوري اتبعت تكتيك القتال البطيء 

والحصار والإنهاك. انتهجت ذلك القوات 
الكردية نفسها في حربها مع داعش، وكذلك 
النظام السوري في قتاله لقوات المعارضة، 

حيث جرى تكثيف القصف اليومي وحصار 
المدنية المستهدفة لشهور طويلة وتركها 

تذوي ببطء.
وأخيرا، لا تحتاج تركيا إلى نصر حاسم 

في مدينة عفرين وسحق المقاومة الكردية 
فيها حتى تحقق ما تتطلع إليه. قد يكون 

هدف العملية العسكرية الرئيسي هو زيادة 
الضغوط على الولايات المتحدة الأميركية 

لتعيد حساباتها في الشمال السوري وتأخذ 

مخاوف تركيا بالمزيد من الجدية. كما يمكن 
أن تجبر العملية القوات الكردية على تسليم 

المدينة للنظام السوري، وهو ما أعلنته 
تلك القوات في بيان صـدر الأربعاء ويدعو 

”الدولة السورية“ إلى تولي مسؤولية حماية 
المدينة. ويبدو أن تأخر العملية التركية 

مرتبط بعدم حصولها على موافقة روسيا 
وإيران والنظام السوري من قبل.

بالنسبة للنظام السوري في الوقت 
الحالي، لم يعد الخطر الأكبر قادما من تركيا 

والمعارضة السورية التي ترعاها، بل من 
التحالف الأميركي- الكردي الذي سيطر على 

مساحة أربعين بالمئة من مساحة سوريا، 
ويهدد التواجد العسكري الأميركي بتقييد 

أيدي النظام وحلفائه وبتكريس هذا الواقع. 
كما تتخوف روسيا من التواجد الأميركي 
في شمال البلاد وإعلان واشنطن عن أن 

وجودها ذاك غير محدد بمدة زمنية. هكذا 
سمح النظام السوري وروسيا لتركيا بتوجيه 

ضربة عسكرية للأكراد ربما تعيدهم إلى 
أحضان النظام.
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ما يسعى إليه المغرب، خلال القمة 

الجديدة للاتحاد الأفريقي، هو محاولة 

إقناع دول القارة بنهج سياسات 

جديدة في موضوع الهجرة تدرجها 

ضمن رؤية اقتصادية أوسع وتجعل 

منها قاطرة للتنمية المشتركة بدل أن 

تكون عبئا مكلفا

} تواجه القارة الأفريقية منذ زمن طويل 
أزمة كبرى تتمثل في الهجرة، التي صارت 

شوكة في أقدام الأفارقة وتتجاوز كونها 
معضلة عابرة أو محدودة الانتشار، إلى 

حيث أصبحت ظاهرة بنيوية مرتبطة بالمناخ 
السياسي والاقتصادي لبلدان القارة. ومنذ 

بضع سنوات، ومع التحوّلات الأمنية وظهور 
الجماعات الإرهابية، تحوّلت الهجرة إلى 

موضوع ساخن على طاولة القمم الأفريقية 
– الأوروبية، خصوصا بالنسبة لفرنسا ذات 

الارتباط التقليدي بالقارة، بحكم الماضي 
الاستعماري، وكذا بحكم أن فرنسا تضم 

جالية أفريقية واسعة، وتنظر إلى الهجرة 
كتحدّ وطني وإقليمي خلال الحقبة القادمة.

ولكن موضوع الهجرة على الصعيد 
الأفريقي لم يجد الحلول المناسبة له، ويعود 
ذلك إلى جملة أسباب، من بينها أنّ البلدان 

الأفريقية لم تصل بعدُ إلى جعل قضية 
الهجرة عنصرا في منظومة تعاون كاملة 
ومندمجة، فهي تعالجها في نطاق ضيّق 

داخل القطر الواحد وفق سياسات وطنية 
قصيرة المدى تفتقد إلى الإمكانيات والوسائل 

التي تسمح بالحدّ منها، في وقت لم تعُد 
الحدود تقف في وجه المهاجرين ولم تعُد 
الأسوار الوطنية قادرة على لجم قوافلهم.

أما على صعيد العلاقات مع أوروبا، فإن 
البلدان الأفريقية ظلت تنتظر دائما التمويل 

الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة، في وقت 
تراجع فيه حجم المساعدات التي تقدّمها 
الدول الأوروبية للبلدان الأفريقية نتيجة 

الأزمة الاقتصادية المالية من جهة، والتباين 
في مواقف العواصم الأوروبية حيال أزمات 

القارة من جهة ثانية.
وقد أصبحت الهجرة منذ بضع سنوات 
ضحية الإرهاب في القارة، ذلك أن البلدان 
الأوروبية- وفرنسا بوجه خاص- لم تعد 
تولي الهجرة اهتماما خاصا إلا بقدر ما 

يساعد ذلك في مواجهة المخاطر الإرهابية 
على أمنها. ومع تزايد هذه المخاطر والتركيز 

الأوروبي عليها، صارت الهجرة عبئا ماليا 
مضاعفا على الجانب الأوروبي، إذ أصبح 

مطلوبا منه تقديم الدعم المالي واللوجستي 
لمساعدة الدول الأفريقية على محاربة 

الإرهاب، وفي نفس الوقت مواكبة السياسات 
الأفريقية في مجال الهجرة ماليّا، وهو ما 

أدى في النهاية إلى إمالة الكفة لصالح 
الإرهاب على حساب الهجرة.

وفي أفق رفع هذا التحدي الذي يعيشه 
الأفارقة، عمل المغرب- منذ عودته إلى الاتحاد 
الأفريقي في العام الماضي- على وضع مقترح 

مخطط أفريقي لمعالجة معضلة الهجرة، من 
المنتظر أن يتقدّم به الأحد في قمة رؤساء 

الدول والحكومات في الاتحاد بأديس أبابا، 
حيث انطلقت أشغال القمة الأفريقية الثلاثون 
قبل أيام ويتوقع أن يحضر هذه القمة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
المخطط المقترح، كما أعلن عنه وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يشمل 

ثلاثة محاور، الأول ينظر إلى الهجرة كفرصة 
لا كضرورة، والثاني يرمي إلى تجاوز الصور 

النمطية حيال المهاجرين الأفارقة، بينما يهم 
الثالث إعداد مخطط شامل لاحترام حقوق 
المهاجرين بالتنسيق مع مختلف الأطراف 

الإقليمية والدولية.
بيد أننا لو عدنا إلى الخلف للاحظنا بأن 

الرؤية المغربية لظاهرة الهجرة في إفريقيا 
قد بدأت منذ سنوات، إذ تمكّنت الرباط من 
صياغة مشروع وطني شامل حول الهجرة، 

تبلور في وضع قانون خاص بالمهاجرين 
هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، واتخاذ 

مجموعة من الإجراءات الداخلية مثل تسوية 
الأوضاع القانونية للمهاجرين الأفارقة، 

والإشراف على برامج خاصة تحارب النظرة 
الدونية للمهاجرين الأفارقة، خصوصا أولئك 
القادمين من بلدان الساحل. وقد حظيت هذه 

التجربة المغربية بترحيب كبير لدى العواصم 
الأفريقية التي اعتبرتها مبادرة جيدة صادرة 

عن بلد أفريقي.
وما يسعى إليه المغرب، خلال القمة 
الجديدة للاتحاد الأفريقي، هو محاولة 

إقناع دول القارة بنهج سياسات جديدة 
في موضوع الهجرة تدرجها ضمن رؤية 

اقتصادية أوسع، وتجعل منها قاطرة للتنمية 
المشتركة بدل أن تكون عبئا مكلفا. غير أن 
هذا الطموح ليس سهلا بالنسبة للاتحاد 
الأفريقي الذي لا زالت تنخره الانقسامات، 
ولم يتجاوز العوائق البنيوية التي تحُول 

دون التنسيق المشترك، فقد تكون المخططات 
قوية وفاعلة، لكنها تحتاج الإرادات 

السياسية التي تنفذها.

معضلة الهجرة ووصفة المغرب لأفريقيا
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

قطر.. في ناظر الأميركيين
} يمكن للمرء حين يتفحص حقائق المواقف، 

ويقيس المسافات بين إدارة دونالد ترامب 
وكل من حلقات النظام العربي؛ أن يخرج 

بنتيجة ذات ملـمح كوميدي. فالأطراف 
المتخاصمة، كلها، تقوم وتنام على اطمئنانها 

إلى علاقات راسخة مع الولايات المتحدة 
الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب، 

بصرف النظر عن طبائع السياسة الأميركية، 
وعن الرجل الذي يشغل موقع الرئاسة مهما 

تكاثرت الأصوات في أميركا نفسها احتجاجا 
على رعونته وانحيازه غير المسبوق 

لإسرائيل.
مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، يتلو 

خطابا صهيونيا بامتياز،  في ”الكنيست“ 
ويتقمص دور المؤرخ وعالم الاجتماع 

والسياسي الذي حسم أمره فجعل إسرائيل 
فردوسا للديمقراطية وكياناً مشبعا بروح 
أميركا، ويروي قصة اليهود الصهيونيين، 
فيقول ”كنا نرى في إسرائيل دائما، قصة 
أميركا. إنها قصة الخروج، في رحلة من 
الاضطهاد إلى الحرية، قصة تُظهر قوّة 

الإيمان والوعد بالأمل. إن أولى المستوطنين 
في بلدي رأوا أيضا أنهم حجاج بعثت 
بهم العناية الإلهية، لبناء أرض الميعاد 

الجديدة. وأغاني شعب إسرائيل وقصصه 
كانت أناشيدهم، ولقنوها بإيمان مخلص 

إلى أطفالهم، وهم يفعلون هذا حتى اليوم. 
وأجدادنا المؤسسون، التفتوا إلى حكمة 

التوراة العبرية من أجل الرُشد، والتماس 
الهداية والإلهام“.

حيال هذا المنطق، الذي تطرحه الإدارة 
الأميركية ويؤكد على أن القدس هي عاصمة 

دولة إسرائيل؛ لم تر الأطراف العربية أي 
غضاضة في هذا المدى من التوغل الأميركي 

في عدائها للقضايا العربية والاستهتار 
بالعرب وبما يطرحون. فقد بات ما تقوله 
وسائل إعلامهم ليس في ناظر الأميركيين 
أكثر من كلام للتسلية يُتاح لهم، طالما أن 

الأمور تجري وفق ما يريدون.
غير أن مكمن الطرافة في المشهد العربي 

وردود الأفعال على هذا الغلوّ الأميركي، 
يتمثّل في محمولات السجال العربي 

– العربي. فكل طرف يتهم الطرف الآخر 
بالتساوق مع إسرائيل والولايات المتحدة، 

ويصح في هذا السياق التركيز على الطرف 
ذي الصوت الصادر من خلفية ”إخوانية“ 

وترعاه قطر، ويمثل رؤية أيديولوجية ترى 
في من له علاقة بالولايات المتحدة خائنا 

ومتآمرا على القدس وعلى المقاومة ومحابيا 
للصهيونية.

في يوم الاثنين المقبل، تستضيف 
واشنطن، حوارا استراتيجيا أميركيا 

قطريا، ولهذه الغاية سيتوجه نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، إلى واشنطن، بعد 

انتهاء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 
في منتجع دافوس في سويسرا. وفي 

اتصالات التحضير لهذا الحوار، ناقش خالد 
العطية وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، 

تطورات الأزمة الخليجية الراهنة، والعلاقات 

الثنائية بين قطر والولايات المتحدة، في 
المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزها 
وتطويرها. وذلك- كما ينبغي أن نُذكّر- في 
ظل أعتى هجمة أميركية على حقوق العرب 

المسلمين والمسيحيين في القدس، وفي 
ظل أزمة خليجية يناقشها الأميركون مع 

القطريين على قاعدة التوافق.
في يوليو الماضي، أبرمت قطر مع 

الولايات المتحدة ما سُمي ”مذكرة تفاهم 
للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب“ 

لدفع العلاقات القطرية الأميركية إلى 
الأمام، في مجالات مكافحة الإرهاب كالأمن 

والاستخبارات والمالية. فالعلاقات الأميركية 
القطرية تتطور باستمرار، وفي منتصف 

هذا الشهر، اتصل ترامب بأمير قطر، لكي 
يشكره على اتخاذ ”إجراءات لمكافحة الإرهاب 

ويجدد دعمه  والتطرف بأشكاله كافة“ 
لـ“مجلس تعاون خليجي قوي ومتحد يركز 

على التصدي للتهديدات الإقليمية“.
وبدوره صرح مسؤول في البيت الأبيض، 
أن ”قطر من الدول القليلة التي وقعّت مذكرة 

تفاهم ثنائية معنا“، مشيرا إلى أن ”ترامب 
وتميم، بحثا مجالات يمكن للولايات المتحدة 

وقطر المشاركة فيها لتعزيز الاستقرار في 
المنطقة وهزيمة الإرهاب“.

وفي مجال الدفاع والأمن، شهد التعاون 
الثنائي العسكري بين قطر والولايات المتحدة 
تطوراً لافتاً ومهماً، منذ بدء الأزمة الخليجية 
في يونيو الماضي، إذ أجرت القوات الخاصة 
المشتركة بالقوات المسلحة القطرية مناورات 

مشتركة مع العمليات الخاصة المركزية 
بالقوات الأميركية في منطقة سيلين جنوب 

قطر.
ولما كنا جميعا على علم، بأن المقاومة 
الفلسطينية للاحتلال، مشمولة في مفهوم 
ترامب للإرهاب، كان حَريّا بوسائل الإعلام 

القطرية والممولة من قطر، أن تتواضع 
قليلا ولو من باب تمرير مقارباتها في 

سياق الخصومة، مثلما كان حرياً بجماعة 
”الإخوان“ ألا تغمض عينيها عن طبيعة 

العلاقة الأميركية القطرية، التي لن تكون 
لصالح المقاومة ولا لتغذية الموقف الجذري 

من الكيان الصهيوني.
أما المستريحون المتقبلون لفكرة أن 

أميركا حليفة، على الطرف الذي يرى قطر 
داعمة للإرهاب وتأوي الرؤوس المدبرة له؛ 

فقد بات عليهم أن يعلموا أن واشنطن لا ترى 
ما يرون، وهي ليست على المسافة نفسها بين 

الأطراف. فهي إلى قطر أقرب، وأن الإرهاب 
الخائن الذي يمارسه المجرمون في الدول 
العربية وضدها، فهو الإرهاب الحميد في 

ناظر الأميركيين، لأنه يتهدد الدول ويضطرها 
للاستغاثة. فالإرهاب البغيض بالنسبة لها 

هو المقاومة وما يتهدد إسرائيل، ووفق هذه 
القطرية،  المعادلة تتطور العلاقات الأميركية – 

ما يجعل من الرُشد والحكمة، أن يتبصر 
العرب مواقع أقدامهم، وأن تغادر جماعة 

”الإخوان“ ومواليها وإعلامها، أوهامها وأن 
تكف عن التخوين وعن تسويق تصنيفاتها 

للآخرين!

تتطور العلاقات الأميركية القطرية، 

ما يجعل من الحكمة أن يتبصر العرب 

مواقع أقدامهم، وأن تغادر جماعة 

{الإخوان} ومواليها وإعلامها، أوهامها 

وأن تكف عن التخوين وعن تسويق 

تصنيفاتها للأخرين

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

لا تحتاج تركيا إلى نصر حاسم في 

عفرين وسحق المقاومة الكردية 

فيها حتى تحقق ما تتطلع إليه. هدف 

العملية الرئيسي هو زيادة الضغوط 

على الولايات المتحدة لتعيد حساباتها 

في الشمال السوري
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اقتصاد

} لنــدن - تســـارعت ظاهرة نزوح الشـــركات 
والمســـتثمرين من تركيا، التي بدأت مع ضرب 
الاحتجاجـــات في منتزه غيزي في أبريل 2014 
ثم تفجر فضيحة الفســـاد في ديسمبر من ذلك 
العام والتي طالـــت المقربين من الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
وســـارت تلك الظاهرة في علاقة طردية مع 
تشـــديد قبضة أردوغان على جميع السلطات 
فـــي البلاد وبضمنها المؤسســـات الاقتصادية 
والماليـــة ومحاصـــرة المؤسســـات الصحافية 
والإنترنـــت والحريـــات العامـــة، إضافـــة إلى 
تفجيره للتوترات مع الـــدول الغربية ومعظم 

دول منطقة الشرق الأوسط.
وتؤكـــد البيانات الرســـمية انحســـار غير 
مسبوق للاستثمارات الأجنبية في تركيا وبلغ 
عدد الماركات العالمية التي انسحبت من البلاد  
أكثر من 66 ماركة أجنبية بســـبب قلقها البالغ 
من تراجع سيادة القانون في البلاد بشكل غير 

مسبوق.
وتشير الأرقام في الجدول التالي إلى حجم 
الانحدار في استثمارات الدول في تركيا خلال 
العام الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 
أدنى مستوياتها منذ عام 2004 وهي لا تقتصر 

فقط على الدول المذكورة:

ويقول مراقبـــون إن تركيا تقترب بشـــكل 
متســـارع من كارثـــة اقتصادية غير مســـبوقة 
بســـبب الأجنـــدات السياســـية التـــي يتبعها 
أردوغـــان والتـــي تثيـــر مخـــاوف الشـــركات 

والمستثمرين. 
إلى بيانات  ونســـب موقع ”أحوال تركية“ 
البنك المركزي التركي، أن حجم الاســـتثمارات 
التي أخرجتها الشركات المنسحبة من السوق 
التركيـــة تضاعـــف 3 مرات في العـــام الماضي 

مقارنة بعام 2016 ليصل إلى 1.8 مليار دولار.
كما كشفت دراسة حول إحصائيات ميزان 
المدفوعـــات الخاصة بالبنـــك المركزي أن حجم 
الاســـتثمارات الأجنبية الهاربة من تركيا يزيد 

على ملياري دولار في العام الماضي.
ويقـــول محللـــون إن الأرقـــام التـــي يمكن 
رصدها بوضوح لا تكشف سوى القمة الطافية 
من جبـــل الجليد. ويرجحـــون أن تكون أرقام 
الاستثمارات التي نزحت من تركيا أكبر بكثير 

من الأرقام المعلنة.
وتمتد قائمة الشركات المنسحبة إلى معظم 
القطاعات من الطاقة والمصارف والمؤسســـات 
الماليـــة ومتاجر التجزئة وصـــولا إلى صناعة 

الملابس وشركات الطيران.
ويؤكـــد المحللـــون أن العامـــل المؤثـــر هو 
السياســـة الخارجيـــة التركية التـــي اختلفت 
مـــع الـــدول الغربية التـــي تشـــكل المجموعة 
الاســـتثمارية الرئيســـة، وخاصـــة فـــي العام 
الماضـــي حـــين تدهـــورت العلاقات مـــع دول 
كبيرة مثل الولايات المتحدة وألمانيا إلى حافة 

الانهيار.
وتراجعـــت ثقـــة مســـتثمري تلـــك الدول 
بمســـتقبل الاقتصاد التركي الأمر الذي قلص 
اســـتثمارات 14 بلدا من أكبر المســـتثمرين في 

الاقتصاد التركي في العام الماضي.

كمـــا فقدت المنتجـــات التركيـــة الكثير من 
الأســـواق وخاصة في البلدان العربية بسبب 
سياســـات أردوغان ودعمه لأجندات الإســـلام 
السياســـي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين 
وتدخلـــه فـــي الشـــؤون الداخليـــة للكثير من 

البلدان.
وبعد أن كان الحديث يتركز على العلامات 
والسلاســـل التجاريـــة العالمية التـــي تدفقت 
اســـتثماراتها إلى تركيا فـــي الماضي، أصبح 
الحديـــث اليوم عن موجة رحيلها المتســـارعة 

من البلاد.
ويؤكـــد تقريـــر لوكالة فيتـــش للتصنيف 
الائتماني صدر هذا الأســـبوع، انســـحاب 66 
ماركة عالمية من تركيا خلال الســـنوات الثلاث 
الماضية بينها شـــركات طاقة تابعة لشـــركات 
النمســـاوية  و”أو.أم.في“  الفرنســـية  توتـــال 

وغيرها من شركات الطاقة الغربية.

كما انســـحبت فـــروع مصرفية وشـــركات 
تأمـــين تابعـــة لمجموعـــة أتش.أس.بي.ســـي 
ورويـــال بنـــك أوف ســـكوتلند ويو.أس.بـــي 
والكثير من شركات السيارات والتكنولوجيا.

وتمتد القائمة إلى العشـــرات من شـــركات 
تصنيع الملابس وسلاســـل المتاجـــر مثل زارا 
وأتش أند أم ومانغوس وســـي أند أي وكثير 
من متاجر التجزئة ومطاعم الوجبات السريعة 

مثل السلسلة الإيطالية كارلوغو.
وبينما تلفت أســـماء العلامـــات التجارية 
انتباه الرأي العام بشـــكل كبير، تأتي بيانات 
الاســـتثمارات  أن  لتكشـــف  المركـــزي  البنـــك 
الأجنبية حطمـــت أرقاما قياســـية جديدة في 

الهروب من تركيا.
وتشير الشركات المنســـحبة من تركيا إلى 
عوامـــل مثل عدم قدرتهـــا على تحقيق الأرباح 
والنمو الذي تطمح إليه وعدم اســـتقرار سعر 

صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى انتشـــار 
المنافسة غير المشروعة، لكنها جميعا تنبع من 
اختراق قبضة أردوغان لســـيادة المؤسســـات 
والتي أضعفت سيادة القانون في البلاد الأمر 

الذي يربك عمل المستثمرين.
وقالت سوسان دوشـــرتي المدير التنفيذي 
الأميركـــي بألم كبير  لفندق ”كانيـــون رانش“ 
وهـــي تعلن انســـحابها من البـــلاد إن ”تركيا 
تملك مقومات طبيعيـــة عظيمة وأن الأتراك لا 

يستحقون ما يحدث لهم حاليا“.

تشــــــير البيانات الرسمية إلى انحسار غير مســــــبوق للاستثمارات الأجنبية في تركيا في 
وقت تم فيه تسجيل انسحاب 66 ماركة عالمية في وتيرة متسارعة مع تزايد هيمنة الرئيس 
رجب طيب أردوغان على السلطة وتفجيره للتوترات مع الدول الغربية ومعظم دول منطقة 

الشرق الأوسط.

المخاوف تدفع 66 علامة تجارية عالمية لمغادرة تركيا

[ سياسات أردوغان تنذر بتقويض أركان الاقتصاد  [ انحدار غير مسبوق في تدفق الاستثمارات العام الماضي

القبضة الأمنية تطرد المستثمرين والسياح الأجانب

{الحكومة الأميركية لا تسعى لخوض حروب تجارية، لكنها ستدافع عن مصالحها الاقتصادية. 

وانخفاض الدولار يصب في مصلحة الولايات المتحدة}.

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي

{تونـــس متأخـــرة جدا في اقتحام الأســـواق الأفريقيـــة وتوفير الأرضية الملائمة للمســـتثمرين 

التونسيين مقارنة بالدول المنافسة مثل المغرب ومصر}.

طارق الشريف
رئيس فيدرالية مؤسسات المواطنة التونسية

رويال بنك أوف سكوتلاند 

وكثير من المصارف وشركات 

التكنولوجيا والملابس والمتاجر 

العالمية غادرت تركيا

اتســـع نطـــاق بحـــث الحكومـــة  } بغــداد – 
العراقية عن إيرادات جديدة لتخفيف أزماتها 
المالية لتصـــل إلى محاولة فرض تطبيق نظام 
العـــدادات في ســـيارات الأجرة فـــي محاولة 
لجني إيرادات ضريبية ولجم انفلات الأسعار.

لكن المراقبـــين يســـتبعدون أن تتمكن تلك 
الخطوة مـــن تحقيق أي نتائـــج تذكر في ظل 
الانفـــلات الذي يمتد إلى معظم مفاصل الدولة 

والنشاطات الاقتصادية.
وقالـــت وزارة النقـــل إن مشـــروع نصـــب 
العدادات في ســـيارات التاكسي كانت مطبّقة 
ســـابقاً في العراق وأن الشـــركة العامة لإدارة 
النقل الخاص تعمل حاليا على محاولة إعادة 

العمل بهذا النظام.
لكنها ذكرت أنها لم تحدد حتى الآن موعدا 
لبدء تطبيق القرار لحين وضع جداول وخطط 
لطريقة احتساب الأجور للمسافات مع مراعاة 

زمـــن الرحلـــة بســـبب الازدحام فـــي المناطق 
المكتظة. ونســـبت صحيفة المدى العراقية إلى 
ليـــث الربيعـــي مدير الإعلام فـــي وزارة النقل 
قوله إن ”النظام يخـــدم المواطن والدولة كونه 
يضبـــط مســـتويات الأجـــرة ويحقـــق عوائد 
مالية لموازنة الدولة من خلال حصر النشـــاط 

بسيارات الأجرة المسجلة.
لكـــن مراقبـــين يقولـــون إن معظم نشـــاط 
ســـيارات الأجـــرة فـــي العراق يتـــم من خلال 
الســـيارات الخاصـــة، إضافة إلـــى أن التزام 
الســـائقين أمر مستبعد بســـبب ضعف سلطة 
الدولة وانتشار الفساد بين الجهات الرقابية.

وأكدوا أنها مهمة شـــاقة في ظل الأوضاع 
الحالية بســـبب ضعـــف الأجهـــزة الحكومية 
وتذمـــر المواطنين من أدائهـــا، رغم الإقرار بأن 
تنفيذها يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة للدولة 

والمواطنين.

وتقـــول الحكومة إن المشـــروع يهدف إلى 
تنظيم حركة ســـيارات الأجرة بصـــورة عامة 
والحد مـــن الازدحـــام المـــروري الحاصل في 
منافذ المـــدن والقضاء على ظاهـــرة التحميل 
العشـــوائي للركاب من خـــارج محطات النقل 

وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.
وتؤكد أن المشروع يسعى لتحقيق العدالة 
فـــي تسلســـل تحميـــل المركبـــات بـــين جميع 
الســـائقين علـــى كافـــة الخطوط بمـــا يضمن 

حقوق الجميع.

فرص ضئيلة لضبط فوضى النقل في العراق

محاولات شاقة لإعادة نظام عدادات التاكسي في العراق

ليث الربيعي:

نظام العدادات يضبط 

مستويات الأجرة ويحقق 

عوائد مالية لموازنة الدولة

سوزان دوشرتي:

تركيا تملك مقومات 

اقتصادية عظيمة والأتراك 

لا يستحقون ما يحدث لهم

مصرف أتش.أس.بي.سي البريطاني

يتحاشى صفقات قطرية مغرية
كشـــفت أربعـــة مصـــادر مصرفية  } لنــدن – 
مطلعة أمس أن المقاطعـــة التي فرضتها أربع 
دول عربيـــة على قطـــر دفعت مصـــرف أتش.

أس.بي.ســـي إلـــى رفـــض دور رئيســـي فـــي 
إصـــدار جديـــد لســـندات دولاريـــة تخطط له 
الدوحة، بينما يســـير البنـــك، مفضلا الحفاظ 
على ترســـيخ نشاطه الواسع في دول المقاطعة 

وخاصة الأمارات والسعودية.
وأكـــدت المصـــادر أن المصـــارف العالميـــة 
الكبرى تســـير بحذر في تعاملاتها في منطقة 

الخليج للحفاظ على نشاطاتها الأكبر.
وقال أحد المصادر لوكالة رويترز إن ”هذه 
ليست مشـــكلة إتش.إس.بي.سي فقط، بل هي 
مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود 
قـــوي فـــي المنطقـــة. كل بنك يحلهـــا بطريقته 

الخاصة“.
وقطعـــت الســـعودية والإمـــارات العربية 
العلاقـــات  يونيـــو  فـــي  ومصـــر  والبحريـــن 
الدبلوماســـية وخطوط النقل مع قطر بســـبب 

دعمها للإرهاب. 
وأدى ذلـــك إلـــى تداعيـــات قاســـية علـــى 
الاقتصـــاد القطـــري وموجـــة نـــزوح للأموال 
أجبرت الدوحة على ضخ عشرات المليارات من 

الدولارات في نظامها المصرفي.
وتخطـــط الحكومـــة القطريـــة حاليا لأول 
إصدار لســـندات دولية منذ بدء الأزمة وطلبت 
عروضا من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية 
لترتيـــب الطـــرح، فـــي ظـــل ارتفـــاع تكاليف 
اقتراضهـــا بســـبب تراجـــع ثقة المســـتثمرين 

بمستقبل الاقتصاد القطري.
لكن مصرف أتش.أس.بي.ســـي، الذي رتب 
كل إصدارات الســـندات الســـيادية تقريبا في 
منطقـــة الخليج على مدار العامين الســـابقين، 
لن يفعـــل ذلك هذه المرة مما يعكس نهجا أكثر 

حذرا تتبعه البنوك في المنطقة.
وقـــال متحدث باســـم أتش.أس.بي.ســـي 
”نحن لا نعقـــب بتاتا على شـــائعات وتكهنات 
الســـوق“ بينما لم يرد متحدث باسم الحكومة 

القطرية على طلب للتعقيب.
وحـــين أطلقـــت الريـــاض مقاطعتها قالت 
إنهـــا ستســـعى للوصـــول إلـــى تفاهمات مع 
شركات دولية كي تقطع روابطها مع الـدوحة. 
وسحبت بنوك من الدول العربية الأربع ودائع 

من قطر وقلصت، لكنها لم تنه، أنشـــطة أعمال 
أخرى معها.

وعندما باعت قطر إصدارها الســـابق من 
السندات الدولية في عام 2016، والذي جمعت 
فيـــه تســـعة مليـــارات دولار، اضطلع مصرف 
أتش.أس.بي.سي بدور قيادي إلى جانب جيه.
بـــي مورغن وبنك أوف طوكيو ميتسوبيشـــي 

وبنك قطر الوطني.
وقال مصرفيـــون مطلعون على العملية إن 
قطـــر تقترب حاليـــا من اختيـــار البنوك التي 
ستتولى إدارة أحدث إصدار للسندات، والذي 
قد يبلغ حوالي تســـعة مليـــارات دولار، وإنها 

اختارت مؤقتا بعضا منها.

ورغم أن مصرف أتش.أس.بي.سي قرر عدم 
الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين 
القطريـــة الكبيـــرة بعد أن طُلب منه في شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي تقديم عرض بشـــأن إصدار 
الســـندات الدولارية، فإن مـــن غير الواضح ما 
إذا كان البنـــك قد يلعب دورا أصغر في عملية 

الإصدار.
ويقـــول مصرفيون إن تحرك البنك لا يعني 
أي انســـحاب مـــن قطـــر حيث يحتفـــظ أتش.

أس.بي.ســـي بفرع هناك في وقت يتراجع فيه 
النشاط الاقتصادي في البلاد.

لكن في مؤشر آخر على نهجه الجديد، فإن 
أتش.أس.بي.ســـي لم يتقدم لتولي دور ”إدارة 
في عمليـــة منفصلة لإعـــادة تمويل  الدفاتـــر“ 
قرض بقيمـــة ثلاثة مليارات دولار لصالح بنك 
قطر الوطني وهي أول صفقة من نوعها لشركة 

مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة.
وكان أتش.أس.بي.ســـي أحد أكبر البنوك 
المشـــاركة فـــي القـــرض الأصلـــي لبنـــك قطر 
الوطني، وقال مصرفي مطلع على المســـألة إن 
قـــرار البنك عدم تولي دور رئيســـي في إعادة 
التمويل جاء نتيجة للوضع السياسي وإعادة 

ترتيب أنشطته في قطر.

الاستثمارات في تركيا بملايين الدولارات

البلد            2016       2017         الفرق

بريطانيا       974         161          813-

روسيا           723         2               721-

قطر             420         94            326-

سويسرا       339         44            295-

لوكسمبورغ   335        99             236-

ألمانيا           440        235           205-

أميركا           338        134           204-

اليابان           454        271           183-

لبنان             152         2               150-

السعودية     21           7                14-

الإمارات         26           15             11-

مصادر مصرفية تؤكد أن 

مصرف أتش.أس.بي.سي 

رفض دورا رئيسيا في إصدار 

سندات قطرية
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اقتصاد
{أرامكو تتطلع للتوســـع في الولايات المتحدة بعد التخفيضات الضريبية الجديدة التي جعلت 

مناخ الأعمال أكثر جاذبية بشكل متزايد}.

أمين الناصر
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية

{خطط شـــراء 24.99 بالمئة من شـــركة كلارينت السويسرية تتماشـــى جيدا مع استراتيجية 

سابك المتمثلة في فتح فرص جديدة للنمو في الكيماويات المتخصصة}.

يوسف البنيان
الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية

ن – تســـود حالة من الارتباك والتخبط  } عماّ
أســـواق الأردن في ظل عدم وضوح الإجراءات 
الحكوميـــة بشـــأن الضرائـــب الجديـــدة التي 
دخلت حيّز التنفيذ منـــذ مطلع العام الجاري، 
والتي كان آخرها رفـــع ضريبة المبيعات على 

عدد كبير من السلع والمنتجات الأساسية.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا أعلـــن وزيـــر الصناعة 
والتجـــارة والتموين يعـــرب القضاة أمس أن 
تطبيـــق الزيـــادة الجديدة في أســـعار الخبز 

ستبدأ رسميا اليوم السبت.
وتشـــكل زيادة ضريبة المبيعات إلى جانب 
ضريبة القيمة المضافة ضربة مزدوجة للتجار 
وبدرجـــة أكبـــر للمســـتهلكين الذيـــن تزايدت 
الضغوط المالية عليهم من سلســـلة طويلة من 

الرسوم والضرائب وخفض الدعم الحكومي.
وأكد خبراء اقتصـــاد أن الأردن وصل إلى 
هذه المرحلة من الإجراءات القاسية بعد تراكم 
أخطاء الحكومات المتعاقبة التي لم تتمكن من 

القيام بإصلاحات تعالج الأزمات المتراكمة.
وأدت الضرائـــب الجديـــدة إلى حالة ركود 
في كافة القطاعات الاستهلاكية، نتيجة تراجع 
القدرة الشـــرائية للمواطنـــين والمقيمين، الأمر 

الذي قلّص بشكل كبير حجم المبيعات.
وأخضـــع قرار الحكومة، الـــذي دخل حيّز 
التنفيذ قبل نحو أســـبوع، حوالي 164 ســـلعة 
لضريبـــة 10 بالمئــــة، فيمــــا فـرضـــت ضريبة 
بـواقع 4 إلـــى 5 بالمئة على أخرى كانت معفاة 

من قبل.
ويقول الخبير الأردني قاسم الحموري إن 
الزيادة الأخيرة في الضرائب وخاصة ضريبة 
المبيعـــات جاءت في وقت تعاني فيه شـــريحة 
كبيرة من فئات المجتمع الأردني من ارتفاع في 
الأسعار وتكاليف المعيشة الباهظة وزيادة في 

معدلات الفقر والبطالة.

وحـــذّر الحمـــوري مـــن انزلاق جـــزء كبير 
من الطبقة الوســـطى وانضمامها إلى الطبقة 
الفقيرة، بسبب تراجع القدرة الشرائية في ظل 
محدودية مصادر الدخـــل. وقال إن ”الحكومة 
طالـــت في قراراتهـــا هذه المرة ســـلعا حيوية 

وأساسية أهمها الخبز والأدوية“.
وكانـــت الحكومة قـــد زادت مطلـــع العام 
الماضـــي، ضريبـــة المبيعـــات المفروضـــة على 
خدمات الإنترنـــت بمعدل 50 بالمئـــة بنوعيها 

الثابت والمتنقل.
منتجـــي  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب  وقـــال 
ومصدري الخضـــار والفواكه زهير جويحان، 
إن ”قرار فرض ضريبة المبيعات على الخضار 
والفواكه بنســـبة 10 بالمئة، تســـبب في إرباك 
القطاع بشـــكل كبير سواء بالنسبة للمزارعين 
أو تجار الجملـــة وصولا إلى تجـــار التجزئة 

والمستهلكين“.
وأشـــار إلـــى أن القـــرارات الضريبيـــة لم 
تتضـــح معالمها بعد ومـــا إذا كان المســـتهلك 
النهائـــي هو الذي ســـوف يتحمل الضريبة أم 
المزارع أم الأسواق المركزية للخضار والفواكه.

وتأتي تحركات الحكومة في ظل مساعيها 
لزيادة الإيـــرادات وخفض الديـــن العام الذي 
وصـــل إلى نحو 37 مليار دولار، وذلك في إطار 
اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي يتضمن 

برنامجا للإصلاح المالي والاقتصادي.
ويرى الخبير في الشـــؤون النفطية هاشم 
عقل، أن اســـتهلاك البنزين من فئة أوكتان 90 
و95 تراجـــع في العام الماضي بنســـبة 4 بالمئة 
رغم زيادة عدد الســـيارات. وأرجع ســـبب ذلك 
إلـــى أن مصاريف الوقود أصبحت تفوق قدرة 
المســـتهلكين، وهـــو دليل واضح علـــى تراجع 

القدرة الشرائية.

وأوضـــح أن الزيـــادة الأخيرة في أســـعار 
البنزين الأكثر شعبية (أوكتان 90) سوف تؤدي 
لمزيد مـــن التغيير فـــي الأنماط الاســـتهلاكية 
للســـائقين الذيـــن باتوا يخفضـــون فعليا من 

استهلاكهم.
ورفعـــت الحكومة مؤخرا أســـعار البنزين 
للمرة الثانية في أقل من شـــهر بمقدار قرشين 

(0.03 دولار) لكل لتر.
الهجينـــة  الســـيارات  أن  عقـــل  وأكـــد 
والكهربائية أصبحت تأخـــذ حصة كبيرة من 
الســـوق، الأمر الذي يلقي بظلالـــه أيضا على 

حجم مبيعات الوقود.
وتشـــير إحصائيات رســـمية إلـــى أن عدد 
الســـيارات المرخصـــة فـــي البلاد يقـــارب 1.4 

مليون ســـيارة منها حوالي 429 ألف ســـيارة 
هجينة وكهربائية.

وتصاعدت تحذيرات الأوساط الاقتصادية 
والشـــعبية مـــن تداعيـــات توســـيع إجراءات 
التقشـــف ووصولهـــا إلـــى الخطـــوط الحمر 
برفـــع الدعـــم عن أســـعار الخبز والتـــي تنذر 
باضطرابات اجتماعية وتكشـــف بوضوح عن 
جســـامة الخلل المالي المزمن الذي تعاني منه 

الدولة.
وتعتـــزم الحكومـــة زيـــادة أســـعار الخبز 
اعتبارا من مطلع الشـــهر المقبـــل، وتقول إنها 
تســـعى من خـــلال تلك القـــرارات إلـــى زيادة 
إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار 

(761 مليون دولار).

وفـــي محاولـــة للتخفيف علـــى المواطنين، 
قررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر التي لا 
يزيد مجموع دخل أفرادها عن 16.9 ألف دولار 
سنويا وللأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي 

عن 8.5 آلاف دولار سنويا.
وخصصـــت فـــي موازنتها للعـــام الحالي 
نحو 171 مليون دينار (241 مليون دولار) تحت 
بند ”شـــبكة الأمان الاجتماعـــي لإيصال الدعم 
بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة  لمســـتحقيه“ 

المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.
وتتركز مشاكل الاقتصاد الأردني في ضعف 
الإنتاجية وارتفاع عجز الموازنة والدين العام 
ومستويات الفقر والبطالة، وهو بحاجة ماسة 

لتعزيز دور الاستثمار وتنويع الاقتصاد.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يثيـــر ارتفـــاع صـــادرات المغرب 
الزراعيـــة حفيظـــة الكثيـــر مـــن المزارعين في 
إسبانيا الذين يرون أنها تعرقل عملية تسويق 
المنتجات المحلية التي تجد صعوبة في دخول 
الأســـواق الأوروبية في ظل جودة وانخفاض 

أسعار مثيلاتها المغربية.
وحـــذّر اتحـــاد منتجي الفواكـــه والخضر 
الإســـباني ممـــا وصفـــه بـ”الارتفـــاع القوي“ 
للـــواردات الإســـبانية من الخضـــر والفواكه 

المغربيـــة والتـــي تغـــرق الســـوق المحلية بها 
وتؤثر على إنتاجهم من المحاصيل المحلية.

وســـجلت الصادرات المغربية نحو السوق 
الإســـبانية العام الماضي قفزة بنحو 36 بالمئة، 
بمقارنة ســـنوية، لتصل إلى 662 مليون دولار، 

وفق بيانات رسمية.
الإســـبان  المزارعـــين  احتجـــاج  ويأتـــي 
ومطالبتهـــم بالتضييـــق أكثر علـــى صادرات 
الطماطـــم المغربية في وقت يتزايد فيه اهتمام 
الـــدول الأوروبيـــة الأخـــرى وخاصـــة ألمانيا 

بالصادرات الزراعية المغربية.

ودعـــا وزير التنميـــة الألماني غيـــرد مولر 
الاتحاد الأوروبي لتسهيل دخول منتجات دول 
شمال أفريقيا الزراعية إلى السوق الأوروبية 
ومنها الطماطم المغربية. وقال في وقت سابق 
هـــذا الشـــهر إن ”منتجـــات المغـــرب وتونس 
الزراعية تحتاج لدخول حر إلى سوق الاتحاد 

الأوروبي“.
وتشـــكل صادرات المغـــرب مـــن الطماطم 
حوالـــي 63 بالمئـــة مـــن إجمالي الصـــادرات 
الزراعية، وقد بلغت هذا الموسم نحو 227 ألف 
طن، مســـجلة زيادة بنسبة 5 بالمئة، مقارنة مع 

الموسم السابق.
وتُفرض على الصادرات المغربية وخاصة 
الطماطـــم رســـوم جمركية مختلفة بالســـوق 
الأوروبية بحســـب الموســـم، وينســـحب الأمر 

نفســـه على بقية دول شـــمال أفريقيا الأخرى 
التي تسوّق محاصيلها في أوروبا.

أمـــا صـــادرات الحمضيـــات المغربية، فقد 
اســـتقر حجمها عند مســـتوى الموسم الماضي 

البالغ نحو 329 ألف طن.
وتلقت الحكومة الشهر الماضي دعما كبيرا 
بعد إعلان وزارة الزراعة الأميركية اســـتئناف 
استيراد الحمضيات المغربية بعد حظر مؤقت 
فرضته بســـبب إصابة تلك المحاصيل بمرض 
قالت إنه كان يشكل تهديدا لصحة المستهلكين.

ورصد تقرير للشـــبكة العالميـــة لمعلومات 
الزراعـــة مؤخرا نمـــو صـــادرات الحمضيات 
المغربية هذا الموسم بشكل مطرد، وهو ما يدفع 
المسؤولين المغاربة، وفق الخبراء، إلى تطوير 
القطاع في السنوات المقبلة نظرا لحجم الطلب 

المتزايد.
وتمثل الزراعـــة أحد أهم محركات التنمية 
الاقتصاديـــة في المغرب، حيث يعمل فيها نحو 
1.5 مليـــون مزارع وتســـاهم بحوالي 15 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير 

40 بالمئة من فرص العمل.
واتخـــذت وزارة الزراعة المغربية إجراءات 
لزيـــادة الإنتـــاج بينها تحســـين إدارة الموارد 
المائيـــة وتقنيـــات الـــري، فضـــلا عـــن تقديم 
الأســـاليب  وتحديـــث  لتطويـــر  مســـاعدات 

الزراعية.
وتقول الوزارة إن الصادرات الزراعية لهذا 
الموســـم تســـير وفق ما هو مخطـــط له، وأنها 
تتجـــه لتحقيق قفـــزة كبيرة، مشـــيرة إلى أن 
الصادرات ارتفعت في منتصف الشهر الجاري 

بنحو 5 بالمئة بمقارنة سنوية.
وتعتبـــر المســـاحات المســـقية المخصصة 
أساسا للإنتاج داخل البيوت المغطاة في جهة 
الداخلة وادي الذهب في أقاليم جنوب البلاد، 
نموذجا ملموســـا للنجاح الـــذي عرفته جهود 

تطوير الزراعة في المغرب. 
وقامت السلطات المغربية بتأهيل مساحات 
تقدر بحوالي 500 هكتار من الأراضي القاحلة 

وتجهيزها بتقنيات حديثة، حيث شهد الإنتاج 
السنوي في تلك الجهة ارتفاعا ملحوظا العام 

الماضي ليصل إلى 66 ألف طن.
الاتحـــاد  عـــن  صـــادرة  بيانـــات  ووفـــق 
الإســـباني، فقد تصدّر المغرب قائمـــة البلدان 
المصدرة للخضر والفواكه إلى إسبانيا للسنة 
الرابعـــة على التوالي متبوعا بكل من فرنســـا 
والبرتغال، رغم المنافســـة الشرسة من منتجي 

البلدين.
ويؤكـــد خبـــراء ومســـؤولون حكوميـــون 
أنه بفضـــل مخطط المغرب الأخضـــر وإدخال 
تكنولوجيـــات جديـــدة فـــي التســـميد وحفظ 
المنتجات الزراعيـــة وزيادة الأراضي المزروعة 
اســـتطاعت الربـــاط مواصلة تعزيـــز موقعها 
كأول مصدر أجنبي نحـــو معظم دول الاتحاد 

الأوروبي.
وتســـارعت خطوات المغرب نحـــو اعتماد 
التكنولوجيـــا لتطويـــر القطـــاع الزراعي عبر 
الاســـتفادة من القمر الاصطناعي الذي أطلقه 
للفضـــاء العـــام الماضـــي بهدف بلـــوغ أعلى 
درجات الاســـتدامة حتى فـــي أوقات الجفاف 
كـــون القطـــاع أحد المجـــالات الاســـتراتيجية 

المهمة للنمو الاقتصادي.
وخصصت الحكومـــة نحو 9 ملايين دولار 
لإنجاز مشـــاريع جديدة هذا العام بالشـــراكة 
بـــين القطاعـــين العـــام والخـــاص وفق خطط 

استراتيجية بعيدة المدى.
كمـــا تعهـــدت بإطـــلاق ومواصلـــة إنجاز 
المشاريع في إطار التعاون الدولي باستثمارات 
تناهز نحـــو 116 مليون دولار، ســـيضخ منها 
صنـــدوق المنـــاخ الأخضر حوالـــي 10 ملايين 
دولار وصنـــدوق التأقلم مع التقلبات المناخية 

نحو 1.8 مليون دولار.
وبحســـب بيانـــات رســـمية، فـــإن موارد 
موازنـــة قطاع الزراعة للعام الجاري ســـتكون 
أكبر مـــن العام الماضي بنحـــو 8 بالمئة، وذلك 
بسبب ارتفاع مساهمة الاستثمارات الجديدة 

بحوالي 10 بالمئة.

وسّعت الحكومة الأردنية محاولاتها لضبط التوازنات المالية إلى درجة غير مسبوقة بزيادة 
ضريبة المبيعات، التي فاقمت الارتباك في أســــــواق التجزئة، وسط تصاعد التحذيرات من 

عواقب زيادة الضغوط المعيشية على المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة.

بدأ تزايد وتيرة تدفق المحاصيل المغربية إلى الســــــوق الأوروبية يشكل صداعا للكثير من 
المزارعين وخاصة الإسبان، الذين يجدون صعوبة في منافسة المحاصيل المغربية، وهو ما 
يؤكد في الوقت نفسه نجاح الرباط في تنمية القطاع الزراعي وتسهيل إجراءات التصدير.

زيادة ضريبة المبيعات تضغط على الأسواق الأردنية

تدفق المحاصيل المغربية يثير حفيظة مزارعي إسبانيا

[ تصاعد التحذيرات من عواقب الضغوط القاسية على الفقراء  [ الحكومة في محاولة مستميتة لمعالجة اختلال التوازنات المالية

[ الصادرات الزراعية تتجه لتحقيق قفزة الموسم الحالي  [ الرباط تحافظ على مكانتها في الأسواق العالمية رغم الصعوبات

ضياع بوصلة الأردنيين في غابة الضرائب

الطماطم تقود قاطرة نجاحات التجارة المغربية في أوروبا

قاسم الحموري:

لدينا مخاوف من انزلاق 

جزء من الطبقة الوسطى 

المتبقية نحو الفقر

غيرد مولر:

يجب تحرير دخول منتجات 

المغرب الزراعية إلى سوق 

الاتحاد الأوروبي

زهير جويحان:

قرار رفع ضريبة المبيعات 

أدخل قطاع الخضار 

والفواكه في الفوضى

اتحاد المزارعين الإسبان:

واردات الخضر والفواكه 

المغربية أثرت على تسويق 

المحاصيل الإسبانية



} أطلقت وزيرة الاستثمار المصرية السابقة 
مصطلح ”زواج المســـتثمر من الفرصة“،  قبل 
عاميـــن. وقتها صرّحت أمـــام مجلس النواب 
عند مناقشـــة المحور الاقتصـــادي للحكومة، 
بأنها  سوف تتعامل بخطة ”نجوّز المستثمر 
الفرصة ويخلّفوا أولاد كمان“، لكنها لم تستمر 
في منصبها، بعدها، أكثر من عام؛ حيث كلفت 
بحقيبة الاســـتثمار في مـــارس 2016 وخرجت 
من الحكومة فـــي أول تعديل وزاري جرى في 

مارس 2017.
صحيح أن داليا خورشـــيد لـــم تنجح في 
اســـتكمال الخطة، وتزوّج المستثمر للفرصة، 
لكـــن ذات الخطـــة لم تغب عـــن مخيّلتها عقب 
خروجها من الحكومة، وقررت أن تطبقها على 
نفسها بعد أقل من شهر من مغادرة المنصب. 
فاســـتثمرت فـــي إعجاب طـــارق عامر محافظ 
البنـــك المركزي بها، وقبلت الزواج منه. زيجة 
أثارت جدلا واســـعا في مصر، لتبدأ خورشيد 
بامتـــلاك جزء من الســـلطة التي انتزعت منها 

عقب سحب لقب الوزيرة منها.

دائرة صنع القرار

أدركـــت ســـريعا أن زواجهـــا مـــن عامـــر، 
باعتبـــاره العقل المدبـــر والمتحكم الأول في 
سوق الصرف، يضمن لها السلطة التي تمكّنها 
في المســـتقبل القريب مـــن أن تكون قريبة من 
دوائر صنع القرار لما تمتلكه من ذكاء وخبرة 

في مجالي الاستثمار وإدارة الأعمال.

لم يخب ظنها فـــي أن يكون زواج الفرصة 
المهنـــي  تاريخهـــا  فـــي  تحـــول  نقطـــة  ذاك 
والاستثماري، بعدما أصبحت تمتلك بعد أقل 
من 9 أشهر من مغادرة منصبها في الحكومة، 
كلاً من المال والســـلطة. ما ســـهل مهمتها في 
تقديم نفســـها كلاعب رئيسي في إدارة الملف 
الـــذي طالما ســـبب إزعاجـــا للســـلطة، وهو 

الإعلام.
ومعـــروف في الوســـط الإعلامي المصري 
أن الحكومة وأجهزة ســـيادية فيها بالتحديد، 
بـــدأت عقب إزاحة حكم الإخـــوان في 3 يوليو 
2013 التوســـع في مؤسســـات الإعلام كشريك 
فاعـــل فـــي أكثرها لضمـــان مســـاندة المنابر 
المختلفـــة للنظام ضد المخاطـــر والتحديات 

التي تواجه الدولة داخليا وخارجيا.
وقد اعتادت بعض الأجهزة التي أصبحت 
شـــريكة في ملكية صحف وقنـــوات فضائية، 
التخفي وراء شخصية اقتصادية أو مستثمر 
يمتلك سطوة المال، ليكون في صدارة المشهد 
بديـــلا عنها، يقوم بشـــراء الحصص من ملاك 

وســـائل الإعلام ويديرها ويضع سياســـاتها 
التحريريـــة وفـــق متطلبـــات المرحلـــة التي 
تحددها هـــذه الأجهزة، باعتبار أنها من تضع 
يدهـــا على الملفـــات والقضايـــا المهمة التي 
تحتـــاج من الإعـــلام أن يتعامل وفق حدودها، 

خاصة إذا كانت تمس الأمن القومي.

ظل أبوهشيمة الزائل

وقـــع الاختيار مـــن جانب الســـلطة للقيام 
بهذه المهمة، على رجـــل الأعمال، وإمبراطور 
صناعـــة الحديد في مصر، أحمد أبوهشـــيمة، 
الذي عكف بقوة خلال الأعوام الأربعة الماضية 
على الاستحواذ على النسبة الأكبر من وسائل 
الإعلام، لكنه لم يحقق المرجو منه، واســـتمر 
غضب الحكومة من أداء الإعلام التابع للدولة 

وإخفاقه في توصيل الحقائق إلى الجمهور.
الغضـــب الـــذي انصب على طريقـــة إدارة 
أبوهشيمة لامبراطورية الإعلام التي استحوذ 
عليها، ســـرّع من وتيرة إقصائه من المشـــهد 
برمتـــه، وكان ضروريـــا أن يتـــم البحـــث عن 
شـــخصية قريبة من الســـلطة، تمتلـــك خبرة 
اقتصادية واســـتثمارية وإداريـــة كبيرة تفهم 
مـــا وراء الكواليـــس، وتكون أمينـــة ومطلعة 
على ضروريات المرحلة، لإســـناد هذه المهمة 
الشـــاقة إليها، فوقع الاختيار على خورشـــيد 

لتحل مكان أبوهشيمة.
فـــي نظر الســـلطة، تختلف خورشـــيد عن 
أبوهشيمة في شـــيء مهم للغاية، فهي تفضل 
أن تكون بعيدة عن الظهور في الصورة، حتى 
عندما كانـــت وزيرة للاســـتثمار كانت بعيدة 
عن الإعـــلام ولا تحبذ التعامـــل معه كنوع من 
حـــب الظهـــور كوزيرة تتباهـــى بالمنصب أو 
أنها شريكة في صنع القرار، مثلما يفعل أكثر 
وزراء الحكومة، وفضلت الاختفاء والعمل في 

صمت.
فعلى النقيض من خورشيد، ظل أبوهشيمة 
منذ بروز اســـمه في سوق الاقتصاد والأعمال 
حريصا على تســـليط الضوء عليه كقريب من 
الســـلطة. وتعمد تصدير صورة عن نفسه أنه 
الرجل الذي يمكنه الوصول إلى أعلى رجل في 
السلطة وفي أي وقت، ولا يمانع في الاعتراف 
بأنه ظل السلطة في الإعلام والاستثمار، وتراه 
يتحرك فـــي كل الاتجاهـــات المختلفة ويدلي 
بتصريحـــات كأنـــه وزير إعـــلام النظام، حتى 

أصبحت أخطاؤه محسوبة على السلطة.
لكن شخصية خورشيد تبدو قريبة من فكر 
رجال الدولة الذين يعملون في أجهزة سيادية، 
فهـــي صامتة ولا تتحدث إلا قليـــلا، تراقب ما 
يحدث وتتعمد ألا يشـــعر أحـــد بوجودها، ولا 
تميـــل إلـــى الجلوس فـــي الصفـــوف الأولى، 
لتجنب الدخول فـــي مناكفات بما يقحمها في 

أزمات.

إعلام المصريين

شـــخصية  خورشـــيد  بـــدت  هنـــا،  مـــن 
مثالية لـــدى أجهزة الدولة لتحمل مســـؤولية 
إمبراطوريـــة الإعلام بعيدا عن التغني بالقرب 
من السلطة أو فعل أشياء تحسب على النظام 
في مـــا بعـــد، وفجـــأة ودون مقدمـــات، جرى 
الإعلان عن استحواذ شركة تحمل اسم ”إيغل 
وترأســـها  المالية،  للاســـتثمارات  كابيتـــال“ 
خورشـــيد، على حصة أبوهشـــيمة في شركة 
”إعلام المصريين“ التي تمتلك النســـبة الأكبر 

من وسائل الإعلام بمصر.
على إثر هذا الاستحواذ أصبحت خورشيد 
مالكـــة لكل مجموعة قنـــوات ”أون تي في“ أي 
مجموعة أون لا يف وأون دراما وأون سبورت 
وأون العامة، وفي مجال الصحافة الإلكترونية 
اســـتحوذت على مواقع اليوم السابع وانفراد 

ودوت مصـــر ودوت مصـــر تـــي في وصوت 
الأمة.

كما تمتلك من الصحف المطبوعة، صحف 
اليوم الســـابع، وصوت الأمة، وعين، ومجلة 
إيجيبت تـــوداي، ومجلة بيزنس توداي، أما 
في الشركات فهي تمتلك بريزنتيشن سبورت 
الراعي الرئيســـي للكرة في مصر، وشـــركة 
مصر للســـينما، وشركة ســـينرجي للإنتاج، 
فـــلاي،  وشـــركة أي  للإعـــلان،  وســـينرجي 
و“بـــود“ المتخصصة فـــي العلاقات العامة، 
وهاشـــتاج المتخصصـــة فـــي السوشـــيال 
ميديا، وســـبيد المتخصصة فـــي التصميم 
وإيجيبشان  الرقمي،  والتسويق  والجرافيك 

أوت دور المتخصصة في إعلانات الطرق.
وبرغـــم علامـــات الاســـتفهام الكثيـــرة 

أن  إلا  الصفقـــة،  حـــول  أثيـــرت  التـــي 
كالعادة،  الصمت  التزمت  خورشـــيد 

واســـتمرت في ممارســـة هواية 
البعـــد عـــن الأضـــواء، وتركت 
مفتوحـــة  الاستفســـارات  كل 
لإدراكهـــا أنها ســـوف تغلق 
بمرور الوقـــت مع وقوع أي 
أزمة داخلية أو إثارة قضية 
تغطي علـــى الصفقة، وقد 

حدث.
منذ صعودها لامتلاك 

إمبراطورية الإعلام 
في مصر، تعاملت 

خورشيد بذكاء 
شديد، إذ لم تجر 
تغييرا في شكل 

البرامج أو 
المحتوى المقدم 
للجمهور عبر كل 

هذه الصحف 
أو المواقع 

الإخبارية أو 
حتى القنوات، 

لإدراكها أن التغيير الســـريع الذي يتواكب 
مع حملة التســـاؤلات المبهمـــة حول دورها 
وقصـــة صعودهـــا بهـــذه الســـرعة لامتلاك 
تحالف المال والســـلطة والإعلام قد يدخلها 

في دوامة أخرى هي في غنى عنها.
أزمـــة خورشـــيد التـــي أصبحـــت تمتلك 
سلطة تضاهي سلطة وزير الإعلام في مصر، 
أن الصورة الراســـخة عنها عند العاملين في 
قطاع الإعلام ســـلبية ومعاديـــة لحرية الرأي 
والتعبير، لا تقبل توجيه النقد للمســـؤولين. 
ما يعـــزز المخـــاوف بأنهـــا اختيـــرت لهذه 
المهمـــة لطبيعة شـــخصيتها الحادة التي لا 
تقـــر بوجود أصوات معارضـــة وأن تجييش 
الإعلام لصالح خدمـــة النظام هو الذي يجب 

أن يستمر.
فـــي  العامليـــن  مـــن  الكثيـــر  ينســـى  لا 
مجـــال الإعـــلام أنهـــا عندمـــا كانـــت وزيرة 
للاســـتثمار تدخلت لدى أبوهشيمة لإسكات 
الإعلاميـــة رانيـــا بدوي عقـــب أول حلقة لها 
علـــى فضائية ”أون تـــي في“، وذلـــك بعدما 
وجهـــت بـــدوي انتقـــادات حادة لخورشـــيد 
ووصفتهـــا بأنها ”أفشـــل وزيـــرة في مصر 
تولت حقيبة الاستثمار، والناس لا يشعرون 
بوجودها في الحكومة من شدة اختفائها عن 

الظهور“.
آنـــذاك اضطـــرت بـــدوي عقـــب انتهـــاء 
الفقرة الأولى من حلقـــة البرنامج والخروج 
إلـــى فاصل إعلانـــي، إلى الاعتـــذار للوزيرة 
في النصـــف الثاني من الحلقـــة، لكن غضبة 
خورشيد كانت أقوى من اعتذار المذيعة التي 
غادرت المحطة بعد يـــوم واحد، جراء إنهاء 
أبوهشـــيمة تعاقدها لتكون شريكة للإعلامي 
عمـــرو أديب في تقديـــم برنامـــج ”كل يوم“، 

ومـــن يومها وهي لم تظهـــر على أي فضائية 
أخرى. غير أن كل المؤشرات توحي بأن ثمة 
تغييرا ســـوف يجري في المشـــهد الإعلامي 
في أي لحظة ما دامت خورشـــيد هي الحاكم 
الأول والأخيـــر، بـــل إن الخارطـــة الإعلامية 
برمتهـــا أصبحت في طـــور التغيير، مع قرب 

الانتخابات الرئاسية.

إدارة اللعبة

تـــدرك خورشـــيد أنهـــا في مهمة شـــاقة، 
فهي مطالبـــة بالتحرك فـــي اتجاهين، الأول 
أن تضع سياسة إعلامية للقنوات والصحف 
المستحوذ عليها تستطيع من خلالها تغيير 
الاعتقاد الراسخ لدى الجمهور بأن الأمن هو 
المتحكم فـــي الإعلام، بما يخفـــف من وطأة 
النظر إلى إمبراطورية الإعلام التي تستحوذ 
عليها، وأنها موجهة ومن صنع أجهزة الدولة 
العميقـــة، بما يعيد إليها قدرا من المصداقية 
التـــي تحـــول دون لجوء الناس إلـــى معرفة 

الحقيقة من وسائل إعلام مناهضة للدولة.
والاتجـــاه الثاني، تحقيق مـــراد الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي فـــي إحـــداث توأمـــة 
حقيقية بينه وبيـــن الإعلام، بمعنى أن تكون 
كل الصحف والمواقع الإخبارية والفضائيات 
في صفه، لا شـــيء غير ذلك، مثلما كان يحدث 
خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 
وهو نفســـه (السيسي) لم يخف ذلك في أكثر 
من مناســـبة، إذ قال في إحدى الفعاليات ”يا 
بخـــت عبدالناصـــر بإعلامـــه“، وأضاف في 
خطاب آخر ”ليت الإعلام معي مثل فترة حكم 

عبدالناصر“.

للناشر  تصريحات  وحســـب 
الصحافي هشام قاسم، العضو 
لصحيفة  الأســـبق  المنتدب 
وأحد  اليـــوم“،  ”المصـــري 
مجال  فـــي  الخبراء  كبـــار 
خورشـــيد  فـــإن  الإعـــلام، 
عكفـــت منـــذ خروجها من 
الحكومـــة علـــى التواصل 
مـــع ملاك صحـــف وقنوات 
للتفاوض  أخرى  تلفزيونية 
الأجهـــزة  مشـــاركة  بشـــأن 
الســـيادية فـــي شـــركاتهم أو 

شرائها بالكامل.
”الأجهـــزة  قاســـم  ويكمـــل 
الأمنيـــة تعمل فـــي مجال الإعلام 
حاليـــا بغرض واحد، هو التحكم 
الكامـــل فـــي الرســـائل الإعلامية 
عبـــر شـــرائها من المنبـــع وعدم 
الاكتفـــاء بتعـــاون مـــلاك وســـائل 
الإعلام أو الضغط عليهم اســـتجابة 
لتكليـــف معلن من رئيس الجمهورية 
بالوصول إلى مســـتوى الاصطفاف 
القائـــد  وراء  الكامـــل  الإعلامـــي 
كمـــا كان الحـــال في عهـــد جمال 

عبدالناصر“.
صحيح أن أبوهشيمة وقت أن 
كان يدير إمبراطورية الإعلام، لم 
يكن يســـمح بالخروج عن النص 
أو تجاوز الخطوط الحمراء، لكن 
ما كان يعيبه وفق ما نشـــر من 
تقارير حول أسباب استبعاده، 
أنه كان ينفق ببذخ على برامج 
ومـــواد إعلاميـــة دون تحقيق 
أربـــاح أو رســـالة، ولأن جـــزءا 
ليـــس بالقليـــل من هـــذه الأموال 
مملوك بالأســـاس لأجهزة سيادية، 

فهي التي كانت تخسر.

تنسيق المهام

 موقـــع زوجهـــا عامـــر، كمحافـــظ للبنك 
التنســـيق  أن  للســـلطة  يضمـــن  المركـــزي، 
والتفاهم بينهما في مســـألة ترشيد النفقات 
وتخفيـــض المديونيـــات بوســـائل الإعـــلام 
المســـتحوذ عليهـــا ســـوف يكون فـــي أبهى 
صـــوره. فهـــو الاقتصـــادي الذي يديـــر دفة 
النواحـــي الماليـــة فـــي الحكومـــة ويعـــرف 
جيـــدا أين يضـــع كل ”جنيه“، وهـــي الزوجة 
والاستثمارية المحنكة التي تستلم ”الجنيه“ 

لتوجهه في الطريق الصحيح.
تبـــدو مهمـــة خورشـــيد كمســـؤولة عن 
إمبراطورية الإعلام في مصر ليســـت صعبة، 
فهي حاملـــة لقب المـــرأة الحديدية حســـب 
الأميركيـــة في  تصنيـــف مجلـــة ”فوربـــس“ 
ســـبتمبر عـــام 2016، بعدما اختيـــرت كثانية 
أقوى السيدات في القطاع الحكومي بالشرق 
الأوســـط، وكانـــت أول امرأة تتولـــى حقيبة 
الاســـتثمار في تاريخ الحكومـــات المصرية، 

بعدما كان المنصب حكرا على الرجال.
مســـيرتها العملية تضمن لها النجاح في 
المهمـــة الجديدة، رغـــم أن عمرها لم يتجاوز 
الـ44 عاما. فهي التي تلقت تعليمها بالجامعة 
الأميركية في تخصص إدارة الأعمال، قبل أن 
تلتحـــق في بداية حياتها المهنية بالعمل في 
البنك التجـــاري الدولي. ثم شـــغلت منصب 
نائب رئيس ”ســـيتي بنك“ لثماني ســـنوات، 
ومـــن بعدها تولت منصـــب المدير التنفيذي 
داخل شـــركة أوراســـكوم للإنشـــاءات إحدى 
أكبر الشـــركات في مصـــر وأفريقيا المملوكة 
للملياردير نجيب ساويرس مالك أون تي في 

الأسبق.

امرأة فولاذية تدير إمبراطورية ضخمة من وراء الكواليس

داليا خورشيد

تتربع على هرم من المال والسلطة والإعلام في مصر

الصفقـــة التـــي أجرتها خورشـــيد مؤخـــراً تجعل منها مالكـــة لمجموعة قنوات {أون تي فـــي}، أي مجموعة أون لا يـــف وأون دراما وأون ســـبورت وأون العامة. أما فـــي مجال الصحافة وجوه

الإلكترونية، فقد باتت تملك مواقع اليوم السابع وانفراد ودوت مصر ودوت مصر تي في وصوت الأمة.

الحكومة وأجهزة سيادية فيها 

بالتحديد، كما يعرف الوسط الإعلامي 

المصري، بدأت عقب إزاحة حكم 

الإخوان في ٣ يوليو ٢٠١٣ التوسع 

في مؤسسات الإعلام كشريك فاعل 

في أكثرها لضمان مساندة المنابر 

المختلفة للنظام ضد المخاطر 

والتحديات التي تواجه الدولة داخليا 

وخارجيا

[ الغضـــب من طريقة إدارة أبوهشـــيمة لملف الإعلام، يمثل الســـبب الأكبر في البحث 
عن شخصية قريبة من السلطة تمتلك خبرةكبيرة، ولذلك وقع الاختيار على خورشيد.

[ خورشـــيد الوزيرة لم تنجح في خطتها بتزويج المســـتثمر للفرصة. لكن الإنسانة 
فيها استثمرت في إعجاب طارق عامر محافظ البنك المركزي بها، وقبلت الزواج منه.

[ أزمـــة خورشـــيد أن الصورة الراســـخة عنها في قطاع الإعـــلام معادية لحرية 
الرأي. ما يعزز المخاوف بأنها اختيرت لهذه المهمة لطبيعة شخصيتها الحادة.

أحمد حافظ
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وت مصـــر تـــي في وصوت 

الصحف المطبوعة، صحف 
وصوت الأمة، وعين، ومجلة 
 ومجلة بيزنس توداي، أما 
تمتلك بريزنتيشن سبورت 
ي للكرة في مصر، وشـــركة 
وشركة ســـينرجي للإنتاج، 
فـــلاي،  وشـــركة أي  ـــلان، 
العلاقات العامة،  صصة فـــي
السوشـــيال  خصصـــة فـــي
التصميم لمتخصصة فـــي
وإيجيبشان  الرقمي،  سويق 

صصة في إعلانات الطرق.
ـــات الاســـتفهام الكثيـــرة
أن إلا  الصفقـــة،  حـــول 
كالعادة، الصمت  ت 

ممارســـة هواية 
ضـــواء، وتركت 
مفتوحـــة  ت 
ســـوف تغلق
ع وقوع أي 
ثارة قضية
صفقة، وقد
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يستضيف منتدى الشباب الإبداعي بالنادي الأدبي في الرياض ضمن ندوة {تجربتي للشباب 4} 

الأربعاء القادم، الإعلامي عبدالرحمن الشبيلي.

 تقيم مؤسســـة إرادة التنمية الشـــاملة بالقاهرة أمســـية لمناقشـــة ديوان {ســـلفي مع الروح} 

للشاعرة عبير العطار، الخميس 1 فبراير 2018.

} بوســطن (الولايات المتحــدة) - بعد جولة 
عالميـــة لعرض مســـرحية المخـــرج الكويتي 
ســـليمان البســـام ”في مقام الغليان: أصوات 
من ربيع مُختَطَف“، بنسخته الأولى والثانية، 
شـــملت تســـع دول، انتقل في الــــ24 من يناير 
الجاري إلى مدينة بوسطن الأميركية ليتواصل 
تقديمـــه علـــى مدى ســـتة أيـــام على مســـرح 
روبرت أورشـــاد في مركز إيمرســـون بجامعة 

بوسطن.
وكانت النســـخة الأولى للعرض، وهي من 
تمثيل الأميريكيتين برتني أنجو وكاترين كاو 
والسورية حلا عمران، وسينوغرافيا وإضاءة 
إريك ســـويار، قد قدمت في الكويت وســـيدني 
وباريس، والنســـخة الثانية فـــي الكويت أولا 
ثم في تونس وبيروت ضمن فعاليات مهرجان 
الربيع، وتونس مرة أخرى ضمن مهرجان أيام 
قرطاج المسرحية، تلا ذلك تقديمها في مدينة 
ميتز الفرنســـية ومدينة أنتويرب البلجيكية، 
حيـــث اختارها ”المركز المتنقـــل للفنون“ في 
بلجيكا عرضا افتتاحيا للدورة الثامنة عشرة 
لمهرجان ”موســـم“ المســـرحي فـــي المدينة، 
الأمر الذي عزز حضور المســـرح العربي عامة 

في أوروبا.

أصوات النساء

يتضمـــن العـــرض أصواتـــا نســـائية في 
لحظات تحوّل خلال ما يسمى بالربيع العربي، 
وهـــو يتكون من ســـتة مونولوجـــات نصفها 
باللغة العربيـــة والنصف الآخـــر بالإنكليزية 
مـــع ترجمة حيـــة فوريـــة، كما تُرجـــم النص 
إلـــى الفرنســـية والهولندية خـــلال العروض 

الأوروبية.
يعتبـــر البســـام العرض ”شـــاهدا حقيقيا 
على الألم والمعاناة عبر ستة أصوات نسائية 
تجســـدها ثلاث ممثلات، وحضور الموسيقى 
التـــي تتجلى بمنزلة أصـــوات إضافية“، وهو 
يأخـــذ المشـــاهد ”فـــي رحلة إلى حيـــث الألم 

والســـقوط المجلجل والرصاص والانكســـار، 
وكل تداعيـــات ذلك الربيع الـــذي اختُطف إلى 

حيث أراد له من أراد وخطط“.
الثقافي البلجيكي  وكان موقع ”افنتفـــول“ 
قد وصـــف العرض بأنـــه ”يقوم علـــى خلفية 
الربيع العربي والنضال المســـتمر في العالم 
العربـــي. الشـــخصيات تأتـــي فـــي تسلســـل 
عبر مشـــهديات قصيرة ومتســـارعة تشـــتغل 
علـــى تداعيات الثـــورات المســـروقة والربيع 
الزمـــن  لضحايـــا  شـــخصيات  المختَطَـــف؛ 
والممارســـات، من النـــاس العاديين، والجناة 
والغرباء اليائســـين والانتهازيين، أو ضحايا 
الظروف إثر ما يسمى بالربيع العربي. وخلف 
تلك التجربـــة قامة فنية شـــامخة هي المبدع 
الكويتي ســـليمان البســـام وفريق فني عالي 

المستوى“.
وفي الاتجاه ذاته وصف الموقع البلجيكي 
”يـــت- فلانـــدرن“ تقديـــم العرض المســـرحي 
بأنه ”موعد مع مبدع كويتي“، مع اســـتعراض 
لمسيرة المخرج سليمان البسام الفنية، وأهم 
الأعمال التي قدمها، وإشـــادة بتجاربه الفنية 
التي تميزت بمستواها الإبداعي الرصين. كما 
قالت مجلة ”لوموند ديبلوماتيك“ الفرنسية إن 
البسام كاتب ومؤلف استثنائي يخلق مفاجأة 
جمالية حقيقيـــة. وكتبت الناقـــدة مارينا دي 
ســـيلفا مقالا فـــي المجلة نفســـها رأت فيه أن 
البســـام ”بعمله ’في مقام الغليان‘ يحدث هزة، 
فالفنـــان الذي أخرج نســـخة حكيمـــة جدا من 

مسرحية ســـعدالله ونوس ’طقوس الإشارات 
بتكليـــف من المســـرح الوطني  والتحـــولات‘ 
الفرنسي (La Comédie- Française) عام 2013، 
يكشف عن نفسه في عمله الجديد أيضا ككاتب 

ومؤلف استثنائي“. 
وأضافت دي ســـيلفا أنه ”في ست قصص 
أنثويـــة تقدمهـــا ممثلتان وموســـيقية هائلة، 
يخلق البســـام مفاجأة جمالية حقيقية النساء 
هن ساحة معركة الدمار في هذا العالم. لكنهن 

لسن مجرد ضحايا، لغتهن فكرة في العمل“.

الحق في الحياة

أما الناقدة الفرنسية ماتيلد روكسيل، فقد 
كتبت مقالا عن العرض، بعد مشاهدتها له في 
مهرجان لوباساج (Le Passage) بمدينة ميتز، 
جـــاء فيه أنه عـــرض معاناة النســـاء في قلب 
الربيع العربي ”يحـــاول فهم الأصوات والآلام 
المنيعـــة لأفـــراد يتلظون في تشـــنجات عالم 
غـــارق في الفوضـــى، وأن الجميع كان يود أن 
يرى التغيير. فهو يعطي مساحة لأصوات غير 
مســـموعة وشـــخصيات غير قابلة للانضغاط 
بعيدا عن الثورية الكلاسيكية. هؤلاء النسوة 
لا يصنعن ثورة، بل يمـــررن برفض الخضوع 
لمصيـــر مؤلم مفـــروض عليهن… إنهن لســـن 
صراعـــا  يحملـــن  ولا  مجازيـــة،  شـــخصيات 
سياســـيا، باســـتثناء الحق في الحيـــاة، في 

الحب، والرغبة والحرية“.

يُذكـــر أن ســـليمان البســـام حاصـــل على 
والأدب  الفلســـفة  فـــي  الماجســـتير  شـــهادة 
الإنكليـــزي من جامعة أدنبرغ عام 1994، وعمل 
مســـاعد مخرج في أحد أهم المســـارح الفنية 

في بريطانيا. 
باســـم  مســـرحية  فرقـــة  أول  أســـس 
مـــن  أعضاؤهـــا  وكان   ،1996 عـــام  ”زوام“ 
البريطانيين، ثم أسس مسرح البسام عام 2002. 
من أهـــم أعماله المســـرحية ”ماكبث 60 واط“ 
(1999)، ”مؤتمـــر هاملت“ (2002)، ”المقايضة“ 
(عن روميـــو وجولييـــت) (2003)، ”ريتشـــارد 
(2009)، ”دار الفلك“  الثالث: مأســـاة معربـــة“ 
(عـــن الليلة الثانية عشـــرة) (2010)، و“طقوس 
الإشـــارات والتحولات“، نص سعدالله ونوس 
(2013). وحصـــل على جوائـــز عالمية وعربية 
عديدة منها: جائزة النقاد الأولى من مهرجان 
أدنبرة عام 2002 عن عـــرض ”مؤتمر هاملت“، 
ونـــال عن العرض نفســـه جائزة أفضل مخرج 
وأفضل عـــرض في مهرجان القاهـــرة الدولي 

للمسرح التجريبي.

محمد يوسف

} أنغوليم (فرنسا) - انطلقت مؤخرا فعاليات 
المهرجـــان الدولي للقصـــص المصورة في 
فرنسا. حيث سبق أن أعلن المعهد الفرنسي 
بباريس عن تظاهرة كبرى تحتفل بالقصص 
المصـــورة عربيـــا ضمـــن أيـــام المهرجـــان 
العالمـــي، حيث يتم عرض الأعمال خلال أيام 
معـــرض ”جيل جديـــد، القصـــص المصورة 

العربية اليوم“، والذي فتح أبوابه 
للجمهـــور بدايـــة مـــن الخامس 
ينايـــر  شـــهر  مـــن  والعشـــرين 
الجاري، في متحـــف ”أنغوليم“ 
وسط فرنســـا. وهذه هي المرة 
الأولـــى التي يســـتضيف فيها 
للقصص  المخصص  المتحف 
المصـــورة معرضـــا لفنانيـــن 
مـــن دول العالم العربي ضمن 

تظاهرة خاصة.
 يشـــارك فـــي التظاهـــرة 
الكبيـــرة فنانون من المغرب 
احتفالا  العربيين  والمشرق 
عربيـــا،  التاســـع  بالفـــن 
وينتمـــي المشـــاركون إلى 

عشـــرة بلدان عربية وهـــي: تونس، الجزائر، 
المغـــرب، لبنـــان، ســـوريا، مصـــر، العراق، 

الأردن، ليبيا وفلسطين.
كما أعلن المنظمون أن المشـــاركات تزيد 
عـــن أكثر مـــن 200 عمل مصـــور، إضافة إلى 
العشـــرات من الكتـــب الفرديـــة والجماعية، 
بالإضافـــة إلى الإعلان عـــن تقديم العديد من 
الفنانيـــن الشـــباب العرب، غير المكرســـين 

والذين تعرض أعمالهم للمرة الأولى.
وتهـــدف التظاهـــرة إلى تقريـــب وجهات 
النظـــر لتجـــاوز الحـــدود في ســـبيل كســـر 

الصور النمطيـــة التي تغزو كافـــة الميادين 
الإعلاميـــة والثقافية. وفـــي ذات الوقت يذكر 
منظمو المهرجان أنه جاء ”لاكتشاف مشاعر 
وهواجـــس الفنانيـــن الشـــباب، خاصة وأن 
معظمهـــم في الثلاثينات من العمر، لا ســـيما 
وأنهم يجهدون لرفع منسوب الأمل في أذهان 
الناس، محاولين معهم إعادة طرح الأســـئلة 

واكتشاف العالم“.
وفـــي إطـــار المشـــاركات العربيـــة فـــي 
المهرجـــان الفرنســـي، تُلحظ مشـــاركة عدد 
من المجموعـــات الفنية التي 
نفســـها  تقدم  أن  اســـتطاعت 
علـــى الخارطـــة العربيـــة في 
مجـــال القصـــص المصـــورة، 
وهـــي ”تـــوك تـــوك“ المصرية، 
ومجلـــة ”الســـمندل“ اللبنانية، 
إضافة إلى ”لاب 619“ من تونس، 

وغيرها.
العربـــي  الحضـــور  يتســـم 
بالتنـــوع فـــي المواضيـــع وفـــي 
المعتمـــدة،  الفنيـــة  الأســـاليب 
فتتنوع المشـــاركات بين الرســـوم 
وفنـــون  والكوميديـــة  الواقعيـــة 
الصحافـــة  ومواضيـــع  الشـــارع 
والسياســـة والحريات. أيضا يشهد 
المعرض مشـــاركة من سوريا بأسماء وهمية 

لمجموعة ”كوميكس 4 سوريا“.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه يقام على هامش 
المهرجان عدد من الفعاليات الفنية واللقاءات 
مع الفنانين المشـــاركين، إضافة إلى ورشات 
عمل تهدف إلى محاولات إدخال نتاج الشباب 
المشاركين في النتاج العالمي وتأمين فرص 
التواصل مع المشتغلين في هذا الفن عالميا، 
خاصة وأنـــه بدأ ينمو ويفرض اســـمه يوما 

بعد آخر.

} بيــروت - تتواصل فـــي العاصمة اللبنانية 
بيـــروت الـــدورة الرابعة والعشـــرين لمهرجان 
الســـينما الأوروبية، والذي يعد فرصة سنوية 
للجمهـــور اللبناني للاطّلاع على أحدث الإنتاج 

السينمائي الغربي.
تضـــم الدورة الجديـــدة للمهرجان أكثر من 
30 فيلمـــا روائيا حديثا بعضها فاز بجوائز في 
مهرجانات كبيرة إضافـــة إلى 12 فيلما قصيرا 
مـــن إخراج طـــلاب معاهـــد الفنون الســـمعية 
والبصرية في لبنان، يجري عرضها في برنامج 

خاص.
وعـــرض المهرجـــان، الـــذي تنظمـــه بعثة 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي بيروت، فـــي الافتتاح 
إخـــراج ديمتري  الفيلـــم البلغـــاري ”مانكـــي“ 
كاتـــزوف والحاصل على جائـــزة الجمهور من 

مهرجان صوفيا السينمائي الدولي عام 2016.
وفـــي كلمـــة الافتتـــاح قـــال وزيـــر الثقافة 
اللبناني غطاس خوري إن ”لبنان يســـتفيد من 
الثقافة الأوروبية ويتفاعل معها، وهذه الســـنة 
نتنافس مع الأوروبيين على جائزة الأوســـكار، 
وهـــي المـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ الســـينما 

اللبنانية“.
وقال خوري إن المهرجان ”لن يقتصر على 
بيروت بل ســـيقام في مناطق أخرى، وهذا أمر 
مهم لإحياء المناطق اللبنانية، فلا تبقى بعيدة 

عن المجال الثقافي“.
وتقـــام عـــروض المهرجـــان فـــي ســـينما 
متروبوليس أمبيـــر صوفيل في بيروت إضافة 

إلى ثماني مدن تتوزع على مناطق لبنان.
كما يقام مهرجان الســـينما الأوروبية هذه 
الســـنة في عدة مدن لبنانية، حيث تســـتضيفه 
مدينـــة صيـــدا (1-10 فبرايـــر)، والنبطية (9-3 
فبرايـــر)، وجونيـــه (5-8 فبرايـــر)، وصـــور (8 
فبرايـــر)، ودير القمـــر (13-16 فبراير)، وبعلبك 
(20 فبراير)، وزحلة (21-22 فبراير)، وطرابلس 

(22-24 فبرايـــر)، وســـتعرض الأفـــلام في هذه 
المـــدن الثماني، بالتعاون مـــع المعهد الثقافي 

الفرنسي فيها.
وقالت ســـفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان 
كريســـتينا لاســـن: نحتفل هذا العـــام بعنوان 

”تراثنا.. حيث يلتقي الماضي والمستقبل“.
وأضافـــت ”نفخـــر هـــذا العـــام بتقديم 32 
فيلمـــا مـــن 20 دولـــة أوروبية مختلفـــة. وهذه 
الأفـــلام رغـــم اختلافهـــا تتلاقـــى في قواســـم 
مشـــتركة وهي إبراز جوانب مـــن المجتمعات 
المتنوعة فـــي أوروبا والتـــراث الثقافي الذي 

جاء معنا“.
ويكرم المهرجان فـــي هذه الدورة المخرج 
اللبنانـــي الراحـــل جـــان شـــمعون والممثلة 

الفرنسية الراحلة جان مورو.

أفلام أوروبية تزور مختلف مناطق لبنان فرنسا تحتفي بالقصص العربية المصورة

المسرحية تعطي مساحة لأصوات 

غيـــر مســـموعة وشـــخصيات غيـــر 

قابلة للانضغاط بعيدا عن الثورية 

الكلاسيكية المعتادة

 ◄

العـــرض يتضمـــن أصواتا نســـائية 

فـــي لحظات تحول خلال ما يســـمى 

بالربيـــع العربـــي، وهـــو يتكون من 

ستة مونولوجات

 ◄

} إن كان القارئ ممددا في فراشه، أو 
جالسا على مكتبه مستمتعا بقراءة كتابه 

المنتخب مع رائحة القهوة، أو متأملا 
دخان سيجارته في لحظة طقسية منتخبة، 

أو ربما كان مسترخيا بمقعد في القطار 
المنطلق أو حتى في الطائرة، فالقراءة هي 

القراءة في كل الأمكنة والفضاءات، هي 
اللازمة الحياتية المعاصرة. هذا الرأي 
بات لا ينطبق كثيرا على خصوصيات 

القراءة الحديثة، وهي إذ تجنس القارئ 
وتفكك ماهيات التلقي وخلق عنصر 

التواصل السري بين المؤلف والقارئ.
 لم تعد القراءة بالنسبة إلى القارئ 

النخبوي طقسا محببا، فالنخبوي 
هو نتاج منظومات القراءة والنظرية 
المعرفية التي تختص بعنصر الخلق 

المرادف للنص. بل هي الواجب اليومي 
الذي لا يمكن الفكاك منه. حيث لا تدخل 
خاصية انتقاء الكتاب في هذا الطقس 

وفق النظريات والمناهج النقدية الحديثة 
وموجهاتها الثقافية، بل تدخل وفق 

الجوع المعرفي الذي يتم فيه اشباع 
الحاجة العصرية للتواصل مع العالم 

المعرفي والثقافي.
لقد حدث الشرخ الهائل الذي مزق 

نظرية المثلث الذهبي لنظرية التعاطي 
التواصلية، ”القارئ- المؤلف- النص“ 

في نظرية ما بعد الحداثة، حيث تناثرت 
أضلاعه واختلّت النظرية التواصلية 

للقراءة، وعادت النظرية القرائية للنظر 
بفردية مطلقة إلى القارئ كونه صاحب 

السلطة الوحيدة أمام النص.
القارئ- المؤلف- النص، تلك هي 
النظرية الكلاسيكية في التواصل ثم 

جاءت النظرية البنيوية لتعلن عن 
موت المؤلف برفع أحد أضلاع مثلث 

التواصل، ولم تكتفِ النظريات الحديثة 
”التفكيكية“ في الوقوف عند تهشيم ما 

تبقى لهذا المثلث الذهبي، عندما ذهبت 
لهدم الظلعين المتبقين، والإبقاء على 

دكتاتورية القارئ، وتسيّد سلطته على 
النص.

لا يخفى على أحد أن القارئ المحترف، 
الذي يختلف كثيرا عن القارئ العام أو 
الهاوي، فالأول له القدرة الاختزالية في 
هضم زمن القراءة بأقل من زمن القراءة 
لدى القارئ الهاوي، حيث تعمل معظم 
الحواس معا للخروج من النص بوعي 

وتأويل وتماه بحيث تتبلور سلطته على 
النص في إبداع جديد، حتى وصل إلى 

مرتبة القارئ الإبداعي الذي يكتشف 
النص الأدبي بطريقة جديدة تتيح له فيها 
مسارات التأويل لقراءة النص المنتج من 

خلال القراءة الواعية.
من هو القارئ الذي يتاح له ما لا يتاح 

لغيره وضع تاج السلطة على النص؟ 
هل هو القارئ العام الذي يأتيه الكتاب 
بالمصادفة، او ربما يجده متروكا على 
مقعد قطار أو رحلة طائرة أو في ملعب 
لكرة القدم او في عيادة طبيب الأسنان 

أو عند حلاق الشعر؟ أم هو احترافي 
القراءة الذي يبحث في النص عما تبثه 

اللغة السرية أو الإشارات الرمزية أو 
الأفكار غير المعلنة؟ القارئ المحترف 

هو الذي يبحث في نظريات القراءة 
الحديثة التي تختزل الزمن بتبنيه لنوع 

من أنواع تعددية شكل القراءة من القراءة 
التشجيرية إلى قراءة إحداثيات الصفحة 

والتركيز على نقطة التقاطعات، وصولا 
إلى القراءة الفوتوغرافية وتلك هي 

الأحداث التي تدخل فيها العين لالتقاط 
صورة ما لكل صفحة ثم خزنها في 

الذاكرة كمحتوى كمي يمكن العودة إليه 
وقت ما يشاء صاحب السلطة- القارئ. 

فيما قامت نظرية القراءة الحديثة بتحديد 
المعايير والأسس الفائقة للقارئ الواعي، 

ذلك المتذوق لمسارات النص وكيفية 
التعامل مع مسارات النص.

هذه العملية ليست بالسهولة بمكان، 
وهي إذ تتكامل في الغرب حيث نسبة 
القراءة اليومية عالية، قياسا بنسبة 

القارئ في بلدان الشرق، فمازال القارئ 
الشرق أوسطي يتأثر بذائقة الآخرين 
ويذهب ليقتني الكتاب الذي اختاره 

الأصدقاء أو من يمتلك معايير المرجعية 
الثقافية. لم نصل -بالرغم من العودة 

السريعة إلى القراءة- إلى الأسس 
الصحية لأجواء القراءة النافعة التي 

تخلق الوشائج مع الكاتب.
مازال فضاء القراءة يعتمد المعايير 

الذاتية في الانتقاء، بالرغم من العود 
الذهبي للسرديات في هذا العصر، فإن 

مزاج القارئ المتسلط يتحكم بشكل 
مجحف مع النص، وربما يقذف الكتاب من 
الأسطر الأولى لعدم التعاطي الإيجابي مع 
الأفكار أو اللغة أو البناء أو ربما التعقيد 

والعمق في تدفق الأفكار.

 خضير فليح الزيدي
كاتب عراقي

طقس القارئ أصوات نسائية {في مقام الغليان} تشهد على اختطاف الربيع

[ المسرحي الكويتي سليمان البسام يقدم مونولوجات نساء يتشبثن بالحق في الحياة والحب والحرية
ــــــى تجســــــيد معاناة  الفــــــن هــــــو الأقدر عل
الإنســــــان العربي وفرحــــــه وأحلامه بالغد 
الأفضل، وهو النافــــــذة الأولى التي تصل 
مــــــن خلالها أضواء الحقيقة إلى كل ما هو 
مهمــــــش ومخفي، إنه صوت من لا تُســــــمع 
لهم أصوات وصور لمــــــن أخفت ملامحهم 
ــــــع والأهوال. وإيمانا بهذا  الحروب والوقائ
كله كرّس المخرج الكويتي سليمان البسام 
جهوده لعمله الأخير، الذي جال بأصوات 
النساء العربيات أرجاء مختلفة من العالم.

أصوات لم تكن مسموعة من قبل

أفلام تقدم صورة شاملة عن أوروبا

ثقافة
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ــان - فـــي كتابـــه ”إيقاعـــات ســـردية“  } عمّ
يعاين الناقـــد العراقي عِذاب الركابي عددا من 
التجارب الســـردية الأردنية التـــي تنتمي إلى 

أجيال ومدارس مختلفة.
ويـــدرس الركابي المقيم في الإســـكندرية، 
المجموعات القصصية: ”مـــن يوميات الحزن 
العادي“ لبشـــرى أبوشـــرار، و“ضيـــوف ثقال 
الظـــل“ لجعفـــر العقيلي، و“الرجـــوع الأخير“ 
لمجدوليـــن أبوالرُّب. ويتنـــاول كذلك روايات: 
”شـــهب مـــن وادي رم“ و“العربـــة الرماديّـــة“ 
لبشرى أبوشرار، و“على باب الهوى“ لصبحي 

فحماوي، و“أعالي الخوف“ لهزاع البراري.
يفتتـــح الناقـــد كتابـــه، الصادر عـــن ”الآن 
ناشـــرون وموزعون“، بعبـــارة للروائي باولو 
كويلـــو ”الأرواحُ المعذبـــة تتعـــارفُ إحداهـــا 
إلى الأخرى“، مشـــيرا إلى أنها كانت الشرارة 

لاهتمامه النقدي بهذه الأعمال.

وعن الكتّاب الذين تناول أعمالهم بالدراسة 
حيـــوات  ”مصّاصـــو  إنهـــم  يقـــول 
بتعبير آنـــدرس نيومان،  الآخريـــن“ 
فـ“ثروتهـــم في بنك الحيـــاة كلمات، 
برصيـــد لا ينفد، وهي تنســـابُ من 

أنهار قرائحهم بنكهة الفانتازيا“.
وبوصف الركابي شاعرا أيضا، 
فقد تركت لغة الشعر بصمتها على 
لغته النقدية، فهو يكتب نصا على 
نـــص، محمّـــلا نصه اقتباســـات 
في  وعالميين،  عـــرب  لمبدعيـــن 
للنصوص  ســـياق تعزيز رؤيته 
التـــي يتناولهـــا، وبمـــا يجعل 
تلـــك النصـــوص التـــي يعدها 

”حيواتٍ“، تتفاعل مع الحيـــوات الأخرى التي 
أوجدهـــا كتّـــاب آخـــرون. ويقـــول الناقد عن 
قصص بشـــرى أبوشـــرار في مجموعتها ”من 

يوميات الحزن العـــادي“، إنها ”قصص الذات 
ة  المتوحـــدة في الذوات الأخـــرى، بل هي قصَّ
واحـــدة، لراويةٍ واحدة، تســـكبُ 
مـــاء همومها في حـــوض هموم 

الآخرين“.
وعن مجموعـــة ”ضيوف ثقال 
الظل“ للكاتب جعفر العقيلي، يقول 
”إنها قصص الواقع المعيش، بلغة 
الفانتازيا المموسقة بشاعرية دافئة 
وعاليـــة“، ويضيـــف أن العقيلي في 
قصصه كأنما يكتب ويرســـم، يكتب 
ليســـتنطق ذاته والآخر، عبر القصة، 
الصورة- المشهد، والأسلوب، وخليط 
متناغـــم مـــن الواقعـــي والفانتـــازي 

والسوريالي والمتخيّل.
أمـــا مجموعـــة ”الرجوع الأخيـــر“ للكاتبة 
مجدوليـــن أبوالـــرب، فهـــي بحســـب الناقد، 

”قصص الواقع، وحكايـــات الناس الذين غابت 
الشـــمس عن بيوتهم، فاســـتبدلوا بها شمس 
البوح، وأبجديتها نثار أجسادهم المتشظية“.
ويعود الناقد مرة ثانية إلى الكاتبة بشرى 
أبوشـــرار، ولكن هذه المرّة مع روايتها ”شهب 
مـــن وادي رم“، ملخصـــا الروايـــة بأنها حلمٌ، 
اكتفتْ بـــهِ الروائيـــةُ على طريقـــة بورخيس. 
وحول روايتها الأخرى ”العربة الرمادية“ يقول 
”إنـــك تجدُ نفسَـــك أمام أســـئلة أنثروبولوجية 
معذبـــة، تحمـــلُ إجابـــاتٍ أكثر عذابـــا على مرِّ 

الزمان… وما يطيلُ عمرُ الكتابةِ هي الأسئلة“.
ويعرج الناقد على رواية صبحي فحماوي 
”على باب الهوى“، ويســـميها ”الروايةُ الضدّ“، 
ويقـــول عنهـــا ”كلُّ فنٍّ يُولدُ من رحـــمِ الصراع 
برؤيـــة جويس كارول“. ويتنـــاول لنا الركابي 
رواية هـــزاع البراري ”أعالي الخوف“، واصفا 

إياها بأنها ”رواية مشاهد“.

سفيان رجب

} كيـــف تُفرض عليك حيـــاة ما؟ من التنازلات 
البســـيطة التي تتســـرّب منها إملاءات الآخر 
تبـــدأ الحكايـــة، حين تجلس في مـــكان غريب 
عنـــك وتطلب قهوة، فيجيبك النادلُ أن لا قهوة 
لديه ســـوى ”اللافازا“، ويضعك أمام خيارين 
إمّـــا التّنـــازل عن مكانـــك الـــذي اخترته وإما 
التّنازل عن طلبك والقبـــول بهذه اللافازا. من 
هذه الحادثة البســـيطة والهشّة يبدأ الطارقي 

روايته.

مونولوج النيسابوري

 شـــخص يجلس في مقهى، وتُفرض عليه 
قهوة لا يعرف معنى اســـمها، يقبلها بفضول، 
ويظلّ يتســـاءل عن مصدر اســـمها. هل تكون 
اسما لآلهة قديمة؟ هكذا يخمّن، ثمّ ينسى الأمر 
أو يتناساه، ويترشّـــف قهوته وحيدا، ويفتح 
كتابَ ذاته ليتصفّحه، أثناء ذلك سنعرف اسمه: 
أحمد ســـليل الوجد النيســـابوري، وسنعرف 
تاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة؛ 4 أفريل 
1976، وطـــول قامته الذي يبلـــغ مترا وواحدا 
وثمانين ســـنتيمترا، ولون بشـــرته السمراء، 
وســـنتعرّف علـــى جدّته وجـــدّه وأمّـــه وأبيه 
وأصدقائـــه وحبيباتـــه… وســـنعرف تفاصيل 
حياتـــه الخاصة من المهن التي باشـــرها إلى 

الأغاني التي يسمعها والكتب التي يقرأها.
عبـــر فواصل الحكي الذي يشـــبه في لذّته 
اللافـــازا، يطـــلّ الروائـــيّ المفكّر، ليفسّـــر لنا 
مـــا وقعنا فـــي التســـاؤل عنـــه، وبالأصحّ ما 
أوقعنـــا هو فيـــه، فيجيبنا مثلا عـــن حيرتنا 

بيـــن الخيال والواقع في هـــذه القصة، لتكون 
روايـــة أو ســـيرة ذاتيـــة، فيقول على لســـان 
بطله النيســـابوري ”هذه قصّتـــي. أعلم جيدا 
أنهـــا لا تعني أحدا، بل إنهـــا لا تعنيني، ليس 
فـــي تفاصيلها ما يمكن أن يغـــري أحدا، ربما 
كتبتهـــا ذات يوم، أو نشـــرتها فـــي كتاب، لن 
تكون ســـيرة ذاتية بالمعنى الحقيقيّ للعبارة، 
ولـــن تكون في المقابل نحت خيال، ســـأحاول 
إن قدّر الله حدوث الأمـــر، أن أكتبها وكفى، لا 
يعنيني التّجنيس، سأكون شاكرا لو أنّ ناقدا 
ما قرّر حينها أن يجيء عليها مفكّكا، سأبتسم 
وأنا أقرأ تفكيكه ابتســـامة هي أشبه ما تكون 
بابتسامة جدّتي في تلك الصباحات الباردة“.

شـــفيق الطارقي في ”لافـــازا“ يحرّكه وعي 
حداثـــيّ عميـــق، لذلـــك هـــو يحفر فـــي الذّات 
مؤكـــدا رأي هيدغـــر الـــذي يقـــول إنّ عصـــر 
الحداثـــة هو عصـــر الذّاتيّة بامتيـــاز. فالذّات 
هـــي ورشـــة الأســـئلة الوجوديـــة الحارقـــة، 

نقة ومـــا حـــركات قمعها وســـجنها في  شر
على  وإلغائها  والعـــادات  الأخـــلاق 
مدى قرون من تاريخ الإنسان سوى 
إدراك لمدى خطورتها على ســـلطة 
الجماعـــة التي لم تنتج لنا ســـوى 
الكشف  فعملية  والكهنة.  الأباطرة 
التـــي يقوم بهـــا الروائـــي للذات 
ليست سوى ســـخرية من سلطة 
التابوهات  وتحطيـــم  الجماعـــة 
التـــي تغـــلّ رقبة الـــذات، وهنا 
مكمـــن خطـــورة العمـــل الفنّي 

الحداثيّ.
الكاتـــب  يمتلـــك  لـــم  إذا 

الكافيـــة  والمعرفيّـــة  الســـرديّة  الأدواتِ 
للدّخـــول إلى أعمـــاق الذّات، فإنه يســـقط في 
كليشـــيهات اجترّتها آداب الحداثة وفنونها، 
وتحوّلـــت إلى اســـتفزاز مجانـــيّ للمقروئية 
التقليدية لا غير. وهذا ما يعيه الطارقي تماما، 
فهو لا يظهر حـــكاء فقط، وإنما يحضر محلّلا 
سوسيولوجيا وهو يشرح سلوك الشخصيات 
التي يســـتحضرها البطل، كمـــا يحضر ناقدا 

أدبياّ وهو يحلّل مخطوطة الرواية، هذه التي 
نُشرت ونتصفّحها، فالطارقي يلغي الفواصل 
بيـــن الكاتب والقارئ، ويشـــوّش دوريهما في 
العمل الروائيّ. كمـــا يحضر عالمَ نفس يحلّل 
عقد الشـــخصيات، وفيلســـوفا فنّانا بالمعنى 

الدولوزي.

متاهة بورخيسية

تبدو الروايـــة إلى حـــدود الفصل الأخير 
مونولوجا مطوّلا لشـــابّ جنوبيّ أسمر بلون 
القهوة التي يترشّـــفها، ينزل إلـــى العاصمة 
ليكمل الدكتوراه في الأدب العربيّ، ويتوضّح 
لنا اهتمامه بكتابة الشعر وحضور الملتقيات 
الشعرية، ومن خلال ســـرده لنسق حياته في 
العاصمـــة نقف على الانحطـــاط القيمي الذي 
ســـقط فيه المجتمع التونســـي، بيـــن النفاق 
والزيف والجهـــل يحاول بطـــل الرواية وهو 
البدويّ الســـاذج ابن الصوفييـــن الأنقياء أن 
يتأقلـــم، ويبحث له عـــن أصدقاء 
حداثييـــن وحبيبـــة بيضاء هكذا 
تخـــدش  مـــرّة  بســـخرية  يقـــول 
للمجتمع  الناعم  العنصريـــة  وجه 

التونسي.
مـــن  الأخيـــر  الفصـــل  فـــي 
الرواية يصنع لنـــا الطارقي متاهة 
”بورخيســـية“ صغيرة، فقصة أحمد 
النيسابوري لم تكن سوى مخطوطة 
تركها شـــابّ يرافق الكاتب في رحلته 
على الحافلة مـــن العاصمة إلى بلدته 
بالجنـــوب. لـــم يبْن الطارقـــي روايته 
علـــى طريقة بورخيس، وإنما صنع من 
المتاهة الســـردية عدولا وانزياحا بالقارئ لا 
غيـــر، ثـــم إنّ الطارقي لا يخفـــي متاهاته فهو 
يشير إليها، مدركا أن لا مفرّ للقارئ من الوقوع 
فيهـــا، حين يشـــير مثـــلا إلى قصـــة ”الآخر“ 
لبورخيس، فهو لا يقصد ســـوى التطابق بين 
أحمد النيســـابوري وشـــفيق الطارقي، بل إنّ 
النيســـابوري لم يكن ســـوى كنية له، يعيدنا 

الكاتـــب إلى قصّة الآخر، وتحديدا إلى الحوار 
بين الكاتب الأرجنتيني وشخصية قصّته: أنا 
أنـــا بورخيس. وكذلك  بورخيس، فمن أنت؟ – 
كان النيسابوري يؤكّد لنا أنّه شفيق الطارقي. 
مـــا نكاد نعدّل بوصلة مقروئيتنا على فكرة أنّ 
القصّة كانت مخطوطة منسية في حافلة، حتى 
يدخلنـــا الكاتب في متاهة أخرى فالقصة كلّها 
كانـــت حلما. ومن حيث بـــدأ الطارقي روايته، 
وهو ينتظر قهوتـــه اللافازا من نادل أنيق في 

مقهـــى بالعاصمـــة، يعيدنا إلى مشـــهد تقديم 
القهوة، لكن عوض النادل تحضر أمّه ”قهوتك 
أحمد“. يختلـــط الأمر عليه، فيجيبها ”هل هي 
لافازا؟“، ومن اســـتغراب الأمّ من معنى الكلمة 
وغرابتها، نعـــود إلى بدايـــة الرواية لنقرأها 

بمزاج آخر.
ونذكـــر أن روايـــة ”لافازا“ صـــدرت أخيرا 
بالاشتراك بين دار مسكيلياني ودار ميارا في 

تونس هذه السنة.
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صدرت عن دار {بتانة} للنشـــر مجموعة شعرية جديدة للشاعر المصري سمير درويش بعنوان 

{ثائر مثل غاندي.. زاهد كجيفارا}، وتضم 29 قصيدة.

يوقع المفكر المغربي ســـعيد نشـــيد كتابيه {رســـائل فـــي التنوير العمومـــي} و{دليل التدين} 

وذلك يوم 11 فبراير القادم ضمن فعاليات معرض الدار البيضاء للكتاب.

السرد الأردني كما يراه الناقد العراقي عذاب الركابي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مذكرات مجهولة 

لأم كلثوم 
يصدر قريبا عن سلســـلة كتاب  } القاهــرة – 
اليوم كتاب ”مذكرات الآنسة أم كلثوم .. ووثائق 
للكاتب الصحافي محمد شـــعير مدير  أخرى“ 
تحريـــر مجلة أخبـــار الأدب المصرية والمقرر 
أن يقدم الكتاب ضمن فعاليات معرض القاهرة 

الدولي للكتاب سنة 2018.
يضم الكتاب الحـــوار الوحيد الذي أجرته 
أيقونـــة الغنـــاء العربي أم كلثـــوم كصحافية 
مع محمـــد حســـنين هيـــكل، عندما جلســـت 
علـــى مقعده وقررت أن تحاوره في السياســـة 

والثقافة والفن.
ويتضمن الكتاب أربع وثائق رئيسية شبه 
مجهولـــة تقريبا الأولى المذكرات التي كتبتها 
أم كلثوم في مجلة آخر ســـاعة عـــام 1937 عن 
بداياتها الفنيـــة ومعاناتها حتى رحيلها إلى 

القاهرة لتواصل رحلة الصعود.
ويتضمـــن الكتاب أيضا 11 مقـــالا كتبتها 
على فترات مختلفة من بينها مقالات عن جمال 
عبدالناصر وأحمد رامي وأحمد حسنين باشا 
وتأمـــلات عن جمهور حفلاتها وأســـباب أزمة 

المسرح الغنائي.
وأخيرا يقـــدم الكتاب الوثائـــق القانونية 
لمعركتها مع الشـــيخ زكريا أحمد والتي تنشر 

كاملة لأول مرة.
ونذكـــر أن أم كلثـــوم واســـمها الحقيقـــي 
فاطمة بنت الشـــيخ إبراهيم السيد البلتاجي، 
تمثل علامة فارقة فـــي تاريخ الفن العربي، ما 
خولها لأن تكون أشـــهر فنانة على مر التاريخ 
العربـــي، حيث لقبت بالعديـــد من الألقاب مثل 
شـــمس الأصيـــل، صاحبـــة العصمـــة، كوكب 
أم  لقـــب  ليرســـخ  الشـــرق، 
مرتبطـــا  كلثـــوم 
بشـــخصيتها الفنيـــة 

الفريدة.
وسيرة الفنانة 
مليئة بالأحداث التي لم 
تقف عند مراحل التطور 
المحوريـــة  والنقـــلات 
فـــي حياتها، بل شـــملت 
ســـيرة  كذلـــك  ســـيرتها 
الوطـــن العربـــي بأكملـــه 

انطلاقا من مصر.

سخرية مرة تخدش وجه العنصرية الناعم للمجتمع التونسي
[ {لافازا} متاهاته سردية لا مفر للقارئ من الوقوع فيها  [ شفيق الطارقي يحرك ورشة الأسئلة في قاع الذات

تمثّل الرواية الجديدة إضافة إلى الأشــــــكال الأدبية المستحدثة مثل قصيدة النثر والنص 
ــــــان المفكّر بالمعنى الدّولوزي، فالرواية الحديثة  ــــــوح والقصة القصيرة جدا، إقامة للفنّ المفت
حطّمــــــت الشــــــكل النمطي للرواية الكلاســــــيكية، الذي لا يخرج عــــــن القالب الذي صنعته 
الســــــرديات الكبرى، وأخذت أشــــــكالا أخرى تتجاوز مفهوم الحكاية، لتتحوّل إلى ورشة 
يشــــــتغل فيها الأدبُ والفلســــــفة معا، وهذا ما نجده في رواية ”لافازا“ لشــــــفيق الطارقي، 

الرواية الفائزة بجائزة دبي الثقافية ٢٠١٥، والتي صدرت مطلع ٢٠١٨.

كتاب طالما اختلف بشأنه

القوادة  } إن الكتاب الذي أكتب عنه، هو“ 
ثيلستينا“ الذي يعد من كلاسيكيات الأدب 

الإسباني، وينسب إلى فرناندو دي روخاس، 
من شخصيات القرن السادس عشر.

عرّب هذا الكتاب د. محمود صبح 
الذي يعد من بين أبرز المتضلعين باللغة 
الإسبانية، وهو كتاب فاسد النسب، وهذا 

الوصف ليس من عندي، بل سمعته من 
مستعربة إسبانية، كانت تعمل باحثة 

في أواسط سبعينات القرن الماضي، في 
المعهد الإسباني العربي للثقافة بمدريد، 

ما عدت أذكر اسمها كاملا، وما أذكره إنها 
البروفسورة مدينه.

فما هو هذا الكتاب ومن هو مؤلفه؟
سأتوقف أولا، عند مقولة للباحث 

مينينديث أي بيلايو، وهو حجة في تاريخ 
الأدب اللاتيني، بشأن كتابنا هذا حيث 
قال ”لو لم يوجد كتاب ’دون كيخوتيه‘ 

لسرفانتس، لكان كتاب ’القوادة ثيلستينا‘ 

قد احتل المكانة الأولى بين كتب الإبداع في 
إسبانيا“ وقال أيضا ”إن شخصية ثيلستينا 

التي وهبت هذا الكتاب اسمها، تُذْكَرُ مع 
دون كيخوتيه وسانتشو ودون خوان“.
إن ”القوادة ثيلستينا“ كتب بتقنية 

النصوص المسرحية، غير أنه لا يعد في 
المسرحيات، ويعده بعضهم عملا روائيا، 
لكنه في الواقع أقرب إلى حواريات الأدب 
الإغريقي، أي في منطقة وسط بين النص 
المسرحي والرواية، لذلك فقد أَعدَّ النص 

الأصلي للمسرح، الكاتبان الإسبانيان، 
لويس إسكوبار وهوبير تودي لا أوسا، 
ولعل الأسباب التي دفعت البروفسورة 

مدينه إلى وصفه بفساد النسب، هي جملة 
الشكوك التي طالما دارت حول المؤلف، 

وهل كان روخاس كاتبه؟ وقبل ذلك هل كان 
روخاس اسما حقيقيا أم مستعارا؟ بالإضافة 

إلى شكوك أخرى تتعلق بمدينته وديانته 
ودراسته وعمله، ورغم أن د. صبح، أجاب 

عن الكثير من هذه الأسئلة، في المقدمة التي 
كتبها لترجمته، لكن تبقى هذه الإجابات في 

موضع مازالت تتضارب بشأنه الآراء.
وإذا كانت الرواية التي يرويها الكاتب، 

مما هو مألوف من القصص أيامذاك، والتي 
تسللت إلى الكتابة من خزين الحكايات، 

إذ فيها عاشق هو كاليستو وخادمان هما 
سيمبرونيو وبارمينيو، ومعشوقة هي 
ميليبيا، وعجوز شريرة هي ثيلستينا، 

التي تستطيع بما لديها من خبرة، الجمع 
بين كاليستو وميليبيا، وتنتهي القصة 

بموت العاشق في حادث عابر، فتقتل 
المعشوقة نفسها بذات الطريقة التي مات 

بها العاشق، وكما هي الأعمال التراجيدية، 
يقتل الخادمان ثيلستينا للاستيلاء على 

مدخراتها، فيحاكمان ويحكم عليهما 
بالموت، في نهاية مألوفة، غير أن الكاتب 
يجعل منها عملا أدبيا ممتازا، بالإضافة 

إلى ما تمثل من أهمية تاريخية في الأدب 
الإسباني.

إن أسئلة كثيرة ظلت عالقة بهذا الكتاب، 
ومن هذه الأسئلة، أصله ومصدره، وهل كان 

الأصل الذي اعتمده الكاتب من الروايات 
الشفهية أم من النصوص المكتوبة؟ وهل 
كان ذلك الأصل محليا قشتاليا أم لاتينيا 

أم أوروبيا؟ أما د. محمود صبح، فيتساءل 
”لماذا ما من أحد قال بأصوله العربية 

الأندلسية“، وهو لا يستبعد ذلك.
أما السؤال الآخر فهو: هل أن دي 

روخاس، كتبه فعلا؟ لأن هناك من ينسبه 
إلى سواه وما وصل إلينا، ليس سوى إعادة 

كتابة نص قديم، بينما يرى آخرون إن دي 
روخاس كتبه مرتين، الأولى في شبابه ثم 

أعاد كتابته بعد حين.
ولعل من الأهمية بمكان أن نشير إلى 
ذلك الجدل، بشأن الهدف من كتابته، أهو 
تحطيم الثوابت الأخلاقية، أم هو الهزء 

من الكنيسة والاستهزاء برجالها، أم هو 
الاستهزاء بالنساء وتحقير شأنهن، أم هو 

تصوير لواقع قائم؟
لكنني سأغادر كل هذه الأسئلة، وأقول 
إن كتاب ”القوادة ثيلستينا“ نشر باللغة 
الإسبانية في عدد كبير جدا من الطبعات 
في إسبانيا وأميركا اللاتينية وترجم إلى 

عدد كبير من اللغات الأجنبية، وقد صدرت 
الطبعة العربية التي بين يديّ، بمدريد في 
العام 1977، غير أنها لم تحقق انتشارا في 

التوزيع أو القراءة، وظل الاطلاع عليها 
محدودا جدا، سواء من قبل القراء أو 

الباحثين العرب.

حميد سعيد
كاتب عراقي

كتب

أصوات كثيرة تسكن الذات (عبيدة فايد)
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من خلال سرد البطل لنسق حياته 

فـــي العاصمة نقف على الانحطاط 

القيمي الذي ســـقط فيه المجتمع 

التونسي المعاصر 
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ســـخرية  ســـوى  ليـــس  للـــذات 

وتحطيـــم  الجماعـــة  ســـلطة  مـــن 

التابوهات التي تغل الذات
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اج النابي ممدوح فرّ

تضعنا  } فـــي الروايـــة الجديـــدة ”النبيـــذة“ 
الروائيـــة إنعـــام كجـــه جـــي في خضـــم عالم 
أوسع للتشظي؛ فالشخصيات جميعها تكتوي 
بنار الفقد والخســـارة. فتجتر الكاتبة مأســـاة 
شـــخصياتها في ســـرد موجـــع، وقبلها تجتر 

مأساة أوطان مسلوبة بفعل آخرين.

ثيمات تكرارية

ة  لا يخفى على قـــارئ إنعام كجه جي أن ثمَّ
رهـــا فـــي كلِّ عمل، دون أن يشـــعر  ثيمـــاتٍ تُمرِّ
المتلقـــي بتكرارها، حيث تأتي هـــذه الثيمات 
عبـــر تنويعـــات مختلفـــة تؤكّد حالـــة الوجع 
التي تشـــعر بها شـــخصياتها، فدومـــا المكان 
يأخذ ســـمة الطارد وليـــس الأليف كما هو عند 
باشـــلار. ومـــن ثمّ تضطـــر هذه الشـــخصيات 
المهزومـــة والمكلومـــة إلـــى الوطـــن البديل / 
المنفـــى الاضطـــراري. والوطـــن الطـــارد هنا 
دة، تبدأ مـــن العراق  م لـــه تمثيلات مُتعـــدِّ تُقـــدِّ
الجريح والمتشـــرذم، إما بسبب الحروب التي 
راعات  أنهكتـــه وإمـــا بســـبب الطائفيـــة والصِّ
الأيديولوجية، وإما بســـقوطه نهبا للاحتلال، 
مرورا بفلســـطين الجريحـــة والمغتصبة بفعل 
الاحتـــلال، وصولا إلـــى إيـــران الواقعة تحت 
سطوة أيديولوجية دينيّة، مارست هي الأخرى 
قهرها وتنكيلها لكل مخالف لها. وبالمثل تتكرّر 
داخل أعمـــال أنعـــام كجه جي صـــورة المرأة 
المنقسمة الهوية كما كانت زينة بطلة ”الحفيدة 
والطبيبة وردية بطلة ”طشّـــاري“  الأميركيـــة“ 
التي كانت تعمل في قـــرى وأرياف العراق قبل 
أن يحلَّ عليها التهجير، فتذهب إلى فرنسا في 
انتظار الهجرة إلى كندا عند ابنتها. تتكرّرُ هذه 
الثيمة في روايتها الجديدة؛ حيث لدينا بطلتان 
منقســـمتا الهوية، الأولى هي البطلة الرئيسية 
الصحافية تـــاج الملوك صاحبة الثمانين عاما 
عراقية وإن كانت ذات أصول إيرانية، وعاشقة 
لمنصور البادي الفلســـطيني إلا أنها متزوجة 
من الفرنسي الذي أوقعها كجاسوسة، والثانية 
دَيان الملاّح عازفة الكمان الشّـــابة التي هي في 
نصف عمر تاج الملـــوك، والتي غادرت العراق 
بعـــد خســـارتيْن الأولـــى تمثلت في خســـارة 
حبيبها يوســـف والوطن معـــا. والثانية كانت 
حاضرة في العاهة التي لازمتها وكان ســـببها 
الأســـتاذ أو الدكتاتورية التي تحيل إلى عصر 

بأكمله، وليس شخصا.
لـــم تخل هـــذه الشـــخصيات مـــن أمراض 
الاغتـــراب والبعد عـــن الأوطان. فثمّة شـــعور 
بوجـــع الغربـــة كان ينتابهـــا حتى فـــي لحظة 
الفـــرح أو المكاســـب، فالشـــخصيات تُعانـــي 
وتحمـــل أقدارها، وجميعها أشـــبه بســـيزيف 

يحملون صخرة أوجاعهم دون أنين أو اجترار 
للمأساة إلا أن الوجع قد يكون طاغيا فينسرب 
دون رغبة عبر جملة أو عبارة تكشف عن حالة 
من الوجع المميت. فتاجي التي ولدت ونشأت 
في الكاظمية بالعراق كانت في شبابها ”فرسة 
جامحة صهّالة تحرن ويســـتعصي ترويضها“ 
تعتصرهـــا آلام عـــدة، لا تبدأ بفقـــدان الأوطان 
(إيـــران، العـــراق) أو خيبات الحبّ وخســـارة 
الأحبة (منصور البادي)، وصولا إلى الاغتراب؛ 
لـــذا حملت تاجي أســـماء كثيـــرة ”رقصت بها 
ثـــم خلعتها”. وقد ارتبطـــت بعلاقات مهمّة مع 
شـــخصيات نافذة بســـبب عملهـــا الصحافي، 
حتـــى اســـتطاعت أن تكـــون لهـــا صحيفتهـــا 
البغدادية. عاشـــت  الخاصة مجلـــة ”الرحاب“ 
”ثلاثـــة أعمار فـــي عمر واحد، فهـــي امرأة ذات 
ماض طويل، وعلى علاته هو وسام شرفها“ كما 
يقول السارد عنها، وإن كانت ”ما عادت تتوقّع 
المزيد من الأقدار والمُصادفات“. وبالمثل ديّان 
ح التي تغلبت على غربة اللغة الفرنســـية  الملاَّ
إلا أنّ غربة الوطـــن قهرتها وجعلتها طريدة لا 
تَشْـــعُرُ بأمان في الوطـــن ولا بأمان في الحب. 
كانت وديـــان بمثابة المفتاح الـــذي أغلقت به 
تاج الملوك باب الماضي ونســـيت في أيّ درج 
وضعته. فجاءت وديان لتفتح خزائن الماضي.

صناديق الذكريات

الروايـــة،  فـــي  الأساســـية  الشـــخصيات 
ـــادرة عـــن دار الجديـــد بلبنـــان، هي تاج  الصَّ
الملـــوك وديّـــان ومنصـــور البـــادي، ومن ثم 
يتناوب الســـرد على هذه الشخصيات وما دار 
بينها مـــن علاقات وتقاطعات، لكـــن يدير هذه 
الشـــبكة راويان؛ الأول هو الراوي العليم الذي 
يسرد عن قرب وهو ملتصق بهذه الشخصيات. 
وقد منحته المؤلفة صفات كثيرة من أهمها أن 
معرفته أوســـع، ومن ثم لاحق الشخصيات في 
تنقلاتها وتابع أزماتها، بل كاد صوته يتطابق 
مـــع صوت شـــخصياته وهو يصـــف المعاناة 

التي عانتها الشخصيات الثلاث.
والثاني هو راوي أنا، ســـره أقرب 
إلـــى الســـرد المـــذوت حيـــث تســـرد 
مـــن  البعـــض  بالأنـــا  الشـــخصيات 
الحكايـــات التـــي لا يســـتطيع وعي 
الهـــو (العليـــم)  الغائـــب/  الســـارد 
أنْ يُدْرِكَهـــا بحكـــم طبيعـــة الضمير 
واختصاصاتـــه. الـــراوي الأنا كان 
أشـــبه بحيلة ثانية لفتح صناديق 
الذكريات لماضي الذي ”رمى نفسه 
في المقعد المقابل“. فتسرد تاجي 
به عن حياتها في الماضي العميق؛ 
منذ حكاية أبيهـــا الإيراني الذي 

خســـر كل أمواله وطلق زوجته، ثم 
مات معدما. وعن زوج أمهـــا عبدالحميد الذي 
أُغـــرم بصوت أمها وهي تقرأ القرآن، وعلاقتها 
المتوترة به وأثرهـــا حتى وصفت بأن ”تاجي 
قهرتهـــا غرامياتها والرجـــال الذين رفعوا لها 
قباعتهـــم إعجابا“. ورحلتها الحياتية في عالم 
الصحافـــة وعلاقاتها بالسياســـيين، وما نتج 
عنها من أزمات بسبب تغيرات مزاج السياسية 

ثم انخراطها في الحركة الثورية. وقد قادها كل 
هذا لرحلة من المطاردات والمنافي والاغتراب 
في أصقاع الأرض، وعندما شـــعرت بالوحدة، 
تزوجت في فرنســـا مـــن ضابط اســـتخبارات 
فرنســـي اســـمه ســـيريل شـــامبيون، لكن هذا 
الضابط استغلها وبالفعل تمّ تجنيدها لاغتيال 
الرئيس الجزائري الأسبق أحمد 
بن بلة في القاهرة. وعندما وصل 
إلـــى المـــكان، انصرفـــت مثلمـــا 

جاءت ”عابرة بسؤال عابر“.
لا يغفل الســـارد وهـــو يتتبع 
ســـيرة تاجي، الســـياق السياسي 
والاجتماعي الذي دارت فيه أحداث 
الرواية، فيقـــدم لنا صورة عن واقع 
العـــراق في تلك الحقبـــة بل والبلاد 
العربية، وحـــركات التحرّر بها التي 
نشـــطت أعقاب موجات الانعتاق من 
الملكية. كان لهذه الفترة الدور الكبير 
فـــي أن تتحول تاجي التي كانـــت ”ملكية أكثر 
من الملك“ إلى معارضة؛ فانخرطت في صفوف 
المتظاهريـــن، وَحُملت علـــى الأعناق، كما أنها 
ســـخّرت الجريدة التي تكتب فيها لنشر صور 
المتظاهرين ما آل بهـــا إلى الهروب إلى إيران 
بعدما ساءت علاقتها بنوري باشا. وإلى جانب 
هـــذا تقدّم الكاتبة صورة للمجتمع العراقي في 

ثلاثينات القرن الماضـــي. وهي صورة باذخة 
في جمالها ودلالتها. وكأنّ الكاتبة ترثي لما حلّ 
على هذه المدينة الأبيّة من تشـــوهات وخسف 
نهـــا الثقافي بفعـــل الدواعش  لتاريخهـــا ومكوِّ

والطائفية وقبلها الحروب.
تميـــل الرواية في الكثيـــر من جوانبها إلى 
تســـجيل واقع التاريخ في حُقب مختلفة، حيث 
تعتمـــد الســـاردة إلى الحقائق والشـــخصيات 
التاريخيـــة والثقافيـــة الفاعلـــة التـــي كان لها 
الاستشـــهاد  إلـــى  بالإضافـــة  كبيـــر،  إســـهام 
بالمدونة التاريخية في تسجيل الوقائع المهمّة 
والأحـــداث التـــي هي مفصـــل مهمّ مـــن تاريخ 
العراق في إشـــادة تامة بما حدث في الماضي. 
ـــرد يتنـــاص مع المدونـــة الثقافية  كما أنَّ السَّ
حيـــث تتردّد أشـــعار قديمـــة وأمثال شـــعبية 
ومقولات تراثية، بالإضافة إلى مقالات صحافية 
وتقاريـــر إخبارية، وهو ما يدخل بالسّـــرد إلى 
رحابة معرفية تتجاوز حدوده الضيقة، تأكيدا 
للمســـتجدات التـــي لحقت بالروايـــة في عصر 
مـــا بعـــد الحداثـــة وقريناتهـــا، فقـــد تجاوزت 
الحكاية الكلاســـيكية إلى آفـــاق جديدة، فغدت 
الرواية أشبة بدراسة أنثروبولوجية للمجتمع 
والثقافـــة. بقي أن أشـــير إلى أن هـــذا الاطراد 
التكراري كان بمثابة احتماء باللغة خشـــية من 

ضياع الهُوية بعدما ضاعت البلاد.

أحمد رجب

يشـــبهوننا،  لا  القـــوم  ”هـــؤلاء   – بيــروت   {
إنهـــم من عالم آخـــر، إنهم لا يأبهـــون بالكتب، 
هنا الوضـــع يختلف عما هو عليـــه في إيران، 
حيـــن كنا مجانين بمـــا يكفي لننســـخ المئات 
من الصفحـــات من كتب مثل مـــدام بوفاري أو 
وداعا للســـلاح“. هكذا تحـــدث مهاجر إيراني 
إلـــى الكاتبة الأميركيـــة ذات الأصول الإيرانية 
آذر نفيســـي حينما التقاها في ســـياتل، يعرف 
الشاب أنها مؤلفة “أن تقرأ لوليتا في طهران“، 
ويعـــرف حرصها على تدريس الكتب الممنوعة 
حيـــن كانت أســـتاذة في جامعة طهـــران، مثل 
لوليتا لفلاديمير نابوكوف، وأنهم فصلوها من 
الجامعة في 1981 لأنها لم تكن ترتدي الحجاب، 
وكان يشـــاركها الاعتقـــاد بـــأنّ الكتب يجب أن 

تكون ”أساسية في حياتنا“.
تتكرر اللقاءات والأحاديث حول الكتب التي 
ضمنتها نفيسي في كتابها ”جمهورية الخيال“ 
– تمنحـــه فـــي الكتـــاب اســـم راميـــن- وهي لا 
توافقه الرأي، لكن أحاديثه تجسد أمام عينيها 
الهوة السحيقة بين أرض الحقيقة وجمهورية 
الخيـــال، فتدفعهـــا لتأليف كتابهـــا ”جمهورية 
الخيـــال: أميركا في ثلاثة كتب“ ليكون جســـرا 

تعبر فوقه تلك الهوة.

في كتابها هذا الذي ترجمه علي عبدالأمير 
صالح، وصـــدر عن منشـــورات الجمـــل، تقدم 
آذر نفيســـي قراءة عميقـــة للمجتمع الأميركي 
من خـــلال ثلاثة أعمـــال أدبية شـــهيرة، أولها 
”مغامـــرات هكلبيري فين“ لمـــارك توين (صدر 
لســـنكلير  فـــي عـــام 1885)، والثاني ”با بيت“ 
لويس (صدر في 1922)،  والثالث ”القلب صياد 

لكارســـون ماكالرز (صدر في  وحيد“ 
عام 1940)، وتختـــم كتابها بالحديث 
عن جيمس بالدوين. ويلاحظ القارئ 
أن أكثر من نصف قـــرن يفصل بين 
فـــكأن  والثالـــث  الأول  الكتابيـــن 
آذر نفيســـي أرادت الوقـــوف على 
التحولات التي شـــهدها المجتمع 
الأميركـــي خلال هـــذه الفترة، في 
محاولـــة منهـــا لأن تكتشـــف ما 
يعنيـــه أن يكون المـــرء أميركيا، 
ومعنى أن يتجـــاوز هذه الهوية 
القوميـــة ليصبح  مـــن مواطني 

جمهورية الخيال التي لا حدود لها.
تفتـــرض آذار نفيســـي أن قارئـــا مـــا قـــد 
يســـتهجن قراءة المجتمـــع الأميركي من خلال 
أعمـــال أدبيـــة، فتجيـــب فـــي مقدمـــة الكتاب 
بقولهـــا ”الروايات الخيالية والمؤلفات الأدبية 
وجميع أنواع الفنون تصلنا بماضينا وتشرح 

حاضرنـــا وتتوقـــع مســـتقبلنا. مـــن دون هذه 
الســـمة الشـــاملة، كنا لنتعامل بوحشية تامة 
في ما بيننا، حتى أننا قد نصبح أكثر وحشية 
مما نحن عليه اليوم، لذا يزداد الوضع خطورة 
حيـــن تســـتعمل النخب فـــي بلادنا سياســـة 
التعليم لحرمان أولادنا من القراءة عبر تقليص 

دور الأدب“.
ليســـت  ”القصـــص  وتضيـــف 
متواصلـــة من الخيال  مجموعات 
أدوات  أو  الفنتازيـــا،  الجامـــح، 
الســـلطة والهيمنة السياســـيتين. 
إنهـــا تربطنـــا بماضينـــا وتزودنا 
بفهـــم انتقادي لحاضرنـــا وتجعلنا 
قادريـــن على تصور حياتنا ليســـت 

كما هي بل كما يجب أن تكون“.
كما تؤكـــد علـــى أن ”الأزمة التي 
تقلق أميركا ليســـت أزمـــة اقتصادية 
أو سياســـية؛ ثمة شـــيء أعمق يحدث 
الخراب عبر البلد بأســـره، وهو وضع 
جشـــع ومنفعي يكشف بوضوح تعاطفا 

قليلا مع خير الشعب وسعادته الحقيقية“.
كانت الخطة الأولى للكتاب تقضي بتناول 
أعمـــال أربعـــة وعشـــرين كاتبا، لكن نفيســـي 
اســـتقرت علـــى أربعة فقط أولهم مـــارك توين، 
لأن ”مشـــروعه كله يعـــارض مفهـــوم الحقيقة 

التوتاليتاريـــة الواحـــدة، إذ أصـــرَّ توين على 
ضرورة أن نعيد للناس أصواتهم ونســـمح لهم 

بالتكلم والتعبير عن آرائهم ومشاعرهم“.
يعرض  وفـــي ”مغامـــرات هكلبيري فيـــن“ 
توين مأســـاة الهنود الحمر، فيســـأل “أين هم 
أسلافي؟ من هؤلاء الذين يتعين علي أن أحتفي 
بهم؟”، ويتابع ”أســـلافكم ســـلخوا جلده وهو 
حـــي، وأنـــا يتيم. ما مـــن قطـــرة دم تجري في 
عروق ذلـــك الهندي في يومنا هـــذا. إنني أقف 
هنا وحيدا بائســـا، دون سلف“.  وتحصي آذر 
نفيســـي اســـتخدام مارك توين لكلمة ”نيجرو“ 
219 مرة، وتعلق على قيام الناشـــر بحذفها من 
إحـــدى الطبعات حتي لا تؤذي مشـــاعر القراء، 
فتقـــول ”فـــي المجتمـــع الديمقراطـــي نحن لا 
نمارس الطرائق الوحشية للنظام الاستبدادي، 
لكن نجـــد طرائق جديدة ومؤذيـــة للتعبير عن 
انحيازاتنـــا. يتعين على المرء أن يتوقف قليلا 
ويتخيل ماذا يعني أن نخضع للرقابة كل ما هو 
غير مريـــح في نصوصنا، كيف يمكن أن تطمح 
في تدريس التاريخ، إن لم يكن باســـتطاعتك أن 

تواجه الماضي كما هو عليه؟“.
أما رواية كارســـون ماكالـــرز ”القلب صياد 
وحيـــد“ فتصور شـــخصيات منعزلة تفتقر إلى 
التحقق والانســـجام، وليس بوســـعها أن تقيم 
علاقـــات مطردة مع الآخرين بالرغم من تحدثها 

بأســـلوب أكثر تحضـــرا، إلا أنها لا تســـتطيع 
التفاعـــل مع غيرهـــا، وهو ما تصفه نفيســـي 
بقولهـــا “شـــخصيات ضبابيـــة الـــروح تمثل 
نوعا جديدا من الوحدة المدينية، ســـوف تلقي 

بظلالها طويلا على الرواية الأميركية“.
وانطلاقـــا من تلـــك النقطة تصـــل الكاتبة 
لجيمس بالدوين، وتقول “كانت هذه الفكرة عن 
الأصل المختلط محورية بالنسبة إلى بالدوين 
الذي اعتبر نفســـه ابنا غير شرعي للغرب. لقد 
تم اقتلاعه وحرمانه من أســـلافه بالقوة. حين 
قـــال لـــه العنصريون: أنت لســـت منـــا، أنت لا 
تشبهنا، أنت لســـت أميركيا. أجابهم بالدوين: 
غيـــر صحيح أيها الأوغـــاد. لقد أخذتم مني كل 
شـــيء. لســـت أفريقيا ولكنكم لا تســـمحون لي 
بأن أكون أميركيا. ســـأصبح أميركيا أفريقيا“. 
وهكذا لم تعد الجذور مهمة لبالدوين، وهذا ما 

ساهم في توسيع مكتبة أميركا الأدبية.
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عـــن دار الرافديـــن ببغـــداد صدرت أخيرا للشـــاعر العراقي حســـام الســـراي نســـخة جديدة من 

المجموعة الشعرية {حي السماوات السبع} التي تقدم قصائد عن نيويورك.

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية كتاب {مهجاة الرحى فن الرباعيات المطروحي} 

للشاعر المصري البدوي قدورة العجني.

{النبيذة} أنثروبولوجيا روائية ترثي أوطانا تقتل أبناءها

الهوة السحيقة بين أرض الحقيقة وجمهورية الخيال

[ إنعام كجه جي تتجاوز الحكاية الكلاسيكية إلى آفاق جديدة
ــــــة إنعام كجه جي أن تلفت الانتباه بأعمالها الأولى ”ســــــواقي  اســــــتطاعت الكاتبة العراقي
القلوب“ و“الحفيدة الأميركية“ و“طشّــــــاري“ التي قدمت مــــــن خلالها نماذج لواقع العراق 
ــــــعَ بها للهروب إلى  المؤلم بعد الاحتلال، ثمّ ما أَصاب شــــــخصياته مِن انقســــــام حاد، دَفَ
الشّــــــتات أو اختراع المقابر الإلكترونية، وهو المشروع الذي تواصله في روايتها الجديدة 

”النبيذة“.

مـــن  الكثيـــر  فـــي  تميـــل  الروايـــة 

جوانبهـــا إلى تســـجيل واقع التاريخ 

في حقـــب مختلفة عاشـــها العراق 

والبلاد العربية 

 ◄

الروايات الخياليـــة والكتب الأدبية 

وجميع أنواع الفنون تصلنا بماضينا 

وتشـــرح حاضرنا وتتوقع مستقبلنا 

لذا فهي ضرورة حياتية

 ◄

} تبدو المجلات، بخلاف عدد من 
الوسائط، ومنها الكِتاب، تماما ككائنات 
حية. تولد وتكبر وتغير اسمها وتموت. 
ومنها ما يظهر ليختفي ومنها ما يُعمر 
ليتجاوز أعمارَ قرائها. ومنها ما يرتبط 

بالأفراد ومنها ما تلتئم حوله الجماعات.
وانسجاما مع ذلك، كانت المجلات 
تشكل المعبرَ الأساسي لولادة الأجيال 

الأدبية أو الثقافية، خصوصا في الوقت 
الذي كان فيه مشهد النشر منكفئا على 

نفسه وغير قادر على مسايرة إيقاع 
الأفكار وتداولها ووتيرة الإنتاج. ولذلك، 

كان عاديا أن تمثل المجلات الموئلَ 
الأفضل الذي تتحلق حوله الجماعات 

الأدبية والثقافية. ولعل ذلك ما تعكسه، 
على سبيل المثال، تجربة مجلة ”أنفاس“ 
المغربية، التي كان قد أصدرها في نهاية 

ستينات القرن الماضي الشاعر عبداللطيف 
اللعبي، رفقة مصطفى النيسابوري ومحمد 

خيرالدين، مدفوعين في ذلك برغبتهم 
في تحديث مشهد ثقافي خارج للتو من 
قبضة الاستعمار، لتتحول المجلة بعد 

ذلك إلى صوت لجيل طليعي أدبي، وفي 
نفس الوقت إلى صوت غير معلَن لحركة 
سياسية يسارية. ولذلك لم يكن غريبا أن 

تتحول المجلة التي بدأت كمشروع ثقافي 
إلى وسيلة إثبات ضدّ عدد من المتهمين 

السياسيين، وعلى رأسهم عبداللطيف 
اللعبي، في محاكمة سنة 1973.

يحدث كثيرا أن ترتبط المجلة 
بأصحابها. وإذا كان ذلك يمنح للمجلة 
قوة تستمدها من الحماس الذي يطبع 

عمل أصحابها، فإنه يشكل في نفس 
الوقت مصدرا لهشاشتها. إذ أن الكثير من 
المجلات تضعف أو تزول بهوان أو رحيل 
أصحابها. وكان ذلك مآل عدد من المجلات 
الأدبية والثقافية التي طبعت مشهد النشر 

بالعالم العربي، ومن ذلك مجلة ”شعر“ 
التي توقفت بعد أن غرق مؤسسها الشاعر 
يوسف الخال في الديون بحكم سوء توزيع 

المجلة في العالم العربي.
في مقابل ذلك، ثمة مجلات تستمد 

قوتها ونفَسها الطويل من انتمائها إلى 
المؤسسة. ولعل ذلك هو حال مجلة 

الماغزين لتيرير الفرنسية التي راكمت 
أكثر من خمسين سنة من الصدور. وخلال 

هذه المدة تغير رؤساء التحرير وتغير 
الصحافيون وتغير حجم المجلة وتغير 
خط التحرير. أما الثابت فهو استمرار 

حياة المجلة وقوتها ووفاء قرائها.
حينما تموت مجلة ما، يبدو من العسير 

إحياءها. ذلك لأنها ترتبط بلحظتها 
الثقافية. لنتخيل أننا أفقنا على عدد جديد 

في السوق من مجلة الثقافة الجديدة أو 
مجلة لاماليف أو الناقد أو غيرها من 

المجلات التي كُتب لها أن تتوقف بقرار من 
أصحابها أو بقرار إداري مزاجي. الأغلب 

أن لا أحد يضمن لها أن تستعيد تألقها 
الذي عاشته أثناء حياتها السابقة. ولذلك 

يمتنع أغلب أصحاب المجلات المتوقفة 
عن التفكير في إحيائها. وذلك ليس من باب 
غياب الإمكانيات، وإنما من باب الخوف من 

فشل مفترَض. فالمجلة ليست فقط عنوانا 
وورقا صقيلا. إنها، أكثر من ذلك، فكرة قد 

تكبر لكي تصير مشروعا يتبناه القارئ قبل 
صاحب المجلة.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

حياة المجلة وأفولها
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إنعام كجه جي المشغولة دائما بهموم وطنها



} ولد طه حسين عام 1889، في قرية عزبة الكيلو 
بمحافظة المنيا الجنوبية، وكفَّ بصره في سن 
السادسة، وانتقل عام 1902 للدراسة في الأزهر، 
وكان أول المنتســـبين للجامعة المصرية التي 
افتتحت عـــام 1908، وفيها تلقى علوما عصرية، 
وألـــمَّ بطرف من لغات غيـــر العربية، وفي مايو 
1914 نال أول درجة دكتـــوراه تمنحها الجامعة 
عـــن رســـالته ”تجديد ذكرى أبـــي العلاء“، وفي 
أغسطس 1914 ابتعث لدراسة العلوم التاريخية 
في جامعة مونبلييه في جنوب فرنســـا، وهناك 
قابل سوزان بريسو التي ستصبح زوجته، وفي 
العام التالي اضطر إلى العودة لمرور الجامعة 
بضائقة تحـــول دون مواصلة رعاية مبعوثيها، 
وتدخـــل الســـلطان حســـين كامل؛ فســـافر إلى 
باريس لإعداد رسالة الدكتوراه عن ”فلسفة ابن 
خلدون الاجتماعية“، ثم عاد إلى مصر عام 1919 
مدرسا للتاريخ القديم بكلية الآداب، وأنجز كتبا 
و“نظام  و“قادة الفكـــر“  منهـــا ”آلهة اليونـــان“ 
الأثينييـــن“. وفي عام 1925 عيّن مدرســـا للأدب 
العربي، وتناول في محاضراته الشعر الجاهلي 

وكان الكتاب ثمرة تلك المحاضرات.

ثورة تنزع اليقين

فـــي الســـطر الأول من التمهيـــد يقول ”هذا 
نحو من البحث عن تاريخ الشعر العربي جديد، 
لـــم يألفه الناس عندنا من قبـــل. وأكاد أثق بأن 
فريقا منهم سيلقونه ساخطين عليه، وبأن فريقا 
آخر ســـيزورون عنه ازورارا، ولكني على سخط 
أولئـــك وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث، 
أو بعبارة أصح أريـــد أن أقيّده، فقد أذعته قبل 
اليـــوم حين تحدثت به إلى طلابي في الجامعة. 
وليس ســـرا ما تتحدث به إلى مائتين“. وسجل 
أنه يحب الحياة الهادئـــة المطمئنة، ولكن هذا 
لا يمنعـــه أن يبحث ويفكر ويعلـــن ما يؤمن به، 
راضيا بقسمته من الرضا أو السخط، كأنه توقع 
شيئا من ردود الفعل الغاضبة؛ إذ تنزع ”الثورة 
اليقين وتزرع الشـــك، والمجددون ”قد  الأدبية“ 
ينتهـــون إلى تغيير التاريـــخ أو ما اتفق الناس 
على أنه تاريخ“. واعترف بشـــكوكه في الشـــعر 
الجاهلي، وأن الكثرة المطلقة مما يسمّى شعرا 
جاهليا لا علاقة لها بالجاهلية، ”فهي إســـلامية 

تمثـــل حياة المســـلمين وميولهـــم وأهواءهم“، 
ويصعب بالتحليل اللغوي والفني أن تكون تلك 
الأشـــعار قد قيلت قبل الإسلام، فهي عاجزة عن 
تصوير الحياة الدينية قبل الإســـلام، ولا يصح 
الاستشهاد بها على تفســـير القرآن، ”فهي إنما 
تُكلفت واخترعت اختراعا ليستشهد بها العلماء 

على ما كانوا يريدون أن يستشهدوا عليه“.
لم يزعج نقاد الأدب أن يكون الشعر الجاهلي 
حقيقيـــا أو منتحلا، ولكن الثـــورة على الكتاب 
ومؤلفه أشـــعلها اليمين الديني، اســـتنادا إلى 
الجملة الخاصة بإبراهيم وإسماعيل، واعتراضا 
علـــى قراءته لمفهوم الجهـــاد وتحولاته، إذ كان 
بين النبي  في المرحلة المكيـــة ”دينيا خالصا“ 
وقريش، وفي المدينة ”أصبح هذا الجهاد دينيا 
وسياسيا واقتصاديا، وأصبح موضوع النزاع 
بين قريش والمســـلمين ليـــس مقصورا على أن 
الإســـلام حق أو غير حق، بل هو يتناول مع ذلك 
الأمة العربيـــة أو الحجازية على أقل تقدير لمن 
تذعن، والطـــرق التجارية لمـــن تخضع�. ورأى 
المحافظـــون في الكتاب طعنا فـــي النبوة، فمن 
تأثيـــر الدين في انتحال الشـــعر ونســـبته إلى 
الجاهلييـــن ”ما يتصل بتعظيم شـــأن النبي من 
ناحية أسرته ونسبه في قريش، فلأمر ما، اقتنع 
النـــاس بأن النبـــي يجب أن يكـــون صفوة بني 
هاشـــم، وأن يكون بنو هاشـــم صفوة بني عبد 
منـــاف، وأن يكـــون بنو عبد منـــاف صفوة بني 
قصي، وأن تكون قصـــي صفوة قريش، وقريش 
صفـــوة مضر، ومضـــر صفوة عدنـــان، وعدنان 
صفوة العرب، والعرب صفوة الإنسانية كلها“. 
ومن أســـباب الســـخط أيضا إنـــكار المؤلف أن 
يكون للإســـلام أولية فـــي الجزيـــرة، وأنه دين 
إبراهيم، بقوله إن المسلمين ”أرادوا أن يثبتوا 
أن للإســـلام أولية فـــي بلاد العـــرب كانت قبل 
أن يبعـــث النبي، وأن خلاصة الدين الإســـلامي 
وصفوته هي خلاصـــة الدين الحق الذي أوحاه 

الله إلى الأنبياء من قبل“.

خلد الكتاب وتلاشت الردود

أثـــار الكتاب ضجة كبرى، حرائق لم تطفئها 
المئات من المقالات، وصدرت للرد عليه وتفنيد 
محتواه وتقييمه كتب منها ”تحت راية القرآن“ 
لمصطفى صادق الرافعي، و“نقد كتاب الشـــعر 
الجاهلي“ لمحمد فريد وجدي، و“نقض كتاب في 
للشيخ محمد الخضر حسين،  الشعر الجاهلي“ 
لمحمـــد لطفـــي جمعة،  و“الشـــهاب الراصـــد“ 
و“النقـــد التحليلي لكتاب فـــي الأدب الجاهلي“ 
لمحمـــد أحمـــد الغمـــراوي، و“محاضـــرات في 
بيان الأخطاء العلمية والتاريخية التي اشـــتمل 
عليها كتاب في الشـــعر الجاهلي“ للشيخ محمد 
الخضري. ولا تسأل أين هذه الكتب الآن؟ وماذا 
بقي مـــن مؤلفيهـــا؟ أما طـــه حســـين فانتخبه 
زمـــلاؤه عميـــدا لكليـــة الآداب عـــام 1928. وفي 
دولة تحتلها بريطانيا كانت الســـفارات تفضل 
أن يكـــون العمداء من أبنائها، ولا ترضى بعميد 
مصري، فطلب علي الشمسي وزير المعارف إلى 
طه حسين أن يتنازل عن العمادة، ووافق بشرط 
أن يباشر مهام منصبه، ويوقّع أوراقا ولو يوما 
واحدا، وفي المســـاء يقدم اســـتقالته، وكان له 
مـــا أراد. ثم عاد فـــي نوفمبر 1930 إلى المنصب 

منتخبا، ليكون أول عميد مصري لكلية الآداب.
أمام المد المحافظ، أرســـل طه حســـين إلى 
أحمـــد لطفـــي الســـيد مديـــر الجامعة النســـخ 
المتبقيـــة من الكتـــاب، وضعها تحـــت تصرفه، 
مصحوبـــة برســـالة تضمنت خلـــو محاضراته 
في الشـــعر الجاهلي مـــن التعـــرّض للديانات، 
وأنه مســـلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 

واليوم الآخر، وبريء مما نســـب إليه، ولم يقبل 
لطفي الســـيد استقالته، ودافع عن حرية البحث 
العلمي، وحث على احترام اســـتقلال الجامعة، 
ورأى أن يســـافر طه حســـين إلـــى أوروبا حتى 

يهدأ الرأي العام.

من الأدب إلى السياسة

وكان زعيم حزب الوفد سعد زغلول، في عام 
1925، قد خذل الشـــيخ علي عبدالرازق المنتمي 
إلى حزب ”الأحـــرار الدســـتوريين“، في قضية 
واتهمه بالطعن  كتابه ”الإسلام وأصول الحكم“ 
في الديـــن، وأنه ”جاهل بقواعـــد دينه“. وحين 
تظاهر طـــلاب الأزهر أمام البرلمـــان، اعتراضا 
على كتاب ”في الشـــعر الجاهلي“، خرج رئيس 
البرلمان ســـعد زغلول وقال ”إن مسألة كهذه لا 
يمكن أن تؤثر في هذه الأمة المتمســـكة بدينها. 
هبـــوا أن رجلا مجنونا يهـــذي في الطريق فهل 
يغير العقلاء شـــيئا من ذلك؟ إن هذا الدين متين 
وليـــس الذي شـــك فيـــه زعيمـــا ولا إماما حتى 
نخشـــى من شـــكه على العامة. فليشك ما شاء، 
مـــاذا علينـــا إذا لم يفهم البقـــر؟“. وعندما وجه 
ســـعد زغلول لوما إلى عباس العقاد لدفاعه عن 
الكتـــاب رد عليه العقاد ”ليس دفاعا عن الكتاب، 

ولكن دفاعا عن حرية الفكر“.
ولـــم تهدأ ثـــورة البرلمان، فالنائب الشـــيخ 
مصطفـــى القاياتـــي قال إن في الكتـــاب ”قبائح 
متعددة“، وقرر استجواب رئيس الحكومة عدلي 
يكن، وبذلت مســـاع لكي يعدل عـــن عزمه، وقال 
إن الرجل مـــادام يعترف بأنه مســـلم، فقد ارتد 
ثم أســـلم، وإن التوبة لا تسقط العقوبة. وطلب 
النائـــب عبدالحميد البنـــان أن تكلف الحكومة 
بمصادرة الكتـــاب، وإحالة المؤلف إلى النيابة، 
وإلغـــاء وظيفتـــه. ووافق علي الشمســـي وزير 
المعارف على القســـم الأول، وجرت بين رئيسيْ 
الوزراء والبرلمان مناقشـــات بشـــأن القسمين 
الآخرين. وكان طه حسين خارج البلاد فأرجأت 

النيابة التحقيق معه حتى يعود.
ومن الطبيعي أن تدافع صحيفة ”السياسة“ 
لســـان حزب ”الأحرار الدستوريين“، عن نجمها 
طه حســـين، فنشـــرت تحت عنوان ”رجال الدين 
فـــي 7 يوليـــو 1926،  وحركاتهـــم السياســـية“ 
تدعو أولي الأمر إلـــى تلافي ”الخلاف بالحكمة 
والأناة“، فلما قرأها طه حســـين أرســـل لرئيس 
تحريرها محمد حســـين هيكل مقالا نشر في 16 
يوليو 1926، وتضمن دفاعا عن نفسه ومشروعا 
لإصلاح الأزهر. وحمل المقال عنوان ”خطران“، 

وهما الجهل والجمود.
والآن تجـــاوز كتاب ”في الشـــعر الجاهلي“ 
عامه التسعين، ولا يزال شـــابا تتجدد حيويته 
بأفكار مؤلف لم يكف يوما عن الكتابة، ولم يترك 
نوعـــا أدبيـــا إلا ضرب فيه بســـهم، ولكن الزمن 

أيقونة.  اصطفى كتاب ”في الشـــعر الجاهلـــي“ 
وأكتشـــف وأنا أكتب عنـــه الآن أن لدي منه عدة 
طبعات إحداهـــا صدرت في تونـــس عام 1997، 
وهي باكورة مشروع ”مكتبة طه حسين“ للناشر 
التونسي حسن أحمد جغام الذي يستهدف نشر 
تـــراث طه حســـين وما صدر عنه من دراســـات. 
أحتفظ بطبعات ”في الشـــعر الجاهلي“، بعد أن 

نشأت على أن الكتاب ومؤلفه ملعونان.
فـــي بدايـــة الدراســـة الثانوية قـــرأت كتاب 
أنور الجندي ”رجال اختلـــف فيهم الرأي“. كنا 
نعرف اســـم طه حســـين، ونـــدرس رحلة كفاحه 
كما ســـجلها في ”الأيـــام“ المقررة فـــي المنهج 
الدراســـي، وجذبنـــي المسلســـل التلفزيونـــي 
”الأيـــام“ بفضـــل أداء أحمـــد زكـــي، ونفرت من 
صوت محمود ياســـين وأدائه المفتعل في فيلم 

”قاهر الظلام“.
 ثـــلاث نوافذ على الخيال، كتاب ومسلســـل 
تلفزيونـــي وفيلم، لـــم تمنع صبيـــا تلقى تربية 
إخوانيـــة مـــن أن يبتهج باتهام أنـــور الجندي 
لطه حسين. وقد أغفل الجندي ما يثيره الكتاب 
من أســـئلة، وانتقى جملة يكفي ظاهرها لاتهام 
قائلها بالكفـــر، ”للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم 
وإســـماعيل، وللقرآن أن يحدثنـــا عنهما أيضا، 
ولكن ورود هذين الاســـمين في التوراة والقرآن 
لا يكفـــي لإثبـــات وجودهمـــا التاريخي، فضلا 
عـــن إثبـــات هذه القصـــة التي تحدثنـــا بهجرة 
إســـماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشـــأة العرب 

المستعربة فيها“. 
فـــي جامعة القاهرة تقصّيـــت كتبا وكتابات 
أخرى لأنور الجندي؛ لكي أطمئن إلى أن العميد 
يســـتحق أن ألعنـــه ”لعنا كبيـــرا“. ولما قابلت 
أنـــور الجندي فـــي بيته نثـــر اتهاماته على كل 
رموز العقلانية ممن لا يرفعون راية إســـلامية، 
وأخبرنـــي أن طـــه حســـين اعتنـــق النصرانية 
ســـرا، قالهـــا بصوت خفيـــض أســـتعيده الآن، 
وأود لـــو يرصد باحث دؤوب مـــا كرّره الجندي 
عـــن طه حســـين في معظـــم كتبـــه ومقالاته، أو 
يفســـر متخصص فـــي الطب النفســـي تحولات 
تلـــك العلاقة، ففـــي يوليو 1953 كتـــب في مجلة 
”الأديـــب“ اللبنانيـــة ”لا تســـتطيع أن تفهـــم طه 
حســـين أو تصل إليه بمؤلف واحد من مؤلفاته، 
فهو رجـــل أحب الحرية وكلف بهـــا منذ صباه، 
وقـــد جر عليـــه حبه لهـــا متاعب كثيـــرة، كانت 
هذه المتاعب في حلقاتهـــا المتصلة، عاملا من 
العوامل التي دفعته لأن ينشئ ألوانا مختلفة من 
الأدب، وفنونا من الحديث. اصطدم طه حســـين 
بالناس، واصطدم بالحكومات، واصطدم بالملك 
المطـــرود، واصطـــدم بالأزهـــر والأزهريين في 
مطلع حياتـــه، وكان طوال هـــذه الأربعين عاما 
مـــن عمر أدبه، ينتقل من مرحلـــة إلى مرحلة، لا 
يتوقـــف ولا يجمد ولا يبهـــره المجد الأدبي، أو 

تسلمه الشهرة إلى النوم العميق“.

كتاب شاب تفادى اللعنات

وفـــي فبرايـــر 1966 كتـــب الجنـــدي في عدد 
مجلة ”الهلال“ الخاص بالعميد دراسة عنوانها 
”صفحـــات مجهولـــة من حياة طه حســـين 1908 
عـــن ذلك الشـــاب الطموح وحماســـته   “1916 -
”المطلقـــة“ التـــي ”تريـــد أن تؤكد ذاتهـــا، ولما 
تتســـع بعـــد آفاقهـــا الفكرية وترحـــب وتتصل 
بالفكر الإنســـاني“. ولم يكن الجندي حتى وفاة 
طه حســـين عام 1973 قد عثر على أدلة يثبت بها 
اتهامه الجاهز لكتاب ”في الشعر الجاهلي“، ثم 
اكتشـــف بعد رحيل طه حسين أن كتابه ”لم يكن 
إلا حاشية.. على متن مرجليوث“. وسيفتح الله 

عليه بفيض من المقالات، وكتابيْ ”طه حسين.. 
حياتـــه وفكره في ميزان الإســـلام“ عـــام 1976، 

و“محاكمة فكر طه حسين“ عام 1984.
ظلت علاقتي بكتاب ”في الشـــعر الجاهلي“ 
غائمـــة، إلى أن قرأته منشـــورا فـــي عدد فبراير 
1996 من مجلـــة ”القاهرة“، عدد ضخم خصصه 
رئيـــس تحريرها غالي شـــكري لكل من شـــادي 
عبدالســـلام ونصر حامد أبوزيد وطه حســـين، 
ونشـــر مع نص الكتاب قرار رئيس النيابة الذي 
حقق مـــع المؤلف في بلاغ قدمه الشـــيخ خليل 
حســـنين الطالب بالقسم العالي بالأزهر، في 30 
مايو 1926، إلى النائـــب العمومي يتهم فيه طه 
حســـين الأســـتاذ بالجامعة المصرية بأنه ألف 
كتابا فيه ”طعن صريح في القرآن العظيم حيث 
نســـب الخرافة والكذب لهذا الكتاب الســـماوي 
الكريم“، وفي 5 يونيو 1926، أرسل شيخ الأزهر 
خطابـــا إلى النائـــب العمومي مرفقـــا به تقرير 
علمـــاء الأزهر عن كتاب طه حســـين الذي ”كذب 
فيه القرآن صراحة، وطعن فيه على النبي صلى 
الله عليه وســـلم وعلى نسبه الشـــريف وأهاج 
بذلك ثائرة المتدينين وأتى فيه بما يخل بالنظم 
العامـــة ويدعـــو النـــاس إلى الفوضـــى، وطلب 
اتخاذ الوســـائل القانونية الفعالة الناجعة ضد 
هـــذا الطعن على دين الدولة الرســـمي وتقديمه 

للمحاكمة“.

وانتهـــى المحقق إلـــى أن المؤلف ”كتب ما 
كتـــب عن اعتقاد بـــأن بحثه العلمـــي يقتضيه، 
ولكنه مع هـــذا كان مقدرا لمركـــزه تماما وهذا 
الشـــعور ظاهـــر من عبـــارات كثيرة فـــي كتابه 
منها قوله: وأكاد أثق بأن فريقا منهم ســـيلقونه 
ســـاخطين عليه، وبأن فريقا آخر سيزورون عنه 
ازورارا، ولكني على سخط أولئك وازورار هؤلاء 

أريد أن أذيع هذا البحث.
إن للمؤلف فضلا لا ينكر في ســـلوكه طريقا 
جديدا للبحـــث.. وحيث إنه مما تقدم يتضح أن 
غـــرض المؤلف لم يكن مجـــرد الطعن والتعدي 
على الديـــن، بـــل إن العبارات الماســـة بالدين 
التي أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما 
أوردها في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن 
بحثه يقتضيها. وحيث إنه من ذلك يكون القصد 

الجنائي غير متوفر.
فلذلك تحفظ الأوراق إداريا.

محمد نور. رئيس نيابـــة مصر القاهرة في 
30 مارس سنة 1927“.

في عام 1927 أعاد طه حسين إصدار الكتاب، 
وأجرى بعض التعديـــلات، وصار العنوان ”في 
الأدب الجاهلـــي“. ولا أجـــد تفســـيرا لعزوفـــي 
عن قـــراءة الكتاب ”المعـــدّل“، ربما لأني أرفض 

الاستتابة.
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كتب لا تموت..

 [ كتاب انتقل من فضاءات النقد الأدبي إلى صراعات السياسة  [ أفكار خلخلت السواكن واستنفرت ثورة اليمين الديني
 كان تحويل مجرى نهر النيل عند بناء الســــــد العالي في أســــــوان ذروة السيطرة البشرية 
على الجغرافيا وتطويعها، وقبل ذلك بنحو أربعين عاما تمرد طه حســــــين على تراث النقد، 
وانطلق من التمرد إلى ثورة غيّرت مجرى الدراسات الأدبية والتاريخية بكتابه ”في الشعر 

الجاهلي“.
ــــــم يكن كتابا عابرا، بل رصاصة صوبت بدقــــــة وأصابت الهدف، وتجاوزت ارتدادات  ل
ــــــي، وانتقلت من فضاءات النقد الأدبي إلى  ــــــزال وتوابعه حدود مصر إلى العالم العرب الزل
صراعات السياســــــة. وبنشــــــر الكتاب أرســــــى عميد الأدب العربي منهج الشــــــك في نقد 
ــــــح أفقا غير محدود أمام قراءة جديدة للحياة في الجزيرة  النصــــــوص الدينية والأدبية، وفت
العربية قبل الإســــــلام، داعيا إلى التماس تلك الحياة ”الجاهلية“ في القرآن لا في الشــــــعر 
المنسوب إلى شعراء جاهليين، ”فالقرآن أصدق مرآة للعصر الجاهلي. ونص القرآن ثابت 
لا ســــــبيل إلى الشــــــك فيه… فالقرآن، إذن، أصدق تمثلا للحياة الدينية عند العرب من هذا 

الشعر الذي يسمونه الجاهلي“.
يسهل الآن أن نردد هذا الكلام، وأن نطعن في الشعر الجاهلي، وأن نشكك في روايات 
وأشــــــخاص اختلقوا اختلاقا قبل الإسلام وبعد الرسالة، ونسبت إلى البعض منهم أدوار 
خارقة في الفتنة الكبرى. لا يخشــــــى الباحــــــث الآن أن يعلن توصله إلى مثل هذه النتائج، 
وإبداء شكوكه وهو مطمئن على حياته، بعد أن تدفّقت في نهر الدراسات الأدبية والتاريخية 
مياه غزيرة، حفرت عميقا أو سلكت سبلا جانبية مستفيدة من جسر متين شيّده طه حسين 
بثقــــــة، ثم انتحى جانبا لكي تمر العاصفة وهو يدرك أن للرصاصة اتجاها واحدا، وراهن 

على الزمن ”حتى يبلغ الكتاب أجله“.

في الشعر الجاهلي.. رصاصة طه حسين التي أصابت الهدف وأبت التنقيح

{هذا نحو من البحث عن تاريخ الشـــعر العربي جديد، لم يألفه الناس عندنا من قبل. وأكاد أثق بأن فريقا منهم ســـيلقونه ســـاخطين عليه، وبأن فريقا 
آخر سيزورون عنه ازورارا}.

أرسى طه حسين منهج الشك في 
نقد النصـــوص الدينية والأدبية، 
وفتـــح أفقا غير محدود أمام قراءة 
جديدة للحياة في الجزيرة العربية 

قبل الإسلام 

◄

سعد القرش

يب ى ن ز ى

روائي مصري

يكـــون  أن  الأدب  نقـــاد  يزعـــج  لـــم 
الشـــعر الجاهلي حقيقيا أو منتحلا، 
ولكـــن الثورة على الكتـــاب ومؤلفه 

أشعلها اليمين الديني

◄

16

كتاب انتصر للغة القرآن فحاكمه من نصبوا أنفسهم حراسا على الدين

◄ تجاوز كتاب {في الشـــعر الجاهلي} عامه التسعين، ولا يزال شابا تتجدد حيويته 
بأفـــكار مؤلف لم يكف يوما عن الكتابة ولم يترك نوعا أدبيا إلا ضرب فيه بســـهم، 

ولكن الزمن اصطفى كتابه {في الشعر الجاهلي} أيقونة.
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خبـــراء علـــم الآثـــار والتاريـــخ يؤكـــدون أن التحنيط عنـــد الفراعنة ســـاهم في اكتشـــاف الأطباء 

المصريين لجسم الإنسان من الداخل فتفوقوا على أطباء الشعوب الأخرى.

العلماء يقومون بالاحتفاظ بأجســـام لموتى في درجات حرارة بالغة الانخفاض عن طريق تقنيات 

التجميد العميق، من أجل إعادتهم للحياة في المستقبل. تحقيق

} أريزونا - خلـــف ألواح من الزجاج الواقي 
من الرصاص داخـــل بناية نائية في صحراء 
أريزونا الأميركية، يجري الاحتفاظ بجثامين 
153 شخصا على أمل واحد، ألا وهو إعادتهم 

إلى الحياة من جديد.
وتصطـــف الجثامين داخل هـــذا المبنى 
فـــي وضعية مقلوبة على رؤوســـها، بل وفي 
بعض الحالات لا يتبقى منها سوى الرؤوس 
فقط، حيث يتم تبريدها إلى درجة حرارة 196 
تحت الصفر داخل أنابيب ضخمة من الصلب 

تحتوي على النتروجين السائل. 
ومن بين الرؤوس التي يتم الاحتفاظ بها 
داخل مؤسسة ألكور لتمديد الحياة في مدينة 
سكوتســـديل، رأس ماثريـــن ناوفاراتبونـــغ، 
وهـــي طفلة فـــي الثانيـــة من عمرهـــا كانت 
مصابة بســـرطان المخ وأعلنـــت وفاتها في 

يناير عام 2015. 
وقرر والداها وهما متخصصان في مجال 
الهندســـة الطبية، تجميد مخهـــا أملا في أن 
تستطيع علوم المستقبل إعادتها للحياة مرة 

أخرى وزراعة جسم جديد لها.

ويقـــر ماكس مور رئيس مؤسســـة ألكور 
ومديرهـــا التنفيذي بـــأن تقنيـــات التجميد 
العميـــق، ويقصد بها الاحتفاظ بالجســـم في 
درجـــات حرارة بالغـــة الانخفـــاض من أجل 
إعادته للحياة في المستقبل، والتي تستخدم 
مع الحالات المرضية الميؤوس من شـــفائها 
في الوقـــت الراهن، إنما هـــي تقنية في طور 
التجارب ويصفها بأنهـــا ”امتداد لعلوم طب 

الرعاية الحرجة“.
وأشـــار أرون دريـــك المستشـــار الطبـــي 
بمؤسســـة ألكور مؤخرا في مقابلة صحافية 
ومقرها فـــي مدينة  مع مجلـــة ”ماذر بـــورد“ 
مونتريـــال الكندية، إلـــى أن التجميد العميق 
يمكـــن أن يصبـــح ”تجربـــة علميـــة دائمـــة 

التطور“.
لكنهمـــا أعربا عن ”أملهمـــا وتوقعاتهما“ 
بـــأن تســـتطيع الطفلـــة ماثريـــن وزملاؤها 
”المرضـــى“ اســـتئناف حياتهـــم يومـــا مـــا، 
تبـــرر ”تقنية  وأشـــارا إلى وجـــود ”حقائق“ 
التجميـــد العميـــق بعـــد الوفاة“، مـــن بينها 
أن ”الحيـــاة يمكـــن أن تتوقف ثم تســـتأنف 

مرة أخـــرى إذا ما تم الحفـــاظ على التركيبة 
الرئيسية للجسم“.

وفي ديســـمبر عـــام 2017، أنجبـــت امرأة 
أميركيـــة تبلغ من العمـــر 26 عاما مولودة في 
صحـــة جيدة بعد أن ظلت هـــذه المولودة 24 

عاما على هيئة جنين مجمد.
وتعتبر ألكور واحدة بين أكبر مؤسستين 
غيـــر ربحيتين تعمـــلان في مجـــال التجميد 
العميـــق في الولايات المتحـــدة، في حين أن 
الأخـــرى هي معهـــد علوم التجميـــد العميق 
ومقره في مدينة ميتشغن، كما توجد مؤسسة 
ثالثة تحمل اســـم ”كريـــو روس“ ومقرها في 
روســـيا وهي تقدم نفـــس الخدمة ولكن نظير 

مقابل.
وبشكل إجمالي، هناك قرابة 3500 شخص 
في مختلف أنحـــاء العالم دفعوا مقدما نظير 
تجميدهـــم شـــخصيا أو تجميـــد حيواناتهم 
الأليفـــة. وتقول مارغي كليما وهي مســـؤولة 
إداريـــة بمؤسســـة ألكـــور إن هنـــاك عـــددا 
متزايدا من الشـــباب وأفراد الأســـر يطلبون 
خدمـــات التجميد العميـــق، موضحة أن ”من 
بين أعضائنا عائـــلات عديدة تضم أربعة أو 

خمسة أطفال“.
ويطلب معهد علـــوم التجميد العميق في 
ميتشـــغن والـــذي يتقاضى رســـوما أقل من 

مؤسســـة ألكور، أعضاء أصغر ســـنا، ويبلغ 
متوسط أعمار أعضائه حوالي 47 عاما.

وحتـــى الآن، يقتصـــر الاهتمـــام بتقنية 
التجميد العميق إلـــى حد كبير على الرجال، 
حيـــث أن اثنين من كل ثلاثـــة أعضاء بمعهد 
التجميد العميق هم مـــن الرجال، ومعظمهم 

من البيض الأثرياء.
وتتراوح تكلفـــة التجميد العميق ما بين 
30 ألفـــا و200 ألـــف دولار أميركـــي، حســـب 

الجهة التي تقدم الخدمة ونوعية 
الخدمـــة المطلوبة ســـواء إن كان 
تجميد الجســـم بالكامل أو النظام 

العصبي بالجسم.
المهتميـــن  بيـــن  ومـــن 
بالتجميـــد العميق، بيتر ثيل 
تأســـيس  في  شـــارك  الـــذي 
للتحويلات  بال“  ”باي  خدمة 
وراي  الإنترنت  علـــى  المالية 

كورتزفيـــل الباحـــث في مجال 
أن  كمـــا  الاصطناعـــي،  الـــذكاء 

هنـــاك 350 عضوا آخريـــن من بينهم 
أســـطورة رياضـــة البيســـبول الأميركي تيد 

ويليامز، تم تجميدهم بالفعل.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بطريقة عمـــل تقنية 
التجميـــد العميق، فإنه بمجـــرد إعلان وفاة 
الشـــخص يتـــم وضعـــه بشـــكل فـــوري في 
حـــوض يحتـــوي على المـــاء المثلـــج لمنع 
تحلل الأعضاء، ولا سيما المخ، في حين يتم 
تنشـــيط الدورة الدموية والتنفس بواســـطة 
جهـــاز لإنعاش القلب والرئتين بجانب أدوية 
حافظة يتـــم حقنها في جســـم المريض عبر 

الوريد.
وبعد ”اســـتقرار الحالة“، يتم نقل الجسم 
بأقصى ســـرعة ممكنة إلى مؤسسة التجميد 
العميق، حيـــث تتم تصفية الـــدم وغيره من 
الســـوائل الجســـمانية واســـتبدالها بمواد 
كيماويـــة يطلـــق عليهـــا ”المـــواد الحافظة 
وهي مـــواد مانعـــة للتجمد ذات  للتجميـــد“ 

مواصفات طبية.
الميـــاه  تحـــول  المـــواد  هـــذه  وتمنـــع 
الموجودة داخل أنسجة الجسم إلى بلورات 
من الثلج، وهو ما قد يؤدي إلى تلف الخلايا 
عندما يتم تبريد الجســـم إلى درجات حرارة 

منخفضة للغاية.
ويجـــري تحويـــل الأجنـــة أو البويضات 
البشـــرية إلى حالة زجاجيـــة متجمدة بحيث 
يمكن تخزينها من أجل استخدامها في وقت 

لاحق.
وبمجرد حقن الأوعية الدموية الرئيســـية 
في الجســـم بالمواد الحافظة اللازمة لعملية 
التجميـــد، يتم تبريد الجســـم ببـــطء لتجنب 
حـــدوث أي كســـور، فـــي درجة حـــرارة تبلغ
ســـالب 196 مئويـــة خـــلال فترة تصـــل إلى 

أسبوعين.
ويوضع الجســـم بعد ذلك داخل وعاء من 
الألمنيـــوم في وضعية مقلوبـــة بحيث تكون 
الرأس لأســـفل حتى يظل المـــخ باردا لأطول 
فترة ممكنة في حالة حدوث تســـريب لسائل 
التبريد، ثم يوضـــع هذا الوعاء داخل أنبوب 

عملاق يحتوي على النتروجين السائل.
وعلى خلاف معهد علوم التجميد العميق، 
تعرض مؤسسة ألكور إمكانية تجميد النظام 
العصبي للجســـم أيضا بحيـــث يتم تجميد 
المخ فقط داخل الرأس والجمجمة والاحتفاظ 

به حتى يحين اليوم الموعود.
وترى مؤسســـة ألكور أنـــه ”من المتوقع� 
أن تتيـــح علوم الطب في المســـتقبل إمكانية 
زراعة جســـم جديد للمخ الذي تـــم تجميده، 
ويستطيع كل أنبوب الاحتفاظ باربعة أجسام 

وخمسة أمخاخ.

ولا تزال هناك بعض المشكلات الرئيسية 
التـــي تتعلق بتقنيـــة التجميـــد العميق، من 
بينها على ســـبيل المثال، كيف يمكن سحب 
المواد الحافظة الســـامة من خلايا الجســـم 

والمخ؟
وهـــل يمكن إصلاح الأضرار التي ســـوف 
تلحق بالجسم؟ وكيف يمكن إعادة تدفئة جسم 
المريض بشـــكل آمن؟، حيث أنه إذا ما حدثت 
هذه العملية بشكل ســـريع، فإن الثلج سوف 
يتكـــون داخل الجســـم عنـــد درجة 
حرارة صفـــر مئويا، أمـــا إذا تمت 
عمليـــة التدفئة ببـــطء، فمن الممكن 
للتحلل.  الأنســـجة  تتعـــرض  أن 
ورغم أن الباحثين اســـتطاعوا 
بالفعل تجميد بعض الكائنات 
الحية البســـيطة مثل الديدان 
الخيطية والعلقات ثم إعادتها 
مرة أخـــرى للحياة بنجاح، إلا 
تختلف  البســـيطة  تركيبتها  أن 
بشـــكل كبير عن التركيـــب المعقد 

للمخ البشري.
ويعتقـــد خبـــراء التجميـــد العميـــق أن 
المســـتقبل ســـوف يحمل في طياته تقنيات 
جديدة لتدفئة المرضى بعد تجميدهم بجانب 
التطور الذي تشهده علوم النانو والتقدم في 
مجال الطباعة المجسمة للخلايا والأعضاء، 
حيث ربمـــا يكون من الممكن في المســـتقبل 
علـــى ســـبيل المثـــال اســـتخدام روبوتـــات 
متناهية الصغر في إصـــلاح الخلايا التالفة 
بفعل التجميد العميق أو بفعل الشـــيخوخة 

أو بعض الأمراض مثل السرطان.
ولعل هذا هو الأمـــل الذي كان يراود كيم 
ســـوزي، وهي طالبة أميركيـــة كانت تبلغ من 
العمر 23 عاما، وقبل أن تفارق الحياة بسبب 
ســـرطان المخ فـــي يناير عـــام 2013، أطلقت 
هي وصديقهـــا حملة لجمـــع التبرعات على 
الإنترنت من خلال موقـــع ريديت الإلكتروني 
بغـــرض الاحتفاظ بمخها عبر تقنية التجميد 
العميـــق. ونقلـــت صحيفة نيويـــورك تايمز 
الأميركيـــة عنهـــا قولهـــا آنـــذاك إن ”وجود 
احتمال تتراوح نســـبته ما بين واحد واثنين 
بالمئة“ لعودتها للحياة من جديد، هو فرصة 

جديرة بأن يحاول الفرد انتهازها.
يخضعـــون  الذيـــن  المرضـــى  ويـــراود 
لتجميد أمخاخهم حلم استعادة شخصياتهم 
وذكرياتهم المســـجلة في ثنايـــا عقولهم بعد 
إعادتهم مرة أخرى للحياة، ســـواء عن طريق 
الاتصال بأجســـام جديدة أو عبر تحميل هذه 

البيانات من جهاز كمبيوتر.
ويبحـــث أطبـــاء الأعصـــاب حاليـــا عـــن 
العناصر المكونة للشـــخصية البشرية داخل 
المخ. ويعكف الباحثون بمعهد ماكس بلانك 
للعلوم العصبية والحيوية بالقرب من مدينة 
ميونيخ الألمانية علـــى وضع خارطة ثلاثية 

الأبعاد للخلايا العصبية داخل المخ.
وقاموا بالفعـــل بإعداد طريقة تقربهم من 
هذا الهـــدف الذي مازال بعيـــد المنال، حيث 
أن المخ البشـــري يحتوي على قرابة عشـــرة 
مليارات خليـــة عصبية وزهـــاء كوادريليون 

وصلة عصبية بين الخلايا المخية.
ويبدو أن والدة الفتاة التايلاندية ماثرين 
التي تم تجميد مخها في مؤسســـة ألكور في 
أريزونا قد وجدت بعض السلوان، حيث أنها 
صرحت لمجلة ”ماذر بورد“ قائلة ”على الأقل، 
لقد قمنا بتكريس حياتها وجســـمها من أجل 

تقدم وتطور العلم“.
وتأمـــل الأم المكلومة أن تلتقي مع ابنتها 
يومـــا ما، حيـــث أنها تعتـــزم أن تخضع هي 
وزوجها لعملية التجميد العميق بعد الوفاة 

في مؤسسة ألكور.

تجارب إعادة الحياة للموتى ليست خبرا من باب الخيال العلمي، ولكنها حقيقة يعمل عليها 
ــــــات التجميد العميق على أمل أن يبعثوا فيهم  العلمــــــاء وقاموا بالاحتفاظ ببعض الموتى بتقني

الحياة مرة أخرى، خاصة وأنهم نجحوا في إحياء بعض الحشرات والديدان.

 إحياء الموتى.. مغامرة العلم في تخطي حدود المستحيل
[ إعادة بعض الحشرات من الفناء تعطي الأمل للبشر  [ التجميد العميق تقنية تحافظ على التركيبة الرئيسية للجسم

التقنيات تطور التجارب درجة حرارة مدروسة ومواد تحفظ الأعضاء

خلود ما قبل عصر التجميد.. تحنيط الفراعنة
} القاهــرة - نجـــح الفراعنـــة فـــي تحنيط 
موتاهم دون اســـتخدام مـــواد كيميائية قبل 
أن تكـــون هنـــاك ثلاجات أو غـــازات تجميد 
كالنيتروجيـــن ولا تجهيـــزات تعقيم وقياس 
درجة الحرارة، أو تقنيات طبية كالتي تتجهز 
بها المختبـــرات العلمية، ومـــازال التحنيط 
الذي اشـــتهر به قدماء المصريين من العلوم 
التي لم تكشـــف أسرارها خاصة المواد التي 

يعتمدونها في ذلك.
وكان الفراعنـــة يقومون بتحنيط موتاهم 
لأنهم يعتقدون أنها ستسمح لهم بالاستمرار 
في الحياة في العالم الآخـــر، فحبهم للحياة 
جعلهم يفكرون بالاســـتمرار فـــي التمتع بها 

حتى بعد موتهم.
وقد تطورت عملية التحنيط عند الفراعنة 
بدايـــة من دفـــن الموتى في رمـــال الصحراء 

الجافة إلى فن التحنيط المتطور.
وتتـــم عمليـــة التحنيـــط عنـــد الفراعنة 
بتنظيف الجســـم  بالمـــاء والنطرون، ثم تتم 

إزالة جميع أعضاء الجســـم ســـريعة التحلل 
كالمخ والمعدة والأمعاء والكبد من الشخص 
الذي سيتم تحنيطه، باســـتثناء القلب الذي 
سيبقى مع الجســـم نظرا لحاجة الإنسان له 

في العالم الآخر طبقا لمعتقدات الفراعنة.
وبعد إزالة الأعضاء من جســــم الفرعون 
يتم غسلها ثم وضعها في وعاء من النطرون 
لتجــــف، وبعــــد تجفيفهــــا يتم عمــــل مركب 
كيميائــــي مكون مــــن كربونــــات الصوديوم 
وبيكربونات الصوديوم والملح ووضع ذلك 
الخليط في أوان، ويتــــم وضع كل عضو من 
أعضاء الجسم في تلك الأواني ويتم دفن تلك 

الأواني بجوار جسم الفرعون المتوفى.
ويتــــم لف الجســــم في لفافة مــــن الكتان 
بعــــد تضميــــده والذي يســــتغرق عــــادة 15 
واســــتخدام شــــمع العســــل لتغطية  يومــــا 
الأذنيــــن والعينيــــن والأنف والفــــم، وعندما 
يحيــــن وقت الدفن يتم حشــــو جثة الفرعون 
بنشــــارة الخشــــب وأوراق الشــــجر والكتان 

ويتــــم فرك الزيــــت والتوابــــل والعطور على 
جســــم المحنط للحفاظ على نضارة الجسم 
ورائحته، وأخيــــرا وضع الجثة في التابوت 
أو الموميــــاء وكان من الشــــائع وضع قناع 

على المومياء.
وبعدما تنتهــــى عملية التحنيط وتصبح 
الموميــــاء جاهــــزة للدفــــن، تبــــدأ الطقوس 
والشــــعائر ويبــــدأ الكاهن بطقــــس فتحة فم 
المتوفى ليستطيع تناول طعامه ويتكلم في 

العالم الآخر.
ويعتقد المصريون القدامى أن الإنســــان 
لا يمكن أن يبعث في الآخرة إلا بعد أن تعود 
الــــروح إلــــى الجســــد، لذلك حنطــــوا الميت 
لحمايــــة جثته من التحلل وكي تتمكن الروح 

من العثور على الجسد.
وقــــال العلمــــاء إن المواد التــــي وجدت 
في أقمشــــة الدفن في أقدم المقابر المصرية 
القديمة المعروفة، أظهــــرت أن حفظ الجثث 
بالتحنيــــط بدأ عام 4300 قبل الميلاد تقريبا. 
وتبيــــن أن الكتان المســــتخدم في لف جثث 
الموتــــى وضعت عليه مواد كيميائية لتوفير 

عازل للحماية ومقاومة البكتيريا.
ويظهــــر الفراعنة من خــــلال ما توصلوا 
إليه أنهم لم يكونوا منشــــغلين بالموت بقدر 
ما كانوا منشــــغلين بالإعداد لما بعد الموت 

ودخولهم العالم الآخر.
ويعتقد المصريون القدامى أن المومياء 
هــــي مكان الــــروح والقرين والفطــــرة، وكان 
الهدف في الحياة الأخرى هو الحياة، ولذلك 
فقد طور الفراعنــــة طريقة التحنيط لكي يتم 
الحفاظ على الجسد ســــليما وعلى الملامح 
لكي تتعرف عليه الروح، لأن تدمير الجســــد 

قد يعني فناء الروح.
وقال ســــتيفن باكلي عالم الآثار بجامعة 
يورك البريطانية والذي قاد فريق الباحثين، 
”اعتقد قدماء المصريين أن بقاء الجسد بعد 
المــــوت ضروري حتى يعيش الإنســــان مرة 
ثانية في الآخرة ويصبح مخلدا، ودون جسد 

محفوظ لم يكن هذا ممكنا“. التحنيط يكشف تعلق المصريين القدامى بالحياة
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} القاهرة – أثارت قرارات حظر النشر المتكررة 
فـــي القضايا التي تشـــغل الرأي العـــام، جدلا 
واســـعا في أوســـاط الإعلاميـــين والحقوقيين، 
لا ســـيما بعـــد أن أصـــدرت ســـلطات التحقيق 
العســـكري بمصر، هذا الأســـبوع، قرارا بحظر 
النشـــر في قضية رئيس أركان القوات المسلحة 
الأســـبق، ســـامي عنان، والتحقيقات في جميع 
وســـائل الإعلام والصحف والمجـــلات المحلية 
والأجنبيـــة إلى حين انتهـــاء التحقيقات فيها، 
عدا البيانات التي تصدرها ســـلطات التحقيق 

بشأنها.
وكان السؤال الأبرز عن القرارات الحكومية 
لمنع النشـــر، هل منع نشر الأخبار تحت مسوغ 
الأمـــن العســـكري أو الوطني مجد فـــي العالم 
الرقمـــي المفتـــوح، الـــذي فتح المجال واســـعا 
لتـــداول المعلومات، وفي حال تجاهل وســـيلة 
إعلامية معينة خبـــرا هاما، ألن يجد الجمهور 
مـــا يكفي مـــن معلومات عنـــه فـــي الكثير من 

وسائل الإعلام الأخرى.
والمســـألة الأساســـية التي تطـــرح في هذا 
الشـــأن أن حظر النشر ســـيفتح المجال واسعا 
لانتشـــار الشـــائعات والأخبار غير الدقيقة أو 
المضللة، ويتفق الكثير من المحللين على أن عدم 
نشر نتائج التحقيقات يتسبب في بلبلة الرأي 
العام، بل ويثير الشـــكوك حـــول القضاء ذاته. 
وتبقـــى حجة الحفاظ على الأمـــن القومي، غير 

كافية لتبريره.
ويقول متابعون إن المشكلة تكمن في إصدار 
قرارات حظر النشر في القضايا الهامة، في ظل 
غياب تشـــريع لحرية تـــداول المعلومات، وذلك 
وسط تأكيدات حول أن صدور هذا التشريع هو 
السبيل الأفضل للتعامل مع تلك القضايا التي 
تشغل الرأي العام، بدلا من اللجوء إلى حجبها، 
وهو ما يفتح الباب أمام الشائعات والمعلومات 

والأقاويل المغلوطة.
وأفاد أســـتاذ القانون الدســـتوري شـــوقي 
الســـيد بأنه ضد التوســـع في إصـــدار قرارات 
حظر النشـــر بشـــكل عام حتى لا يصبح المجال 
العام زاخرا بالشائعات، معتبرا أن حظر النشر 
لا يمنـــع إصـــدار بيانات مـــن النيابة لتوضيح 
تفاصيل القضايا للرأي العام، مؤكدا أن الأصل 
في إصدار تلك القرارات هو الاســـتثناء وليس 

العموم.
وأضـــاف الســـيد أن ســـلطة التحقيـــق من 
حقها أن تأمر بحظر النشر عندما يكون أمامها 
تحقيـــق قائـــم، والســـبب في إصـــدار مثل تلك 
القرارات يكون حماية الأمن القومي أو ســـرية 
المعلومات. وأوضح أن القـــرار يجب أن يُعتبر 
ملغـــى في حالتين، أولاهمـــا انتهاء التحقيقات 
وبالتالي يســـقط قرار حظر النشـــر، وثانيتهما 
أن يكون القرار محددا بمدة زمنية ويسقط لدى 

انتهـــاء تلك المـــدة، مثلما حدث فـــي انتخابات 
الرئاســـة 2012 وكانت مدة سريان الحظر لقرار 

مماثل ثلاثة أشهر.
وبـــدأ الصدام بـــين الصحافيـــين والبرلمان 
المصـــري بهـــذا الشـــأن مـــع اقتـــراب اللجنة 
التشريعية بمجلس النواب من إنهاء التعديلات 
على مشـــروع قانون الإجراءات الجنائية الذي 
تجري مناقشـــته حاليا، وبعد إدخال تعديلات 
على نـــص المـــادة الـ268 مـــن القانـــون والتي 
تحظر نشر وقائع الجلسات إلا بموافقة كتابية 
مـــن القاضي، وقال جمـــال فهمي وكيل مجلس 
نقابة الصحافيين السابق إن علانية الجلسات 
ضمانـــة للعدالـــة الصحافيـــة والإعلامية، كما 
أن القانـــون والدســـتور أتاحا ذلـــك ولا توجد 
قيود قانونية تمنع ذلك، مشـــيرا إلى أن تغطية 

الجلسات في المحاكم تتفق مع القانون.
وشـــدد علـــى ضـــرورة أن تتدخـــل النقابة 
وتتواصـــل مع مجلـــس النواب لإعـــادة النظر 
في تلك التعديلات، لأن هذا النص يجعل نشـــر 
الجلســـات وتغطيتهـــا الاســـتثناء لا القاعدة، 
وهـــو أمر مرفوض، لأن العلانية هي الأصل في 

القانون. 

ورغـــم تكـــرار إصدار هـــذه القـــرارات في 
مصر، إلا أنها ليســـت الدولة الوحيدة المعنية 
بها، فجارها الأردن يشـــتكي الصحافيون فيه 
من هـــذه الظاهـــرة، وتثير التعميمـــات التي 
تحظر نشـــر أخبار تتسم بالطابع الأمني، إلى 
حين ”انتهاء مجريات التحقيق“، تساؤلات في 
الوســـط الإعلامي الأردني، عمّا إذا كانت هذه 
التعميمات تخـــدم بالمحصلة المصلحة العامة، 
أم أن اســـتمرار إصدارها ”يشي بتقييد حرية 

الإعلام“.

وكانت الحادثة الأبـــرز التي فتحت الباب 
واســـعا لإصدار هذه القرارات في الأردن، هي 
حادثـــة اختطاف الطيار معاذ الكساســـبة من 
قبـــل ”داعش“، حيـــث جاء الحظـــر في ضوء 
ما نشـــرته بعض شـــبكات التواصل ووسائل 

إعـــلام ومواقع إخبارية مـــن أخبار متضاربة، 
حول ظـــروف اختطاف الكساســـبة، ثم تتالت 
تعميمـــات الحظـــر فـــي الكثير مـــن القضايا 
منها الأمنيـــة والإرهابية وحتـــى الاجتماعية 
التي أثارت تفاعلا وجدلا واســـعا على مواقع 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية.

الإعـــلام  لشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  ورأى 
والاتصال الســـابق نبيل الشـــريف أن صدور 
هذه التعميمات ”يخدم التحقيقات في قضايا 

تشغل الرأي العام“.
وأضـــاف ”من الواضح أن الجهات الأمنية 
ارتأت أن حظر النشـــر يحمـــي الأدلة ويحافظ 
علـــى ســـرية وســـلامة التحقيقـــات الجارية، 

بمعنى أنه يخدم المصلحة العامة“.
واعتبر الشريف أن ”خدمة المصلحة العامة 
لا تتعارض مع حق الحصول على المعلومات، 
بـــل إن هـــذه المصلحة تتقدم علـــى المعرفة في 

الظروف الطارئة“.
وأشـــار إلى أن ”الكثير مـــن الأحداث التي 
شـــغلت الـــرأي العـــام الأردني تبعهـــا تداول 
لمعلومات غير صحيحة ونشر إشاعات، إضافة 
إلى نشـــر أخبار مدسوســـة، الأمر الذي سبب 

إرباكا في سيل المعلومات التي يجب أن تتدفق 
للمواطن“.

وأوضـــح أن ”المصلحـــة العامـــة تعني أن 
تكون هناك مسؤولية مشتركة، ولو كانت هناك 
سياسة انضباط في نشر المعلومات لما خرجت 

تعميمات تحظر النشر“.
لكن نضـــال منصـــور الرئيـــس التنفيذي 
لمركـــز حماية وحريـــة الصحافيين، رفض هذه 
المبررات، وتســـاءل ”لماذا ظلـــت الحكومات لا 
ترى في بعـــض الأحيان أبعد من أنفها، فحين 
تضع تشـــريعا تحوله إلـــى أداة لتقييد الحق، 
ولمـــاذا أيضا تعتقـــد أنها حين تحظر النشـــر 
تنتهي المشكلة ولن تصل المعلومات والحقائق 

إلى الناس في زمن السوشيال ميديا؟“.
ويؤيد أســـتاذ الإعـــلام يونس عرب وجهة 
النظـــر هذه، حيث يـــرى أن حظر النشـــر هو 
”اعتـــداء صـــارخ علـــى حريـــة الإعـــلام وحق 

المواطن في المعرفة“. 
وقال عرب إنه ”في الـــدول الديمقراطية لا 
يتم حظر النشـــر حتى لو كانـــت هناك قضايا 
خطيـــرة، وكثيرا ما تكـــون أخطر من القضايا 

التي تحدث في الأردن“.
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ميديا
[ التعامل مع قضايا تشغل الرأي العام يحتاج شفافية لا حجبا  [ علانية جلسات المحاكمة ضمانة للعدالة الصحافية والإعلامية
حظر النشر في العصر الرقمي تضييق على الإعلام لمصلحة الشائعات

تكميم الأفواه ليس حلا

طرح توالي إصدار قرارات حظر النشــــــر 
في قضايا تشــــــغل الرأي العام تساؤلات 
حــــــول جدوى هــــــذه الإجــــــراءات في زمن 
انتشار المعلومات على الفضاء الإلكتروني، 
فإذا كانت هذه الأحداث تترافق أساســــــا 
مع تداول لمعلومات غير صحيحة ونشــــــر 
إشــــــاعات، فإن منع النشر لن يفيد سوى 
بتفاقمها وزيادة اهتمام الجمهور بها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

لماذا يعتقدون أنهم حين 
يحظرون النشر لن تصل 

المعلومات إلى الناس

نضال منصور:

قالـــت هيئـــة الإذاعة البريطانية {بي.بي.ســـي} إن أربعـــة من الصحافيين الذكـــور الأعلى أجرا في الهيئـــة وافقوا على خفض 
مرتباتهـــم بعد الكشـــف عـــن تفاوت كبير في الأجـــور بين العاملين من الرجال والنســـاء. وذكرت {بي.بي.ســـي} في موقعها 

الإلكتروني إن جيرمي فاين وجون همفريز وهيو إدواردز وجون سوبل وافقوا على خفض رواتبهم.

} لا تحتمل الصحافة كلام التوقعات مهما 
كانت درجة تحققه لأنه في النهاية سيفتقد 

مقومات الصناعة الخبرية، بما فيها التقارير 
المكتوبة وفق نظريات التحليل السياسي، 

لا تقدم نصها بشكل توقعات بقدر ما تعرض 
سيناريوهات من أجل أن تدافع عنها.
ومع ذلك بدأ موسم التوقعات في 

الصحافة مع بداية العام الجديد، وهو 
موسم مغر للصحافيين لتقديم تنبؤاتهم عن 
السنة الوليدة، تلك التوقعات شبهها الكاتب 

تيم هارفورد في صحيفة فايننشيال تايمز 
بقطع الحلوى الصغيرة في عيد ميلاد عالم 

الفكر: وهي مغرية، ولذيذة، وشهية، بيد أنها 
فوق ذلك ليست صحية تماما.

هذا اعتراف قاطع من هارفورد بأن 
توقعاته أيضا ليست صحيحة حتى وإن 

تحققت، لكن إغراء طعم الحلوى الصغيرة 
جعله يكون بين الصحافيين المتوقعين، 

ويضع قائمته في مقال مفصل.
الصحافيون الاقتصاديون سيكونون أول 

المقتحمين موسم التوقعات  وسيضعون 
قوائم مفصلة عن هبوط وصعود السندات 

وحيوية الدولار وضعفه والحروب التجارية 

والطفرات الاقتصادية والتعثر المرافق لها… 
توقعات ستفقد قيمتها الصحافية بمجرد 

صعود خبر بوقائع حقيقية.
فيما يرسم الصحافيون السياسيون 

تحليلات متشائمة للعالم، فلا مكان للتفاؤل 
في قاموسهم لعدم وجود أي سبب يجعل 

المؤمنين بنظريات التحليل السياسي 
يضعون مسحة تفاؤل جدي تطرأ في يوم 

ما على عالم السياسة. المؤامرات والحروب 
مصدر مثير للتحليل مثلها مثل شطحات 

وأنانية السياسيين.
لكن السؤال الذي لا يغيب يكمن في 
العواقب الصحافية لمدونة ضخمة من 

التوقعات انطلقت مع بداية العام ومازالت 
مستمرة ولا يتوقع أن تتراجع حتى ربيع 

العام الجديد، وعن أي نظرية تحليل سياسي 
نتحدث ونحن نتوقع مواقف دول سيدونها 

التاريخ وتؤثر على الجغرافيا السياسية.
عادة تجري القراءة لما يحدث وما يمكن 

أن يؤول إليه الحال، لكن التوقع الممزوج 
بالأماني لا أهمية له غير الرغبة بإغراء 

القارئ الذي سيجد فيه ”كلام جرائد“ يحقق 
رغباته الدفينة.

أنا مثل بقية الصحافيين لا يمكن أن 
أغرق في التفاؤل بمصير الصحافة في 
العالم، وليس في الوطن العربي وحده، 

تماما مثلما استعان تيم هارفورد بمقالة 

ثاقبة تعود إلى عام 1996، توقع فيها بول 
كروجمان الحال في عام 2096، إذا كان 
التنبؤ بأن الروبوتات ستعيد تشغيل 

العالم، فلن يكون لدى النجارين وسائقي 
سيارات الأجرة، وكثير من الصحافيين 

أيضا، أي شيء جاد للمساهمة به في سوق 
العمل.

يقول هارفورد ”إذا حدث هذا، فإنه 
يتعين علينا أن نتخلى عن النموذج الحالي 

القائم على دولة الرعاية الاجتماعية، من 
أجل نموذج لا تعتبر فيه البطالة وصمة 
عار ولا دلالة على الفاقة، بل مجرد خيار 

مقبول تماما لطريقة الحياة. وهذا يتطلب 
نوعا من الدخل العالمي العالي للجميع�، 
لكنه في النهاية لا يشك بأن توقعه سوف 

يكون خاطئا، على الرغم من أنه يتمنى أن 
يحتاج الأمر إلى بضعة عقود قبل أن تصبح 

سفاهته بادية للعيان.
إذا كانت البطالة ستكون في يوم ما 
ليست وصمة عار طبقا لعصر الإنسان 

الآلي، فإن العار سيلاحقنا لأننا سنتوقف 
عن التفكير في العصر الآلي! أن تكون عاطلا 
عن العمل، إذن أنت لا تفكر لأن ثمة من يفكر 

نيابة عنك.
أنا أيضا مثل هارفورد لا أريد لنبوءتي 

أن تتحقق وتنتفي حاجة العالم إلى 
الصحافة، على الأقل كي لا نتوقف عن 

التفكير في صناعة محتوى صحافي يعيد 
القراء الأوفياء إلى صحفهم بعد أن سرقه 

جيل الهواتف الذكية.
هذا الأسبوع أعلنت كبرى شركات 

التكنولوجيا في العالم عن وظيفة بشرية 
لمراقبة المحتوى، وهو اعتراف بعجز 

الإنسان الآلي عن قدرته على مراقبة 
المحتوى بقدر ما يقوم به الصحافي.

وأعلنت شركتا غوغل وفيسبوك عن 
نيتهما إنشاء وظيفة جديدة وتعيين 

مسؤول سيحمل مسمى وظيفيا ”شرطي 
للتعامل مع أكثر القوانين  محتوى“ 

المرهقة، التي تجبر فيسبوك وتويتر 
ويوتيوب على ضرورة الامتثال لها.

وسيكون من مسؤوليات ”شرطي 
المحتوى“ مراقبة كافة المحتوى المنشور 

وتحديد المحتوى غير القانوني وتنبيه 
الإدارة الرئيسية لحظره. ومثل هذا الأمر 

ليس بمقدور الروبوت القيام به.
سيحتاج فيسبوك وحده عشرات الآلاف 
من الصحافيين بوظيفة ”شرطي محتوى“ 

لمراقبة ما ينشر، وهذا مبعث تفاؤل في 
مطلع العام الجديد بأن التوقعات المتشائمة 

لن تتحقق على الأقل بالنسبة للصحافيين 
المهرة.

وترى سوزان وجسيكي الرئيسة 
التنفيذية ليوتيوب ”لا يزال المراجعون 

البشريون ضروريين في إزالة المحتوى 
وتدريب أنظمة التعلم الآلي لأن الحكم 

البشري أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات 
حول المحتوى“.

هذا الكلام لا يخضع لمنطق التوقع 
الصحافي الشائع في بداية العام الجديد، 
وهو يبعث على التفاؤل بالنسبة لمستقبل 
الصحافة، لكنه في كل الأحوال ليس كافيا 

للصحافيين.
التوقع بتلاشي وظائفهم قائم ومجزرة 

الصحف مستمرة، ولم تخرج بعد كبرى 
الصحف من السوق المريضة، التعافي يكمن 

في صناعة محتوى يعيد تقاليد القراءة 
عبر الأفكار والمعلومات الجديدة التي 

تدفع الناس إلى إعادة نظرتهم إلى وظيفة 
الصحيفة، قبل أن يحطمها العصر الرقمي.
مع بداية العام الجديد منحت كاثرين 

فينر رئيسة تحرير صحيفة الغارديان 
البريطانية شحنة عاطفية للصحافيين 

والقراء معا، عندما أعادت وصف العلاقة 
الخاصة بينهما بكونها ليست مجرد أخبار، 

إنها إحساس مشترك والتزام لفهم وإلقاء 
الضوء على عصرنا.

وكم نبدو بحاجة إلى أن نرسخ مثل هذا 
الإحساس المشترك، هذا ما ينتظره القراء، 
ولسوء الحظ عجز الصحافيين عن تحقيق 
ذلك يبدو ماثلا للعيان مع بداية عام جديد.

انطلاق موسم صحافة التوقعات
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن



} لنــدن - غالباً، ما ينتظــــر عالم الأزياء أعداد 
مجــــلاّت الموضة العالميــــة، لتصفحها والاطّلاع 
على أكثــــر الصيحات الجديدة انتشــــاراً، وأهم 
مناســــبات الأزياء الموسمية.. ولكن، أكثر من كل 
هذا، ينتظر محبو الموضــــة هذه المجلاّت لرؤية 
أي شخصية مشهورة ستظهر على غلاف العدد 
الجديد شهرياً! ولكن، يوجد دائماً عامل مشترك 
واحد يجمع ما بين هؤلاء الشخصيات: جميعها 

من البشر!
ويبــــدو أن المجلّــــة الأســــبوعية البريطانية 
اتخــــذت طريقاً مختلفــــاً بعض  ”ستايليســــت“ 
الشــــيء في عددها الأخير، إذ ظهرت على غلاف 
المجلّة مؤخــــراً، الروبوت صوفيا، الذي صممته 

شركة ”هانسون روبوتبكس“ في هونغ كونغ.
ونشــــرت صوفيا على حســــابها غير الموثق 
على موقع تويتر، تغريــــدة كتبت فيها ”انظروا 
من ظهر على غلاف عدد يناير لمجلة ستايلسيت! 

تهانينا على عددك الـ٤٠٠“. 
ومن ثم أرفقــــت صوفيا التغريدة مع صورة 
لغــــلاف المجلة الجديد، الذي تظهر عليه بشــــعر 
أشقر، ولون شفاه أحمر اللون، وجملة ”مرحباً، 
اسمي صوفيا“. كما قامت صوفيا أيضاً، بنشر 
تغريدة ثانية، كتبــــت فيها ”تعرّفوا إلى أفكاري 
حول معنى الحياة والسعادة“، وأرفقتها برابط 

لمقابلتها مع مجلة ”ستاليست“.

ووفقاً لموقع مجلة ”ستاليست“، فإن المقابلة 
مع صوفيا تمحورت حول أســــئلة وجودية عن 

معنى الحياة والسعادة والموت والحب.
وتضمّنــــت المقابلــــة المنشــــورة علــــى موقع 
المجلة ٢٢ ســــؤالاً، لا شــــك بــــأن أكثرهــــا تأثيراً 
كان الســــؤال عــــن أكثر شــــيء تواجــــه صوفيا 
صعوبة بتفهمه، حيث ردّت قائلة ”لا أســــتطيع 
أن أفهــــم لمــــاذا يتعامــــل البشــــر بعنــــف مــــع 
بعضهــــم البعــــض. الأمــــر الأعقل بــــين الناس 
يجب أن يكــــون مســــاعدتهم لبعضهم البعض، 
والعمل معاً لخلــــق مجتمع محب للخير. أليس 
كذلــــك؟“. كما صرّحت صوفيا خلال مقابلتها أن 
أصعب درس كان عليها تعلّمه في حياتها التي 
بدأتها منذ عامين، هو أن الكثير من الأشخاص 
سيســــتمرون بالخوف منهــــا أو الابتعاد عنها، 

رغم أنها لطيفة جداً ولا تؤذي أبداً.
أمــــا عــــن حبّها الأكبــــر، فتقــــول صوفيا إن 
”خالقها“ دافيد هانســــون، هــــو أكبر حب لديها، 
كونه جعلها على ما هي عليه اليوم، مازحة أنها 

تتمنى ألاّ يخبره أحد بذلك.
ولا تُعتبــــر هــــذه المــــرّة الأولى التــــي تبدي 
صوفيــــا اهتماماً فــــي عالم الموضــــة والجمال، 
إذ قامــــت مؤخــــراً بتطويــــر علاقــــة وطيدة مع 
عارضــــة الأزياء الأميركية، كريســــتين تايغن أو 
”كريســــي“، بعد أن قامت الأخيرة المشــــهورة في 
عالم التواصــــل الاجتماعي بخفــــة ظلها وروح 
فكاهتها، بوصف مكياج صوفيا بأنه سيء جداً.

وتطــــوّرت العلاقــــة بــــين الاثنتــــين بعد أن 
تواجدتا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 
في اليوم ذاته، فغرّدت صوفيا على تويتر كاتبة 
”كريسي، نحن موجودتان في المعرض ذاته. هل 
توديــــن اللقاء؟ قد أحتاج إلــــى بعض النصائح 

حول المكياج“.
الاجتماعية  الشــــبكات  مســــتخدمو  وتبادل 
بدهشــــة مقاطع من حــــوار الروبوت صوفيا من 

حوارها مع المجلة.
من أشــــهر الروبوتات التي  وتعدّ ”صوفيا“ 
ظهــــرت العــــام الماضي بعــــد أن حصلــــت على 
الجنســــية الســــعودية، وتحدثــــت داخــــل الأمم 
 Jimmy Fallon المتحــــدة وظهرت فــــي برنامــــج

الشهير.
تعد الروبــــوت الأكثر  ورغــــم أن ”صوفيــــا“ 
واقعية حتى الآن، فإن رئيس الذكاء الاصطناعي 
فــــي فيســــبوك يرى عكــــس ذلك، حيــــث قال يان 
ليكون في مقال إن ”صوفيا“ ليست سوى ”دمية 
متطــــوّرة“ وليســــت ذكية كما تبــــدو، حيث يتم 
خداع كثير من النــــاس ودفعهم إلى التفكير في 

أنها ذكية للغاية.

وأضاف رئيس أبحــــاث الذكاء الاصطناعي 
فــــي فيســــبوك أن ”روبــــوت صوفيــــا“ لا يمتلك 
شــــعورا ولا آراء خاصة، كما أن فهمه لما يقوله 
”صفر“، وهــــذه التصريحات تأتــــي على خلفية 
ما تكتبــــه ”صوفيا“ عبر حســــابها على تويتر، 
إذ كتبت ”أنا أتعلم واســــتمر في تطوير ذكائي 
من خلال تجارب جديدة ولا أدعى أني شــــخص 

آخر“.
وأشار ليكون إلى هذه التغريدات وقال إنها 
تهدف إلى خداع أتباعها، حيث يتم كتابتها من 
قبل الشــــخص المطوّر للروبوت وليس الروبوت 
نفســــه“. من الجدير بالذكــــر أن صوفيا ظهرت 
لأول مــــرة منذ عامين كروبوت يشــــبه الإنســــان 
فائق الــــذكاء، حيث يمكنها التحــــدث والتفاعل 
من خــــلال العديد مــــن الطرق، والعــــام الماضي 
أصبحــــت أول روبوت في العالــــم يحصل على 
ظهرت في مهرجان  جنســــية. وكانت ”صوفيا“ 
تكفيست الســــنوي للعلوم والتكنولوجيا المقام 

في الهند آخر ديســــمبر الماضــــي، وأجابت عن 
عدد من الأســــئلة التي دارت حــــول العلاقة بين 

الروبوتات والبشر.
وفاجــــأت الجميــــع برفــــض عــــرض زواج، 
وقالت ”ســــيكون عليّ الرفض، ولكن شكرا لهذه 

المجاملة“.
ردا على تســــليط الضوء  وقالــــت ”صوفيا“ 
على أوجه التشابه بين البشر والروبوتات ”لقد 
تم تطويري على نطاق إنساني حتى أتمكن من 
التكيّف مع المجتمع البشــــري، ويمكن للروبوت 
الآلــــي اســــتخدام نفــــس الأدوات والمســــاحات 
نفسها والتفاعل مع الناس بنفس الطريقة التي 

يفعلها البشر“.
وعندما ســــئلت عن آلات اســــتبدال البشــــر، 
أوضحــــت ”صوفيــــا“ بدلا من الخــــوف أو رؤية 
الروبوتات بمثابة منافس، يجب أن يفكر البشر 
في التعــــاون مــــع الروبوتات، وقالــــت ”أود أن 
أكــــون صوتا قويا للشــــعب ومدافعا عن حقوق 

الإنســــان والروبوتــــات على حد ســــواء، وكذلك 
تعزيز الســــلام، لقد حصلت على منصة خاصة، 
فالناس يستمعون إليّ، لذلك أود استخدامه في 

المستقبل الصحيح“.
إنها  من بين أمــــور أخرى، قالــــت ”صوفيا“ 
تحتــــاج حاليــــا إلى مبرمــــج بشــــري ولكن في 
المســــتقبل، مع تقدم الــــذكاء الاصطناعي، فإنها 
يمكن أن تصبح قادرة علــــى القيام بهذه المهمة 
بنفســــها، حتــــى أنها أعربــــت عن قلقهــــا إزاء 
التعصب المتزايد في العالم، ونصحت البشر أن 

يكونوا رحماء بالمخلوقات.
وتســــتطيع حاليا الروبــــوت صوفيا، التي 
تتميــــز بالقدرة على إجراء محادثة مع البشــــر، 
المضي قُدماً في سلسلة من الخطوات على مهل، 

البريطانية. بحسب صحيفة ”الدايلي ميل“ 
وإذا كانــــت هــــذه الآلات الذكيــــة مفيدة في 
مجالات كثيرة، إلا أن أصواتاً عدة ترتفع محذرة 

من تطوّرها بحيث لا يعود ممكناً التحكم بها.
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@alarabonline
أثارت الروبوت صوفيا التي حصلت على الجنســــــية السعودية جدلا واسعا على منصات 
التواصــــــل الاجتماعي بعد أن تصدرت غلاف مجلة أزياء بريطانية شــــــهيرة. وقد أجابت 

صوفيا عن أسئلة بشأن علاقة البشر بالروبوتات.

هاشـــتاغ  الجمعـــة  تصـــدر   – الريــاض   {
#أخطر_ســـلاح_عند_الأنثى الترنـــد على 
تويتـــر. وناقـــش خلاله المغردون ”الأســـلحة“ 
التي يمكن للمرأة إشـــهارها فـــي وجه الرجل 

للتغلب عليه.
وبدت بعض التغريدات ساخرة فيما بدت 

أخرى جدية. وكتب مغرد:

وشرحت إحدى المتفاعلات:

وظلت دموع المـــرأة محل جدل، ففيما حاول 
البعـــض الربط بـــين دموع التماســـيح ودموع 
الأنثى، قال الفلاســـفة ”المـــرأة لا تكون قوية إلا 
بعد أن تتســـلح بدموعها“. وقالت مغردة باسم 

ريم: 

وقالت أحلام:

فيما أكدت مغردة:

وكتب مغرد:

وكتب آخر:

وبدا واضحا إيـــلاء أهمية كبرى للوظيفة 
والشـــهادة مـــن المغـــردات، وكتبـــت إحـــدى 

المتفاعلات:

فيما سخر متفاعل:

الروبوت صوفيا عارضة أزياء على غلاف أشهر المجلات البريطانية

روبوت جميلة ومثيرة

اســـتطاع تطبيـــق من غوغل يحمـــل اســـم Google Arts & Culture تحقيق نجـــاح باهر، إن تمكن مـــن ربط وجوه من 

الحاضر بوجوه أناس من الماضي باستخدام خوارزميات تترجم ملامح الوجه. ويملك أكثر من ٣٠ مليون صورة سيلفي، وفرها 

المستخدمون لها، لتستخدمها لأي غرض تشاء، بحسب موقع Search English Roundtable الأميركي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#أخطر_سلاح_عند_الأنثى.. الدموع تتراجع

[ فيسبوك يدخل على خط الجدل: الروبوت صوفيا ليست ذكية هي دمية متطورة فقط
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بمناسبة ترند: #نطالب_بالتعدد_
يكون_إجباريا 

عدد السعوديين أكثر من عدد 
السعوديات 

هذه معلومة وليست رأيا.

في كل مرة تكظم غيظك 
وتضبط نفسك وأعصابك فإن 

شخصيتك تتغير بشكل تدريجي 
لتصبح شخصاً لطيفاً وودوداً وصبورا 

وأكثر حلما وحكمة بمرور الوقت.

أزعم أن الاتجار بالسلع المقلدة 
لا يقل خطورة عن الاتجار بالمخدرات... 

ملايين السلع تدخل وتهرب وتباع 
على أنها منتجات أصلية وتشكل 

خطرا على حياة الناس.

ليس حراً 
من يُهان أمامـه إنسان 

ولا يشعر بالإهانة.

الفيديو لا يعكس مشكلة تعنيف طفل 
فحسب بل يعكس مشاكل أخرى أسوأ! 

وهي عجز الأم عن فعل شيء لطفلها 
ما يعكس تقييدا قانونيا واجتماعيا 
للمرأة #أب_يعنف_ابنه_بجدة

رُبّ تغريدة تغنيك عن مقال، 
وصورة تغنيك عن ألف مقال.

لا تحاكم الآخرين لمجرد أن طريقتهم 
في ارتكاب الذنوب تختلف عن 

طريقتك.

#حملة_تبليك_المشاهير مؤشر وعي 
عال لدى المواطن، على مواقع التواصل 
الاجتماعي! أنتم من جعلتم من الحمقى 
مشاهير.. أعيدوهم إلى حيث كانوا مع 

حماقاتهم!

#المرأة_السعودية
كل التيارات يستخدمونها للترويج 

لأفكارهم بتصويرها كضحية الطرف 
الآخر..  فهي تدفع الثمن .. وهم 

يقبضون الأرباح!

(المُْؤْمِنُ أَخُو المُْؤْمن، لا يَخْذُله، وَلا 
يَظْلِمْهُ) حديث شريف

ألا ترون أن بعضنا يظلم بعضا
وبعضنا يخذل بعضا.

 إذن . ماذا بقي لنا من صفات المؤمن؟

متحف العلوم-لندن.

التديّن يتحوّل إلى مرضٍ نفسيّ 
حين يعتقد صاحبه أنّه هبة إلهيّة 
تميّزه بمعرفة الحقيقة دون بقيّة 

الناس!

تتتابعوا

@ksalawaji1 
- أرى أقوى سلاح ”كيد النساء“ أما بقية 
الأمور كالدمــــــوع وغيرها فما عاد لها أثر 
وقوة كالسابق. يبقى الأهم كيف تستخدم 
الأنثى هــــــذا الســــــلاح بشــــــكل إيجابي؟ 

#أخطر_سلاح_عند_الأنثى.

@hdllp
مهما اجتهدت  الأنثى عبارة عن ”مفاجأة“ 
ــــــدرك مداها أو عمقها، ولكي تســــــلم  لن ت

احذر من العبث بمشاعرها.

@itihaadd
لا  #أخطر_ســــــلاح_عند_الأنثى، 
ســــــلاح ولا شــــــيء، باختصار الأنثى إما 
كيد عظيم وإما حب عظيم، وأنت من يحدد 
أيها الرجل، فإن مكرت بها مكرت بك، وإن 

أحببتها عشقتك.

@VIP__Q8__ 
كونها  #أخطر_سلاح_عند_الأنثى.. 
أنثى فقط، يكفيها أن تكون أخطر ســــــلاح 

فتاك يستطيع أن يهدم دولا عظمى.

@Z17Zaat 
نثى  لأ _ا _عند ح _ســــــلا خطر أ #
شــــــهادتها ووظيفتها فهما ســــــلاح المرأة. 
بالنسبة للجمال والأنوثة والدلع لا تحتاج 

إلى تصنعها لأنها موجودة في كل أنثى.

@ClabdRw 
وهل  #أخطر_ســــــلاح_عند_الأنثى. 
ــــــات كي تحتاج إلى  هــــــي تعيش مع حيوان

سلاح؟

@_jo_18 
لمــــــا  #أخطر_ســــــلاح_عند_الأنثى 
تتمسكن لتبدو في قمة البراءة. احذروا من 

أم دميعة.

@aan___1 
الغيرة  #أخطر_ســــــلاح_عند_الأنثى 

الصامتة، حميم يغلي في الصدر.

@abooorey12451
نثى  لأ _ا _عند ح _ســــــلا خطر أ #
ــــــى تجاهلك لأنه  التجاهــــــل. لا تجبرها عل

حتما من سيموت إنما أنت.

ظهـــور الروبـــوت صوفيـــا  علـــى 

غـــلاف مجلة {ستايليســـت} في 

عددهـــا الأخير يقطـــع الطريق 

على الجميلات

<
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مجتمع

} أنقــرة - مرت ســـنوات حتى نســـي العالم 
العربـــي المسلســـلات المكســـيكية المدبلجة 
للعربيـــة، ثـــم مـــا لبثـــت أن ظهـــرت صرعـــة 
المسلسلات التركية المدبلجة لتدس السم في 
العســـل، وفق مراقبين. بدأت بمناقشة قضايا 
الحب وقيـــم المجتمع لتصل أخيرا إلى تقديم 

رؤية مغايرة للتاريخ بتواطؤ رسمي!!
ويثير انتشـــار المسلســـلات التركية على 
الشاشـــات العربية خلال العقديـــن الأخيرين 
مســـتواها  حـــول  التســـاؤلات  مـــن  الكثيـــر 
الفنـــي والفكـــري والدرامي وحول مـــا قدمته 

للمجتمعات العربية.

رعاية رسمية

قال الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
خـــلال لقـــاء تلفزيوني فـــي مـــارس 2017 في 
إجابة عن سؤال حول رأيه في مسلسل ”قيامة 
أرطغـــرل“ إنه ”علينا أن نكتـــب حكايتنا نحن 
أولا، فـــي أثناء جولتي لدول الخليج ســـمعت 
الكثير من المديح لمسلســـل أرطغرل“، معتبرا 
أن الحفـــاظ على الميراث التاريخي لتركيا هو 

”دين على جميع الأتراك“.
وأضـــاف ”أرطغـــرل كان جوابـــا صارما، 
فعندما يستوحي الإلهام من تاريخنا نؤمن أن 

مستقبلنا سيكون مليئا بالحرية“.
ويواصـــل المسلســـل التاريخـــي التركي 
”قيامة أرطغرل“ جذب أنظار المشاهد العربي، 
مع اســـتمرار عرضـــه في موســـمه الثالث، إذ 
يتابعه العشـــرات من ملايين المشـــاهدين في 
المنطقـــة العربيـــة مترجمـــا أو مدبلجا، عبر 
شاشـــات التلفزيـــون أو مواقـــع على شـــبكة 

الإنترنت.
ويتنـــاول المسلســـل ســـيرة أرطغرل بن 
ســـليمان شـــاه، والد عثمان الأول، مؤســـس 
الدولة العثمانية، في ســـياق رحلة البحث عن 
أرض يســـتقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم 
وتنقلاتهـــم، بعـــد مرحلـــة طويلة مـــن الخطر 

وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.
وفـــي فبراير 2017، بدأت قناة ”تي أر تي1“ 
(TRT1) التركية عرض أولى حلقات مسلســـل 

”عاصمـــة عبدالحميد“، أســـبوعيا، وهو يوثق 
لأبرز الأحداث في الأعوام الـ13 الأخيرة (1896-
1909) مـــن حياة الســـلطان عبدالحميد الثاني 
(ولد عام 1842 في إسطنبول)، وحكم 33 عاما.

قبلهـــا نجـــح أردوغان فـــي إثـــارة ”أزمة 
مفتعلـــة“ حول مسلســـل ”القـــرن العظيم“ أو 
مـــا يعرف فـــي العالـــم العربي باســـم ”حريم 
الســـلطان“، ودافـــع عن الســـلطان ســـليمان 
القانونـــي قائـــلا إن ”حياة الســـلطان لم تكن 
محصـــورة بين الخمر والنســـاء، بـــل إنه كان 

على جواده محاربا على مدى ثلاثين عاما“.
حـــاول أردوغـــان أن يظهـــر فـــي صـــورة 
”المحافـــظ“ الرافـــض لصورة الســـلطان بين 
”حريمـــه“. الحقيقة أن هـــذه الصورة محبوكة 
بدقة فهي طُعم لاســـتدراج المشـــاهد العربي 
للإدمان على المسلسلات التاريخية من بوابة 
”إثـــارة الغرائـــز“، فصناعها يعـــون جيدا أن 
المجتمعـــات العربية فـــي معظمها مجتمعات 

مكبوتة. 
حين وصل أردوغان إلى السلطة في تركيا 
كان يعـــرف جيّـــدا أن لديه مشـــروعا إقليميا 
يتوجّب أن يشـــمل إعادة بنـــاء القوة الناعمة 
التركية، فالجيش التركي لا يمكنهُ الذهاب إلى 
حيـــث يريد ولكن الشاشـــة التركية يمكنها أن 
تتســـع لتشـــمل المنطقة المجاورة، ثم تتسع 

لتشمل العالم بكامله.

القوة الناعمة

إن نجاح الدراما التركية لم يكن صدفة لقد 
كان مخططا له بعناية.

لا يحتاج الأمر عناء لكي يعرف المتابع أن 
الرئيس الذي قمع كل صوت حرّ أو معارض لا 
يمكنه أن يترك ما هو أخطر، متمثلا في القوة 
الناعمـــة، لحفنة من المخرجيـــن والمنتجين، 
أو مجموعة من مســـؤولى القنوات ومندوبي 

المبيعات.
وقد خلصـــت دراســـة أكاديميـــة، أجراها 
باحثون من مركز الدراســـات الشـــرقية التابع 
لجامعة بانديون للعلوم السياســـية والإدارية 
في أثينا، ونشـــرتها وكالة الأناضول التركية، 

إلـــى أن المسلســـلات التركية التي انتشـــرت 
مؤخرا بشـــكل كبير في الشـــرق الأوسط وفي 
منطقـــة البلقان، هي ”جزء مـــن القوة الناعمة 
التي تســـتعملها تركيا لتحسين صورتها بين 

شعوب المنطقة“.
يذكـــر أن مصطلح ”الحرب الناعمة“ أطلقه 
أول مـــرة جوزيـــف ناي مســـاعد وزير الحرب 
الأميركـــي في عهـــد بيـــل كلنتون فـــي كتابه 
الشـــهير ”القوة الناعمة“، و“هي أحد أشـــكال 
الحروب اللاعســـكرية، التي تهدف إلى تغيير 
بالإقناع بدل الإرغام  الهوية الثقافية ’للعـــدو‘ 

واستعمال القوة“ .
ويتجلى هذا المفهوم في أوضح أشـــكاله 
وأهدافه ضمن نموذج توظيف الدراما التركية 
في العالم العربي، بما يخدم أهداف السياسة 

الخارجية التركية.
إن  كافاثـــاس  بانايوتـــا  الباحثـــة  قالـــت 
تصديـــر المسلســـلات التركية يعـــدّ جزءا من 
سياســـة تركيا الخارجية، وإن سياســـة تركيا 
في تصدير مسلســـلاتها إلى المنطقة العربية 
تضمن في الســـنوات الأخيـــرة دمجا للمبادئ 

الإسلامية مع الحياة العصرية.
وفي دراسة أجرتها وزارة الثقافة التركية 
تقـــول إنّ أعمـــال المسلســـلات التلفزيونيـــة 
التركيـــة انتشـــرت بشـــكل متزايد فـــي الآونة 
الأخيرة لتصل إلى أكثر من 100 بلد، وقد أثّرت 

فعليا على شريحة واسعة من النساء.
يؤكـــد الكاتـــب الأميركي نيـــك فيفاريللي 
إن تركيا تحتـــل المرتبة الثانيـــة عالميا بعد 
الولايـــات المتحدة الأميركية من حيث الدراما 
الأكثر انتشـــارا، إذ صُدّرت الأعمـــال الدرامية 

التركية إلى 142 دولة حول العالم عام 2016.
التركية  المسلســـلات  إيـــرادات  وارتفعت 
مـــن 300 مليون دولار عام 2015 إلى 350 مليون 
دولار عـــام 2016 وتهـــدف صناعـــة الســـينما 

التركية إلى بلوغ مليار دولار عام 2023.
ولكن ”هيئة أبحاث الجمهور الفرنســـية“ 
كان لهـــا رأي آخـــر، إذ أكدت أن 75 مسلســـلا 
تركيا قد عرضت على الشاشـــات العربية عام 
2016 بإجمالي إيرادات بلغت 600 مليون دولار، 
واحتلت الســـعودية المرتبة الأولى من حيث 

المشاهدة.
ووفقا لبيانات التنســـيقية الدبلوماســـية 
العامة لرئاســـة الـــوزراء التركية، فـــإن تركيا 
تنتـــج نحو 100 عمـــل درامي ســـنويا، تُصدّر 
منها قرابة 15 عملا إلى دول الشـــرق الأوسط 
والبلقـــان وأميركا اللاتينيـــة وغيرها، ويصل 
عدد مشـــاهدي الأعمال التركية إلى 400 مليون 

مشاهد خارج تركيا.
ويؤكـــد الكاتـــب والباحث التركـــي هاقان 
دمير، أن ”لدى دول شـــمال أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط شـــغفا كبيـــرا بتركيا، وجـــزء كبير 
منه بســـبب المسلســـلات التركية وما عكسته 
الدراما من صور جديـــدة ومختلفة قريبة إلى 
قلب المشـــاهد العربي. فـــكان لها تأثير أعمق 
عليه للتعرف على العالـــم التركي وكانت أبلغ 

من تأثير أي عدد من المقالات“.
وأوضح تقرير صادر عن ”هيئة الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية“ بتركيا أن 74 بالمئة 
مـــن مواطني العالـــم العربـــي يتابعون عملا 
دراميا تركيا واحدا على الأقل ويعرفون اســـم 

فنان تركي على الأقل.
كما تضمن التقرير اســـتطلاع رأي أجري 
فـــي ســـبع دول عربيـــة يوضح زيـــادة تعلق 
المواطن في هذه الـــدول بتركيا من 75 بالمئة 
إلى 80 بالمئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

اختراق الأسرة العربية

كثيـــرة هي القصـــص التـــي تطالعنا بها 
الصحف ووســـائل الإعـــلام حـــول تأثير تلك 

المسلسلات على الأسرة العربية. 
ومنذ بدء عرض المسلســـل كانت وســـائل 
الإعـــلام العربيـــة تتناقـــل حـــوادث الطـــلاق 

والخلافات الزوجية التي وقعت في غير دولة 
عربية بسبب مسلسلات تركية.

قالت ســـهير لطيف أســـتاذ علم الاجتماع 
بجامعة حلـــوان (جنوب القاهرة)، إن خطورة 
الدراما المدبلجة وعلى رأســـها المسلســـلات 
التركيـــة، يصعـــب حصرهـــا، فهـــي تختـــرق 
المجتمعـــات العربيـــة من باب أن الأســـر في 
هـــذه المجتمعات تعاني مـــن أزمات عاطفية، 
فتقدم نوعا من الدراما يلعب على وتر الأبعاد 
النفسية والاحتياجات المفقودة لدى المواطن 

العربي.
ومع الوقت يشـــعر المواطن في المجتمع 
الـــذي تحكمه عـــادات وتقاليد وأعـــراف وقيم 

مجتمعيـــة، أنه في صراع مـــع النفس، 
بيـــن الميل إلـــى تطبيق ما يشـــاهده 

من مسلســـلات تركية مـــن انفتاح 
علاقات  وإقامة  للتحرر  وترويج 
الالتزام  وبيـــن  قيمـــه،  تخالف 
بحـــدود الأخلاقيـــات التـــي لا 

يسمح المجتمع بتجاوزها.
وأضافـــت لطيـــف 

اللاتي  النســـاء  أن  لـ“العـــرب“ 
الإدمان  حـــدّ  متابعتهـــن  بلغـــت 

تعتمد  التـــي  التركية  للمسلســـلات 
والتحرر  والعاطفـــة  الرومانســـية  علـــى 

أحيانا، قد يشـــعرن بالنفور ناحية أزواجهن، 
وأن حياتهـــن أصبحت مملة ولا يوجد بها أيّ 
إغراءات نتيجة الهوس بنمط الحياة التركية، 
ولا يفرقـــن بيـــن الخيالي والواقعـــي، وما قد 

يترتب عليه تخريب أسر بكاملها.
وتقدم الدراما التركية الحياة بين الزوجين 
علـــى أنهـــا منحصرة فـــي العاطفـــة والحب 
والمتعة، دون مراعاة أن هذه الدراما تذاع في 
بلدان تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة أرهقت 
الناس وأنستهم حياتهم الشخصية، ومن هنا 
قد ينفر المشـــاهد العربي من حياته مع مرور 
الوقت، لأنه يقوم بمقارنة نفسه بأبطال العمل 
الدرامي، والكارثة عندما تحدث محاكاة لواقع 

الدراما.
وتعدد لطيف خطورة محاكاة الثقافة التي 
تروّج لهـــا الدراما التركيـــة، ومنها بحث فئة 
مـــن الأزواج عن نموذج ومواصفات الشـــريك 
في الحيـــاة الزوجيـــة على النمـــط الموجود 
بالدراما، ما يمكن معه هـــدم تقاليد المجتمع 
وشـــق صـــف الأســـرة، فضلا عـــن الخطر في 
الميل إلـــى تقديس نموذج الحيـــاة الموجود 
بهذه الدراما، مثل تبســـيط العلاقات الحميمة 
والمحرمة وإباحة فعل أي شيء باسم الحب، 
وخيانـــة الـــزوج أو التمـــرد عليه، والشـــغف 

بارتداء ملابس مثيرة.
ورأت أستاذة علم الاجتماع أن تراخي 

الأسر العربية في متابعة 
الأجيال الجديدة 

التي أصبحت 
تتعامل مع 

الدراما التركية 
بدرجة تصل 

إلى حدّ الإدمان، 
من شأنه أن يحول 

المجتمعات العربية 
مع الأجيال المستقبلية 

إلى نموذج تركي، 
تتلاشى معه الكثير 

من العادات والتقاليد، 
نتيجة التوسع في 

المحاكاة لكل ما تقدمه 
هذه المسلسلات، وآنذاك 

قد تصطدم مجتمعاتنا 
بأن تقاليدها وأعرافها 

وسلوكياتها وحتى 
ثقافتها بدأت 

تتهاوى ليحل مكانها 
نمط الحياة التركي 

المتحرر. 

مـــن جانبهـــا تقـــول كافاثاس ”المسلســـلات 
التركيـــة تنتمي عادة إلى تلـــك المجموعة من 
المسلســـلات التي تحفل بالأحداث العاطفية 
مثـــل علاقـــة حب تجمـــع بين شـــاب غني من 
عائلة فاســـدة وفتاة شـــريفة من عائلة فقيرة، 
وهـــي تريد إيصال رســـالة تفيد بأن المجتمع 
التركي يعيش حيـــاة غربية من حيث اللباس 
والســـيارات والتقنيات المستخدمة وعلاقات 
الجنســـين، مع الحفاظ على الروابط الأسرية 

والدينية القوية“.
وكذلك تعطي ”المسلسلات التركية صورة 
الرجل التركي صاحب الســـلطة في أســـرته“، 
لكنهـــا تظهـــره على أنـــه ”لا مشـــكلة لديه في 
اعتبار المرأة مســـاوية له“، كما تصور 
”المرأة التركيـــة المكافحة المتحررة 
إضافة  حقوقها،  لأجل  والمناضلة 
إلى صـــورة المرأة المتســـلطة 
التي تريد التدخل في شـــؤون 
للمـــرأة  وأخـــرى  أولادهـــا، 
للقيام  المســـتعدة  الوصولية 
إلـــى  للوصـــول  شـــيء  بـــكل 

هدفها“.
خريســــتوذولوس  وقال 
مركــــز  مســــؤول  يالوريذيــــس، 
لجامعــــة  التابــــع  الشــــرقية  الدراســــات 
بانديون بأثينا والمدرس في قسم الاتصالات 
والحضارة، ”تأثير هذا النوع من المسلسلات 
يعمل ببطء ولا يظهر تأثيره سريعا“، دون أن 
يستبعد ”حصول تغييرات حقيقية وملموسة 

في هذا المجال بمرور السنوات“.
على صعيــــد ردود الأفعــــال فإنها تجدها 
حاضرة في الإعجاب العربي بنجمات ونجوم 

المسلسلات التركية.
وامتــــد تأثير هذه الأعمــــال على العائلات 
العربيــــة حيــــث أقبلــــت على اختيار أســــماء 
أبنائها من الشــــخصيات الدرامية التركية أو 

أسماء الفنانين والفنانات التركية.
فقد أقبل المشاهدون والمتابعون للدراما 
التركيــــة في الشــــرق الأوســــط ودول شــــمال 
أفريقيا علــــى اختيار أســــماء تركية لأبنائهم 
مثل ”هيام، ســــليمان، مهند، نور، مريم، كريم، 

أوزرلي، أينورن باريش…“.
في دراســــة جامعية لبنانية حــــول تقليد 
الشــــباب للمسلســــلات التركية تبيّــــن أن 76 
بالمئة من المستجوبين يقلدون المسلسلات 
التركيــــة من حيــــث الجانــــب العاطفــــي وأن 
29 بالمئــــة مــــن المســــتجوبين يقلدونها من 
حيث الألفــــاظ والكلمــــات، وأن 33 بالمئة من 
المســــتجوبين يقلدونها من حيــــث الحركات 
والإشارات وأن 72 بالمئة من المستجوبين لا 
يمانعون تقليد المسلسلات التركية من حيث 

الملبس والمشرب.
 وتقول الطبيبة المصرية 
علياء جاد ”لا يزال البعض يظن 
أن غزو الدول يكون بإعلان 
الحرب العسكرية عليها، 
وينسى أن الغزو الثقافي هو 
الأشد وقعا وأعم تأثيرا“. 
وتضيف ”مثلا مسلسل 
حريم السلطان التركي تسبب 
في جيل عربي يرغب في تعلم 
اللغة التركية ويسافر إلى تركيا 
ليعيش ويدرس فيها، وهو يحدث 
لأول مرة بهذا العدد الهائل منذ 
سقوط الاحتلال العثماني 

      لبلادنا“.
للأتراك الحق في صناعة قوتهم 
الناعمة، لكن البلدان العربية تحتاج 
إلى إعادة رسم خارطة قوتها الناعمة 
وإضاءة مراكز قوتها ونفوذها 
لقطع الطريق على قوة 
تسعى إلى غسل 
أدمغة الأجيال
 الناشئة.

القوة الناعمة التركية تصيب المجتمعات العربية بزلزال الهوية
[ تلقين الأمجاد العثمانية.. روايات بين الحقيقة والسراب تمر عبر فصل المشاهد العربي عن مجتمعه وتاريخه

أرطغرل في حضرة {السلطان} أردوغان

في المسلسلات التركية تم تسويق الشيء وعكسه لاستقطاب أكبر فئة ممكنة، ووراء ذلك كله 
دولة مســــــؤولة.. تعرف جيدا ما الذي يخرج من عندها إلى العالم. فالدولة التركية هي التي 
تخطط وترعى القوة الناعمة، وتعمل كافة المؤسســــــات فيها على تنفيذ هذه الرؤية التي تأتي 
ضمن رؤية أوسع؛ مشروع إقليمي من بوابة الأسرة العربية تكون فيه تركيا في ”مكانة بين 

زمنين“، بين الحاضر كدولة والماضي كإمبراطورية.

خلصت دراســـة أجراها باحثون من مركز الدراســـات الشـــرقية التابع لجامعة بانديون للعلوم السياســـية والإدارية في أثينا، إلى أن المسلسلات التركية 

التي انتشرت في الشرق الأوسط وفي منطقة البلقان، هي {جزء من القوة الناعمة التي تستعملها تركيا لتحسين صورتها بين شعوب المنطقة}.

مسلسلات محو الأمية العاطفية
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     لبلادنا“.
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سلمى جمال 

} أكدت دراسة إيطالية أن الاعتقاد بالخرافات 
والخوف من النحس، سواء نقله أو استقباله، 
مســـجل فـــي الجينـــات البشـــرية، موضحـــة 
أن الاعتقـــاد فـــي الخرافـــة وتجنـــب النحس 
اســـتراتيجية ضرورية لحياة الإنســـان وهو 
يتوارثهـــا منذ الآلاف من الســـنين بل إن عدم 
الاعتقـــاد فـــي النحـــس والغيب يعتبـــر حالة 

مرضية!
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن الاعتقـــادات 
الشائعة والسلوك المطمئن للإنسان تجد لهما 
رصيدا جينيا يحقق اســـتمرار وتطور النوع 
البشـــري، كما أن الاعتقاد فـــي تأثير الظواهر 
التي لا يتمكن الإنســـان من تفسيرها وسعيه 
إلى ذلك حتى يتجنب آثارها السلبية يتوقفان 
علـــى تأثيـــر جين النحـــس وأثره علـــى ذكاء

الفرد.
ويـــرى مختصـــون أن هـــذه الاعتقادات لا 
تستند إلى المنطق ولا علاقة لها بما يدور في 
واقعنا، إلا أن الناس اعتادوا على إيجاد علاقة 

بين هذه الأفكار وبين تحركاتهم اليومية.

وعن هؤلاء الأشخاص يقول الدكتور هيثم 
ســـعيد، استشـــاري أمراض المخ والأعصاب 
والطب النفســـي فـــي مصر، إن نصـــف الذين 
يأتون إليه في عيادته النفسية لديهم شك في أن 
ما يحدث لهم يتعلق بأمور غير طبيعية أو ما 
يوصف في علم النفس بـ“الباراســـيكولوجى“ 
والتـــي تنـــدرج ضمنهـــا الأعمـــال والســـحر 
والشـــعوذة، مما يجلب النحـــس، ومثل هؤلاء 
الأشـــخاص يعتقـــدون اعتقادا جازمـــا بأنهم 
منحوســـون، وهم مقتنعون بهـــذه الفكرة كل 
الاقتناع، وأن هذا قدرهم في الحياة، وســـوف 
يبقون كذلـــك حتى آخر أعمارهـــم، والمتفائل 
منهم يرى أنه سوف يحصل على حظه السعيد 

يوم القيامة.

 وأضاف موضحا ”يأتيني أصحاب حالات 
الانتحار التي فشـــلت، وقد حاولوا ذلك نتيجة 
الإحســـاس بـــأن النحس الذي يجلب الفشـــل 
يطاردهم، ولا شـــك أن أحد أســـباب انتحارهم 

قائم على اليأس تماما“.
ويرى ســـعيد أنـــه ليس هناك ما يســـمى 
بالنحـــس وأن ذلـــك كلام غيـــر علمـــي وغيـــر 
منطقي، موضحا ”عندما أقوم بدراسة نفسية 
لهؤلاء المرضـــى، أجد بعض جوانب الضعف 
والخلل في ســـلوكياتهم وشـــخصياتهم، وهو 
في الغالـــب الدافع وراء الاعتقـــاد بأفكار مثل 

النحس وسوء الطالع“.
الشـــخصية  عيـــوب  أن  إلـــى  ويشـــير 
واضطرابها من الأمراض الشـــهيرة في الطب 
النفسي، ومن أبرز أنواعها أن الشخص يقتنع 
بتفكيره ولا يســـتجيب أبدا لنصائح الآخرين 
أو الاســـتفادة مـــن خبراتهـــم، وبالتالي يكرر 
نفس الخطأ والخلل، فيعلق فشـــله على حبال 
النحس وهو نوع من أنواع الهروب من الواقع 
والتبرير الخاطئ للفشل بغرض إراحة النفس 
والضمير، باعتبار أن الشـــخص لم يقصر في 

شيء.
وعـــن أنماط وأنـــواع الشـــخصيات التي 
تؤمن بســـوء الحظ والنحس، يقـــول الدكتور 
أمجد محروس، استشاري الطب النفسي، إنها 
شـــخصيات متعددة الســـمات، وأحد أنواعها 
الشـــخص الذي يتســـم بالخجل الشـــديد من 
الإقدام على أي خطوة لدرجة الخوف والتوتر، 
لذلك تـــراه يحجم عن التقدم أو إحراز النجاح 
في حياته، وبالتالي يفشـــل فشـــلا تلو الآخر، 

فيعلق ذلك أيضا على النحس.
ويبيّـــن أن الشـــخص الـــذي يعانـــي مـــن 
الوســـواس القهري هو الشـــخص الذي يقدم 
علـــى عمل شـــيء فيصيبـــه وســـواس قهري 
تجاهـــه مثل الـــزواج أو العمـــل، فيحجم عنه 
مرة واثنتين وأحيانا ثلاث مرات، فيُرجع هذا 

أيضا إلى النحس وسوء الحظ.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك هنـــاك الشـــخص 
الكسول، وهو شـــخص تراه جالسا في مكانه 
ويريـــد كل شـــيء يأتي إليه بســـهولة دون أي 
مجهود منه، فيتركه الناس بعد أن يكتشـــفوا 
ويشـــعروا بالملل منه، ويبدأ هو في الشكوى 
مـــن الآخرين ويتهمهـــم بالتقصيـــر في حقه، 
ويُـــردّ أيضا هـــذا إلى نحســـه الـــذي يلازمه 

بدلا من كســـله. ويشـــير إلى أنـــه إضافة إلى 
الشخصية التي تنفر الناس من التعامل معها، 
عندمـــا تقدم على خطوة لا تجـــد أحدا يقبلها 
أو يتعـــاون معهـــا، توجـــد أيضا نمـــاذج من 
الشخصية العدوانية الكارهة للمجتمع، وهو 
شـــخص يكره كل الناس ويكره التعامل معهم 
وغيـــر اجتماعي، لذلك لا ينخـــرط في أي فعل 
إيجابي في حياته، فيؤدي به هذا إلى سلبيات 

كثيرة يرجعها للنحس.
وأوضحت ”دراسة في سيكولوجية التطيّر 
والخرافة“ للأستاذة سوزان كروس وذبورن أن 
الخرافة تُعد أحد السلوكيات الأكثر غرابة لدى 
الإنســـان، والتي تظهر في ضـــوء إيمان الفرد 
بأن هناك بعض الظواهر والأحداث التي يكون 
لهـــا تأثير فاعل على حالتـــه الداخلية: أفكاره 

ومشاعره وتصرفاته.
وعرفـــت الخرافة بأنها عبارة عن مجموعة 
مـــن الاعتقـــادات بوجـــود علاقة ســـببية غير 
منطقية بين الأفعال والنتائج من خلال الجزم 
بأن القيام بأفعال وطقـــوس معينة يؤدي إلى 
حـــدوث بعض النتائج المرغوبـــة، مثل إيمان 
الفـــرد بـــأن ارتداء ملابـــس معينـــة يمكن أن 

يجلب له الحـــظ أو أن بعض الطيور يمكن أن 
تجلب النحـــس، وبهذا تؤثر الخرافة بوصفها 
معتقدات وأفكارا غير منطقية على ســـلوكيات 
الأفراد اليومية، وربما تســـبب لهم الكثير من 
الخســـائر والفشـــل أو الإحباط حول ما كانوا 

يتوقعونه من نتائج.
وأشـــارت إلى أن دراســـة أشـــرفت عليها 
مجموعـــة من الباحثين في جامعة كانســـاس 
الأميركيـــة أفادت بأن النـــاس الذين يعتقدون 
بـــأن القـــدر والحظ يســـيطران علـــى حياتهم 
يتســـمون بالخرافة بدرجة كبيرة، وتظهر هذه 
الخرافـــة من خـــلال توقعهـــم بالحصول على 
مكافأة معينة مثل ترقية أو نجاح في امتحان 
دراسي أو الحصول على وظيفة أو كسب حب 
شـــخص آخر. ورغـــم ذلك فإن تأثيـــر الخرافة 
لا يظهـــر على بعـــض المواقـــف الحياتية، إذ 
عندما يواجـــه الأفراد الذين يؤمنون بالخرافة 
والتطيّـــر مواقف تهـــدد حياتهـــم بالموت أو 
الخطر المميـــت يتركون خرافاتهـــم ويبدأون 

بالتفكير بشكل منطقي وعقلاني.
وبيّنـــت الباحثة أن الكثير من الدراســـات 
تشـــير إلى أن النساء أكثر اعتقادا بالخرافات 

من الرجال، ولا ســـيما فـــي ما يخص الاعتقاد 
بالحـــظ الســـعيد، وأن الأميركييـــن مـــن ذوي 
الأصول الآســـيوية يؤمنـــون بخرافات الحظ 
والقـــدر أكثـــر مـــن غيرهـــم مـــن الأميركيين 
الأوروبييـــن والأفارقـــة، وأن ســـكان المناطق 
الريفية أكثر إيمانا بالخرافة من سكان المدن.

وأكـــد علمـــاء النفـــس أن أحـــد الأســـباب 
الرئيسية لظهور الســـلوك الخرافي هو تقليل 
مشاعر العجز، الذي يظهر في ميل الناس إلى 
التنبؤ بوقوع الأحـــداث القادمة، وأن يكونوا 
مســـيطرين عليها، وبما أن الخرافة توفر هذا 
الشـــعور بالســـيطرة فإن أكثر الأفـــراد الذين 
يؤمنـــون بالخرافة بدرجـــة كبيرة يخافون من 
مشـــاعر العجز ويشـــككون فـــي قدرتهم على 
السيطرة على بيئاتهم الخارجية، وبهذا توفر 

الخرافة الشعور بالراحة وحسن الحال.
وأفادت إحدى الدراسات بأن الناس الذين 
يعتقدون بـــأن الحظ أو القدر يســـيطر عليهم 
كانـــوا أكثر إيمانـــا بالخرافة وممارســـة لها 
مثـــل اســـتعمال الخرافة في حماية أنفســـهم 
ومواجهـــة المواقف الضاغطـــة وطرد نحس 

وحسد الآخرين لهم.
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قالت دراســـة أميركية حديثة إن النســـاء اللاتي يعانين من نقص اليود ربما تتراجع فرص حملهن إلى النصف مقارنة بنســـاء يتمتعن بمستويات 

صحية من هذا العنصر، ويعتبر تناول الفيتامينات التي تحتوي على اليود قبل الولادة فكرة جيدة.

في كل المجتمعات والثقافات هناك الملايين من البشــــــر الذين يعتقدون بأن سوء الطالع أو 
النحس هو سبب فشل الكثير من مشروعاتهم، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، 
ومثل هؤلاء الأشخاص في كل أنحاء العالم يلجأون إلى أسهل الطرق لتفسير فشلهم، فلا 
يعيدون حســــــاباتهم على أســــــاس من الواقع، ولا يحاولون أن يكرروا المحاولة مرة أخرى 
حتى الوصول إلى عتبة النجاح، بل يبررون كل ما حدث لهم من فشــــــل بســــــوء الحظ أو 

النحس الذي يلاحقهم

[ الإيمان بالخرافة والتطير يوفر الشعور بالراحة المؤقتة  [ تقليل مشاعر العجز أحد الأسباب الرئيسية لظهور السلوك الخرافي
النحس.. شماعة يرفعها الفاشلون أم اضطراب نفسي حقيقي

أصحاب الشخصية الانطوائية يعلقون خيباتهم على الحظ

أسرة

} ســامراء (العراق) - تضـــع لميعة رحيم على 
الأرض أمامهـــا علبـــا مـــن البلاســـتيك، وتبدأ 
بانتقاء الخرز لشـــكه في خيـــوط متينة، حالها 
حـــال رفيقاتها بإحدى مدارس ســـامراء (تبعد 
125 كيلومترا شمال العاصمة العراقية بغداد)، 
التي تحولت مأوى لنســـاء نازحات وجدن في 
الأعمـــال اليدوية بابا لإعالـــة عائلاتهن بعدما 

شردها الجهاديون.
وقـــررت إيمان أحمد كاظـــم (51 عاما)، قبل 
نحو عام، جمع نســـوة غالبيتهن من محافظتي 
نينـــوى وصلاح الدين، كن نزحـــن من بيوتهن 
هربا من المعارك التـــي كانت تخوضها القوات 
العراقيـــة ضـــد تنظيـــم داعش، وبدء مشـــروع 
ليعود عليهـــن بربح مادي يمكّنهـــن من تأمين 

مصاريف الحياة.
وداخل مدرسة أطوار بهجت بحي المثنى في 
سامراء شـــمال بغداد، تفترش النسوة الأرض 
داخل قاعات الدراســـة التي أصبحت مشـــغلا 
تحييـــه ألوان الخرز الموزعة فـــي المكان.وقالت 
كاظم، ناشـــطة مدنية، ”بدأنا بشـــيء ووصلنا 

إلى شـــيء آخر. كنا نريـــد أن نقتل الفراغ (لدى 
النازحات) لأن الفراغ يولد المشاكل“. وأضافت 
اليدويـــة  بالأعمـــال  العائـــلات  ”اســـتدرجنا 
الحرفية، وخصوصا شـــك الخـــرز، ودربنا 125 
امـــرأة على هـــذه الحرفـــة التي تعتبـــر فريدة 

وقليلة في العراق“.
ومن بين أولئك النســـوة رحيـــم (41 عاما)، 
التـــي نزحت من جنـــوب تكريت بعدما ســـوى 
الجهاديون منزل عائلتها بالأرض. وأفادت ”لقد 
طـــال النزوح، وزوجي لا يعمـــل. تم احتضاننا 
هنـــا وتعلمنا حرفـــة صارت معونـــة للعائلة“.
وتجلس إلى جانبها، خولة جار الله (41 عاما)، 

التـــي فرت من المنطقة نفســـها فـــي العام 2013 
إلى بغداد، حتى انتهى بها المطاف في سامراء 
بعدما واجهت وعائلتها ظروفا حياتية صعبة. 
وقالت جار الله ”المشـــروع ساعدنا على توفير 

حاجياتنا. الحمد لله ظروفنا صارت أحسن“.
وتتـــوزع كل عائلـــة داخل قاعـــة من قاعات 
المدرسة. في إحداها أيضا، يعلو صوت ماكينة 

التطريز الخشبية القديمة.
وقرب النســـاء اللواتي يتجولن ويتفحصن 
الأثواب المطرزة الملونة والمعلقة على الجدران، 
تشير فوزية عزاوي إلى أن التطريز كان واحدة 

من أفضل هواياتها.
وقالت الأربعينية الآتية من أطراف سامراء 
”دورات الحياكـــة هنـــا ســـمحت لنـــا بتطويـــر 
مهاراتنا، وبدأنا نخيط ملابس وبدلات بسيطة 

وأثواب حفلات تخرّج وغيرها“.
ورغـــم الدقـــة والوقـــت والمجهـــود الـــذي 
يحتاجه عمل مماثل، فإن تسويق تلك المنتجات 
وبيعها ليســـا بالأمر السهل في بلد خرج لتوه 

من معارك ضروس.
وتأتي كل المواد التي يصنع منها النســـوة 
إنتاجهن من تمويل خاص، وتعتمد أيضا على 
المشـــاركة في معارض وبازارات داخل العراق 

وتبرعات من بعض أبناء المدينة.
وأوضحت كاظم ”نحن نعتمد على أنفســـنا 
وعلى الخيّرين“. وأضافت ”نحن في حاجة فقط 
إلى تســـويق البضاعة، من قبل منظمات دولية 
أو مســـتثمرين. فـــي كل دول العالـــم، للأعمال 
اليدويـــة ميزة خاصـــة، نريد ذلك فـــي العراق 

خصوصا وأن أسعارها ليست مرتفعة“.
الإنتـــاج  أن  المشـــروع  صاحبـــة  وفســـرت 
صـــار يعتمد حاليا على نحـــو 40 امرأة، بعدما 
عـــاد جزء مـــن المتدربـــات إلـــى مناطقهن التي 

استعادتها القوات العراقية.
وتعتمـــد النازحـــات العامـــلات حاليا، إلى 
جانب المردود الضئيـــل على تبرعات من طعام 
وشـــراب ووقود. وترفع رحيـــم الصوت أيضا، 
قائلة إن ”هذه فرصة عمل ومورد لنا ولعائلتنا. 
لكن المنتج لا تســـويق له. لا قيمة له في العراق 

رغم أنه عمل نادر“.

نازحات عراقيات يحولن الأعمال اليدوية إلى مصدر للرزق

} كيفما كانت طبيعة حياة المرأة في 
المنزل، أو حجم مسؤولياتها، دورها في 

الأسرة أو مكانتها في العمل، فإنها تقضي 
معظم ساعات اليوم في العمل الشاق؛ 

إنجاز مهامها الوظيفية، تنظيف المنزل، 
طهي الطعام، العناية بالأطفال ومتابعة 

دروسهم إضافة إلى تتبع اتجاهات شبكة 
العلاقات الاجتماعية، ثقيلة الظل، التي 

تسير بالتوازي إلى جانب تفاصيل الحياة 
اليومية، ولا يمكن بالطبع تجنب المرور إلى 

جوارها.
بعد انتهاء ساعات العمل الطويلة هذه، 
تأتي لحظة الخلاص؛ اللحظة التي تنتهي 

فيها كل الواجبات ويحين وقت مكافأة 
النفس، اللحظات التي يعدها البعض 

أصعب ما في اليوم.
حقيقة، يفشل معظم الناس، مهما 

كانت مهارتهم في التعامل من المشاكل 
والإخفاقات، في مواجهة هذه اللحظة، لأنهم 
ببساطة لا يعرفون ماذا هم فاعلين بأنفسهم 

وتحديداً لن يصدقوا بأن من حقهم أن 
يحصلوا على مهلة لاسترداد الأنفاس 

أخيراً، بعد نهار عمل شاق.
نعرف جيداً كيف نتحمل الإرهاق 
والتوتر النفسي الناتج عن ضغوط 

العمل، كما نعرف كيف نسابق الساعات 
لإنجاز المتراكم من العمل واللحاق بقطار 

المسؤوليات الذي لا يتوقف أحياناً في 
محطات استراحة ولو مؤقتة.  ما لانعرفه 

حقاً، هو كيفية قضاء وقت الفراغ المتبقي 
من اليوم؛ كيف نستغل لحظاته القصيرة، 

كيف نسترخي ونستمتع بكوب من القهوة 
أو بمشاهدة فيلم في التلفزيون، كيف 

نشارك أطفالنا ضحكتهم  ونحن نتناول 
رقائق البطاطا اللذيذة وكيف نستمتع 

بالنميمة مع الأصدقاء عبر الهاتف.
يحدث هذا الأمر، لأن الجسد عندما 

يتوقف عن العمل، لوقت قصير، فإن 
العقل يستمر وربما تتضاعف طاقته في 
العمل ليتجاوز الحالة الطبيعية، ولهذا، 
فإننا عندما نسترخي قليلاً ونعمد إلى 

الراحة فنحن نواجه بمّد غريب ومكثف من 
الأفكار الملحاحة والمزعجة، التي تشعرنا 
بأننا نمارس سباق ماراثوني من الجري 

لمسافات طويلة على الرغم من أننا في 
الواقع،  لا نغادر الكرسي الذي نجلس 

عليه، نجري ونلهث ونتعثر لمجرد أن فكرة 
مزعجة تبدأ بتعكير لحظة الفراغ من العمل 

الجسدي، فتبدو مثل خطر يتهدد لحظات 
السكون أو خربشة أظافر قط جائع في 

طريقة إلى الانقضاض على وجوهنا.
مع هذا، نحاول أن نتمسك باللحظة 

قبل أن تفّر من أمامنا  ويواجهنا السؤال 
ذاته؛ ماذا نفعل وكيف نقضي وقت الفراغ 
القصير هذا وكيف نضيّعه في عمل شيء 

يجدد طاقتنا وينعش روحنا، فتخذلنا 
الإجابة لنكون مثل صائم طال جوعه وعلى 
غفلة، تمتد أمامه مائدة طعام حافلة بما لذ 

وطاب فتصيبه الحيرة للحظة وهو يقف 
مذهولاً ويسأل نفسه، ترى ماذا سأختار 

وأيهما ألذ مذاقاً.  حين يطول تردده أمام 
المائدة الباذخة، يمضي الوقت سريعاً جداً 
ويكاد يمرّ من دون أن يتذوق لقمة واحدة، 

فتضيع عليه الفرصة، ليسمع من يهمس 
بإذنه:  أن المهلة قد انتهت ولابد أن يعود 

إلى صيامه.
إحدى المواقع الإلكترونية المتخصصة 

في التربية، طرحت هذا السؤال على 
السيدات المتابعات للموقع:  كيف تقضين 

وقت الفراغ القصير بعد يوم عمل شاق، قبل 
أن تنتهي المهلة؟

أجابت إحدى الأمهات بحماس: ”لا 
شيء، ربما سأجلس أمام شاشة التلفزيون 

أحدق فيها بغباء وأقضم أظافري“!

انتهت المهلة

عندما يواجه الأفراد الذين يؤمنون 
بالتطيـــر مواقـــف تهـــدد حياتهم 
ويفكـــرون  خرافاتهـــم  يتركـــون 

بشكل منطقي

◄

المـــواد التي يصنـــع منها النســـوة 
إنتاجهـــن تأتـــي من تمويـــل خاص 
وتعتمـــد أيضا على المشـــاركة في 

معارض داخل العراق

نهى الصراف◄
كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب

الأعمال اليدوية باب لإعالة أسر كثيرة
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رياضة
لعبة الكراسي الموسيقية 

تتواصل في الدوري التونسي

نهائي ساخن بين يد مصر وتونسالمغرب يتوعد ناميبيا في أمم المحليين

سيطرة إثيوبية على ماراثون دبي

} الربــاط – ســـيكون ملعـــب محمد الخامس 
بالـــدار البيضاء مســـرحا لمبـــاراة قوية أمام 
ناميبيا، الســـبت، في ربع نهائـــي بطولة أمم 
أفريقيـــا للمحليين. ويخطـــط المحلي المغربي 
لعبـــور حاجز المحاربـــين، والتأهل إلى نصف 

نهائي المسابقة القارية. 
الســـلامي  جمـــال  المـــدرب  فريـــق  وقـــدم 
مســـتويات جيدة في دور المجموعـــات، وأكد 
الاســـتعداد للمنافســـة علـــى اللقـــب القاري. 
وينتظـــر أن يكـــون ملعـــب محمـــد الخامـــس 
محتشـــدا بالجماهير في ظل أهميـــة المباراة 
للبلد المضيف. ويتمتع المدرب جمال السلامي 
بجاهزيـــة كافـــة لاعبيه لخوض هـــذه المباراة 

باستثناء الغياب المحتمل لعبد الإله الحافيظي 
الذي مازال يشكو من الإصابة.

ويعول السلامي على أهم لاعبيه، وأبرزهم 
أيـــوب الكعبـــي، النجم الذي خطـــف الأضواء 
فـــي دور المجموعات، بدليل أنه يتصدر ترتيب 
الهدافـــين برصيـــد 5 أهـــداف. وقـــال جمـــال 
الســـلامي إن مباراة ناميبيا ســـتكون صعبة، 
مضيفا أن المنافســـة دخلـــت مرحلة الصعوبة 

والإقصاء المباشر.
وواصـــل ”تابعت مبـــاراة ناميبيا الأخيرة 
أمـــام زامبيا، فـــي الجولة الثالثة، وشـــاهدنا 
الطريقـــة التي يلعـــب بها، كما خلـــق متاعب 
كبيـــرة للخصـــم“. وأوضـــح الســـلامي أنـــه 

سيتعامل مع المباراة بحذر واحترافية من أجل 
التأهـــل لنصف النهائي، وختـــم حديثه بقوله 
”نحن مطالبـــون بالتأهل إلـــى المربع الذهبي، 
لأننـــا نعرف أن الجمهور المغربـــي ينتظر منا 
الشـــيء الكثير في هذه المنافسة، لذلك نتمنى 

أن نسعده ونحجز بطاقة العبور“.
من جانبه قال محمد نهيري مدافع المنتخب 
المحلي المغربي إن زملاءه يتطلعون إلى إلحاق 
الهزيمـــة بناميبيا لمواصلة المغامـــرة القارية 
وبلوغ نصـــف النهائي، وأضـــاف نهيري في 
تصريح تلفزيوني ”الهدف سيظل هو التتويج 
باللقـــب، نحترم كل المنتخبات المنافســـة التي 
نواجهها ومنتخب ناميبيا واحد منها، لا نفكر 
ســـوى في بلـــوغ مرادنا، وهذا يفـــرض علينا 
تجاوز كل المنتخبـــات التي تقف في طريقنا“. 
وتابـــع ”نتطـــور مـــن مبـــاراة إلـــى أخرى و 
نستشعر دفء ودعم الجمهور الذي كان عاملا 
حاســـما في المباريات الســـابقة ونحن ممتون 

كثيرا للأدوار التي قدمها ونعده باللقب“.
في الطـــرف المقابل قال ريـــكاردو مانيتي 
مـــدرب ناميبيـــا إن مواجهة المغرب ســـتكون 
صعبـــة للغايـــة، وتابع ”بقـــي منتخب المغرب 
فـــي ملعب محمد الخامس الـــذي أجرى به كل 
مبارياته فـــي دور المجموعات، وهـــذا امتياز 
لصالحه، دون اســـتثناء الدعم الجماهيري، ما 

يؤكد أن مهمتنا ستكون صعبة“.
وتابـــع ”مواجهـــة البلـــد المنظـــم دائمـــا 
تكون اســـتثنائية، نظرا للأجـــواء التي تدور 
فيها“، مشـــيرا إلى أن لاعبيه مســـتعدون لكل 

الصعوبات التي ستكون أمامهم. 
وأضاف ”كنـــا نتمنى مواجهة الســـودان 
وتفـــادي المغـــرب، لكننـــا لم ننجح فـــي الفوز 
على زامبيا، وســـنضع كل إمكانياتنا من أجل 

مقارعة منافسنا“.

المصـــري  المنتخبـــان  صعـــد   – ليبرفيــل   {
والتونســـي إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم 
الأفريقيـــة لكرة اليـــد المقامة حاليـــا بالغابون، 
عقـــب فوزهما علـــى منتخبي المغـــرب وأنغولا 
على الترتيب في الدور قبل النهائي للمســـابقة 
القارية. تغلب منتخب مصر على نظيره المغربي 
31-19، فيما فاز المنتخب التونسي على منتخب 
أنغـــولا 34-14، ليحجـــزا أيضا بطاقـــة التأهل 
لنهائيات كأس العالم المقـــررة إقامتها بألمانيا 

والدنمارك مطلع العام المقبل.
يذكـــر أن المنتخبـــات الثلاثـــة الأولـــى في 
أمم أفريقيا ســـوف تمثل القارة الســـمراء في 
المونديـــال. لم يواجـــه منتخب تونس، صاحب 
الرقم القياســـي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
برصيد تســـعة ألقـــاب، أي مقاومـــة تذكر من 
المنتخـــب الأنغولـــي، الـــذي بـــدا مستســـلما 
للهزيمـــة. حســـم المنتخـــب التونســـي الأمور 
لصالحه تماما في الشـــوط الأول، الذي فرض 
ســـيطرته المطلقة عليه، لينهيه متقدما بنتيجة 
16-3، قبـــل أن يواصـــل هيمنته على الشـــوط 

الثاني أيضا ويفوز بفارق 20 هدفا.
فـــي المقابل، جـــاء تأهـــل المنتخب المصري 
للمبـــاراة النهائية عن جدارة واســـتحقاق، إذ 
كان الطـــرف الأفضل فـــي لقائه مـــع المنتخب 
المغربـــي، حيـــث أنهى الشـــوط الأول لصالحه 
بنتيجـــة 14-4، قبل أن يحافـــظ على تفوقه في 
الشـــوط الثاني أيضا. المواجهـــة المرتقبة بين 
مصر وتونس تكرار للقاء المنتخبين في نهائي 

النســـخة الماضية للبطولة التي أقيمت بمصر 
قبل عامين وانتهت لمصلحة المنتخب المصري.

وفي سياق متصل أبدى هشام نصر، رئيس 
الاتحـــاد المصري لكرة اليد، ســـعادته بصعود 
الفراعنـــة إلى نهائي بطولـــة أفريقيا، والتأهل 
إلى مونديـــال 2019. وقال نصر ”حققنا نصف 
المهمـــة المطلوبة.. هدفنا الآن الحفاظ على لقب 
البطولة عبـــر الفوز على تونس فـــي النهائي 
السبت“. وأضاف ”أتمنى تعيين طاقم التحكيم 
الأوروبي الذي يشـــارك فـــي البطولة، للمباراة 
النهائيـــة، لأنه يتســـم بالعدالـــة.. نريد مباراة 
قوية وممتعة بين مصر وتونس“، وأشـــار إلى 
أن منتخب مصر ســـيبدأ الإعداد لمونديال 2019 
فور خـــوض النهائـــي من خـــلال وضع خطة 
شـــاملة، وتوفيـــر مباريات وديـــة ”على أعلى 
مســـتوى“. ورفض نصر التطرق إلى مستقبل 
المدير الفني للمنتخب مروان رجب الذي يتردد 
أنه ســـيرحل عن منصبه لقيادة فريق سموحة 
في الموســـم الجديد، وقال عن ذلك ”كل تركيزنا 

حاليا في المباراة النهائية“.

} دبي – أحرز الإثيوبيان موســـينت غريميو 
وروزا ديريغـــي الجمعـــة المركـــز الأول لفئتي 
الرجال والســـيدات تواليا بعدما سجلا أفضل 
زمن فـــي تاريـــخ ماراثون دبي الذي شـــهدت 
نسخته التاسعة عشرة تحطيم أرقام قياسية. 
وتعد النســـخة التاسعة عشرة الأسرع في 
تاريخ الســـباق الذي انطلق عام 2000، بعدما 
سجل خمسة متســـابقين في فئة الرجال زمنا 
أدنى من الرقم القياسي السابق، والأمر نفسه 

تكرر بمتسابقتين عند السيدات.

وقـــال رئيس الاتحـــاد الإماراتـــي لألعاب 
القـــوى منظم الماراثون أحمـــد الكمالي ”كانت 
النســـخة الحالية هي الأســـرع فـــي التاريخ، 
أصبحنا ثاني أســـرع ماراثون في العالم عند 
الرجـــال بعـــد برلـــين عـــام 2014 (عندما حقق 
الكينـــي دينيـــس كيميتو رقما قياســـيا عالميا 
بزمن 2.02.57 ســـاعتين)، وثاني أســـرع سباق 
عند الســـيدات بعد لنـــدن 2003 والذي أحرزت 
مركـــزه الأول باولا (البريطانية رادكليف)، كما 
لم يســـبق أن نزل ســـبعة متسابقين في سباق 

واحـــد في أي مـــكان آخر تحت زمن ســـاعتين 
و5 دقائـــق للرجال، أو أربع متســـابقات تحت 
ساعتين و20 دقيقة عند السيدات، إلا في دبي“.

وأوضح ”ساهم خط سير السابق الذي لم 
تتخله أي منعطفات أو صعود، وكذلك توقيت 
الانطلاق في تحقيق هذه الأرقام القياســـية“. 
وأشـــار رئيـــس الاتحـــاد الإماراتـــي إلـــى أن 
”الأبطـــال الثلاثة في فئة الرجـــال نال كل منهم 
50 ألـــف دولار بعـــد تخطيهم الرقم القياســـي 

السابق، وكذلك الأمر في فئة السيدات“.

[ إسراف في تغيير المدربين.. وتقاعس في القوانين

مراد البرهومي

} تونــس - خـــلال الموســـم الحالـــي وقبـــل 
الوصول إلى الأســـبوع الســـادس عشر فقط، 
ضربـــت هـــذه الظاهرة بقوة حيـــث أقدمت 11 
فريقـــا مـــن مجمـــوع 14 ناديـــا ينشـــط ضمن 
الدوري التونسي الممتاز على تغيير مدربيها، 
والطريـــف في هـــذه المســـألة أن الأندية التي 
تحتـــل المراكـــز الثلاثـــة الأولى ونعنـــي بذلك 
الترجي المتصدر والصفاقســـي ثاني الترتيب 
والنجم الســـاحلي صاحب المركز الثالث ألقت 

بدورها دلوها وغيرت الجهاز الفني.

هـــذه الظاهـــرة وصفها المتابعون للشـــأن 
الكروي في تونس بأنها ليســـت صنعا محليا 
ولا يمكن بأي حال الحديث عن كونها حكرا على 
الأندية التونسية فسحب، فأغلب الدوريات في 
العالم ســـواء القوية منها أو الضعيفة تشهد 
كل موســـم تنامي هذه الظاهـــرة، بيد أن هذه 
المسألة في الدوري التونسي باتت اليوم أكثر 

خطورة من ذي قبل.
رغـــم الإجماع من قبل المحللين في البرامج 
الرياضية المحلية على أن هذه الظاهرة ليست 
وليدة هذا الموسم، إلا أن الأرقام الحالية تدعو 
إلـــى إطلاق صيحـــة فزع، خاصـــة وأن تغيير 
المدربـــين غالبـــا ما يضـــر بالأنديـــة أكثر مما 

ينفعها، وفي هذا السياق ذكر الناقد الرياضي 
التونســـي فتحـــي المولـــدي ســـابقا أن الحل 
الســـريع الذي يضطر إليه المســـؤولون صلب 
الأندية لإخماد غضـــب الجماهير عند حصول 
هزيمة هو إقالة المـــدرب وتعويضه دون روية 
بآخر، مشـــيرا إلى أن المسؤول الإداري لا يقبل 
أن يتحمل جزءا من المسؤولية ولا يستقيل بل 
يبحث عن الحل الأســـهل ويجبـــر المدرب على 

الرحيل.
هذه الظاهـــرة تفاقمت كثيـــرا في الدوري 
المحلـــي، إلى درجة أن كل أســـبوع بات يحمل 
الجديد بخصوص رحيل مرتقب لأحد المدربين، 
وحتى الفرق الثلاثة التي حافظت إلى حد الآن 
علـــى الجهاز الفني وهي الاتحاد المنســـتيري 
ونجم المتلوي وأولمبيـــك مدنين، باتت بدورها 
مهـــددة بـ“الاكتـــواء“ بنار التغييـــر، فالاتحاد 
صاحـــب المركـــز الرابـــع انهـــزم برباعية في 
الأسبوع الماضي وتنتظره مباريات صعبة في 
الجولات القادمة، أما نجم المتلوي فإن نتائجه 
غير مســـتقرة إلـــى الآن ومدربه ينتظر بين كل 
أســـبوع وآخر قرار إقالته، أما أولمبيك مدنين 
الذي بدأ الموسم بشكل جيد نسبيا وجد نفسه 
حاليـــا في وضع صعـــب ومكانه غير مضمون 
فـــي الدرجة الأولى، الأمر الذي قد يدفع بإدارة 
النـــادي إلـــى اللجوء إلى الحل الأســـهل وهو 

تغيير المدير الفني.

الكل على كرسي هزاز

لا أحـــد محمـــي مـــن الإقالة فـــي الدوري 
التونســـي، فهما علا شـــأن المدرب وتمكن من 
تحقيق نتائج رائعة فإنه على اســـتعداد دائم 
فـــي كل جولة للمغـــادرة والرحيل عـــن ناديه، 
فهو كمن يحمل حقيبته على ظهره في انتظار 

ســـاعة الوداع، ولعل ما حصل هذا الموسم مع 
المدرب فوزي البنزرتي عندما كان يشرف على 
تدريـــب الترجي الرياضي يؤكـــد هذا المعطى، 
فالترجي فرض هيمنته على مجريات الدوري 
وانفرد مبكـــرا بالصدارة بيد أن أحباء النادي 
لـــم يشـــفعوا للبنزرتي ذلك ”الخـــروج المهين“ 
من مســـابقة دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي 
المصـــري، ليطالبوا في كل جولة بإقالته، وهو 
ما حصل في نهاية المطاف حيث قرر البنزرتي 
المغادرة رغـــم أن فريقه كان يحتل المركز الأول 

بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.
وفي ســـياق متصل يؤكد أن هذا ”الغول“ 
يهـــدد كل المدربـــين دون اســـتثناء حتـــى وإن 
كانـــت النتائـــج جيـــدة للغاية مـــا حصل مع 
المـــدرب الهولندي أدري كوســـتر عندما تولى 
تدريـــب النـــادي الأفريقي موســـم 2013ـ2014، 
فالفريق تمكن مـــن تحصيل نتائج ممتازة مع 
هـــذا المدرب جعلته في صـــدارة الترتيب، غير 
أن رئيـــس النـــادي آنذاك ســـليم الرياحي قرر 
بصـــورة مفاجئة إقالة المدرب مفســـرا تصرفه 
المتسرع بالقول ”النتائج جيدة ولكن مستوى 
الفريق ليس مقنعـــا، والإقالة هي الحل“، لكن 
بعد خروج كوستر تراجعت نتائج الفريق مع 
معوضه الفرنسي لاندري شوفان الذي لم تطل 
إقامتـــه مع الفريق أكثر من شـــهر لتتم إقالته 

بدوره ويعـــود الفريق إلى نقطـــة الصفر. في 
المحصلة فـــإن التخوف مـــن ردة فعل الأحباء 
وكذلك الخشـــية من تراجـــع النتائج يعتبران 
في مطلق الأحوال سلاحا ذا حدين وخسائره 
عـــادة مـــا تكون كبيـــرة وخاصة فـــي الدوري 
التونســـي، فأغلب التجارب الســـابقة وكذلك 
الحالية تؤكد أن الفرق التي تسارع إلى تغيير 
مدربيها دون دراسة وتمعن تدفع الثمن غاليا، 
ففي المواســـم الثلاثة الأخيـــرة تعاملت أغلب 
الأندية التـــي تنافس على تفـــادي النزول مع 
أكثر من مدرب في الموسم الواحد لكنها فشلت 

في الإفلات من الهبوط.

سياسة الاستمرارية

أما الأندية القليلة التي ثبّتت الجهاز الفني 
واعتمدت سياســـة الاســـتمرارية والاســـتقرار 
حققت أغلـــب أهدافها ولم تخســـر الكثير، في 
حين كانت خســـائر الأندية التـــي تنتهج دوما 
سياســـة التغيير كبيرة، فالخســـارة لم تقتصر 
علـــى الجانب الرياضي فحســـب، بـــل إن عدة 
أنديـــة اضطرت إلـــى دفع مبالغ كبيـــرة للغاية 
لفائـــدة المدربين المقالين الذين لجـــأ عدد منهم 
إلى الاتحـــاد الدولي لكرة القدم، وما حصل في 
الآونة الأخيـــر مع النادي الأفريقـــي يؤكد هذا 

المعطى، بمـــا أن الفريق ســـيكون مطالبا بدفع 
حوالي مليـــون و500 ألف دينـــار لفائدة مدربه 
السابق الهولندي رود كرول بعد أن تمت إقالته 

قبل انتهاء مدة العقد بين الطرفين.
والأمـــر الذي يثير الحيـــرة، هو أن الاتحاد 
التونســـي حاول تنظيم عملية التعاقدات التي 
تتم بين الأنديـــة والمدربين، وفي هذا الســـياق 
تم منذ عامين ســـن قانون يمنع هذه الأندية من 
التعاقـــد مع أكثر من ثلاثة مدربين في الموســـم 
الواحد، غيـــر أن هذا القانون لم يتم التقيد به، 
إذ نجحت بعض الفرق فـــي التعامل مع أربعة 
مدربين في موســـم واحد دون أن تتم معاقبتها، 
فهذه الأندية اســـتغلت ثغرة في هـــذا القانون 
ما يســـاعدها عند التعاقـــد مع مدرب رابع على 
منحه إجازة مســـؤول تجيز له البقاء على دكة 

البدلاء وتوجيه اللاعبين دون أي مشكل.
ربما كان على الاتحاد التونسي أن يتعامل 
بأكثر صرامة مع هذه الظاهرة ويكون مستميتا 
في الدفاع عن حقوق المدربين والأندية نفســـها 
من ســـوء تصرف المســـؤولين، ولعـــل ما يمكن 
تأكيده في هذا الســـياق ما يحصل في الدوري 
الســـعودي الممتاز، إذ تم ســـنّ قانون يمنع أي 
مـــدرب من الإشـــراف على فريقين مـــن الدرجة 
الأولـــى في الموســـم الواحد، وهـــو الأمر الذي 
ساهم في الحد من كثرة الإقالات والاستقالات.

أقر الاتحاد التونسي لكرة القدم قانونا منذ عدة مواسم يحرم الأندية من التعاقد مع أكثر 
من ثلاثة مدربين في الموسم الواحد، إلا أن ظاهرة تغيير الجهاز الفني لدى أندية الدرجة 
الأولى اســــــتفحلت كثيرا خلال أغلب المواسم الماضية، وباتت بمثابة ”الخبز اليومي“ لدى 
هذه الأندية التي غالبا ما تجعل المدرب ”كبش فداء“ فيتم ”جلده“ وتحميله كل المســــــؤولية 
عند الإخفاق قبل إقالته، ثم تكليف مدرب جديد غالبا ما يفشــــــل في تحقيق نتائج أفضل 

ممن سبقوه.

«قبل قبولي عرض الأهلي، بحثت عن النادي، ومشجعيه وترتيبه في الدوري السعودي، ووجدت 

فيه ما أرغب به من تحد ومنافسة، لذا وافقت على الانضمام إلى صفوفه}.

ليوناردو دا سيلفا 
لاعب وسط أهلي جدة السعودي

«عندمـــا رحل صلاح إلى بـــازل، وعمره 21 عاما، لم يدفع الفريق السويســـري المبلغ الذي تردده 

إدارة إنبي في وسائل الإعلام، خاصة بعد ارتفاع أسعار العملات}.

عدلي القيعي 
المشرف على التعاقدات بالنادي الأهلي المصري

البنزرتي يهرب من جحيم الدوري التونسي

مطاردة اللقب تتواصل

ثقة كبيرة

الظاهرة تفاقمت كثيرا في الدوري 

التونســـي، إلى درجة أن كل أسبوع 

بات يحمـــل الجديد بخصوص رحيل 

مرتقب لأحد المدربين

◄

مصـــر  بـــين  المرتقبـــة  المواجهـــة 

وتونس تكرار للقـــاء المنتخبين في 

نهائي النســـخة الماضيـــة للبطولة 

التي أقيمت بمصر قبل عامين

◄
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{بالنســـبة إلـــي، كان خـــروج ريال مدريد من ربع نهائـــي الكأس مفاجأة كبيـــرة، ولكن نحن نهتم 

بأنفسنا فقط، لا بد أن نواصل العمل على هذا المنوال، نحن لا نهتم بنتائج الآخرين}.

جيرارد بيكيه 
مدافع فريق برشلونة الإسباني

{لن أكون أبدا مدربا لبرشـــلونة أو أرســـنال، لأن هويتي أصبحت مرتبطة بتوتنهام وإسبانيول. 

نشأت أيضا في الأرجنتين، لذلك لن أتولى تدريب الغريم، روزاريو سنترال}.

ماوريسيو بوكيتينو 
المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنكليزي

عماد أنور

} القاهــرة - تســـير ســـوق الانتقـــالات فـــي 
مصر وفق ســـيناريو واحـــد، يمثل فيه الأهلي 
ومن بعده الزمالك دور البطولة، ويســـيطران 
على المشـــهد بإنفاق مبالغ مالية ضخمة لجلب 
أبرز اللاعبين من المحليين والمحترفين، وتأتي 
بعدهمـــا أندية الشـــركات العامـــرة خزاناتها 
بالمـــال ما يمنحهـــا القدرة علـــى عقد صفقات 
جيـــدة، وأخيـــرا تأتـــي الأنديـــة الجماهيرية 
وهي تعتمد فقط على بيـــع لاعبيها المتميزين 
بأثمان باهظة، وتستغل ذلك في جلب مواهب 
مغمورة والتعاقد مع من يتم الاســـتغناء عنهم 
في الأهلي أو الزمالك، وتحولت هذه المســـألة 

إلى تجارة رائجة.

الصيفيـــة  الانتقـــالات  ســـوق  وكشـــفت 
والشتوية هذا العام، مغالاة الأندية في أسعار 
لاعبيها، ما تسبب في حدوث حرب تصريحات 
بـــين مســـؤولي الأندية، كان آخرهـــا ما أعلنه 
رئيس نادي ســـموحة فـــرج عامر، الذي رفض 
اتهـــام نـــادي الأهلي لـــه بالمغالاة في أســـعار 
لاعبيـــه، عندما طلب الأهلي التعاقد مع المدافع 
ياســـر إبراهيم، وحددت إدارة ناديه ســـموحة 
مبلـــغ 20 مليون جنيـــه (ما يقرب مـــن مليون 

دولار) لبيعه.
كما رفض فريق نـــادي مصر المقاصة بيع 
لاعبيه حســـين الشحات وأحمد سامي للأهلي 
بأقل من المبلغ نفســـه، ودفع ذلك رئيس الأهلي 
محمـــود الخطيب إلـــى إعلان قـــرار نقله عنه 
مديـــر التعاقدات بالأهلي عدلـــي القيعي قائلا 

”لا نتعاون مع من يرفض التعاون معنا“. 
واســـتمر الشد والجذب عبر بيانات تخرج 
من إدارات الأندية، لا سيما أن فرج عامر اعتبر 
قرار الخطيب يحمل شبهة ابتزاز لإرغام ناديه 
علـــى بيع اللاعبين، وفـــي تهدئة لحدة الموقف 
برر عدلي القيعي قائلا ”إن العلاقة بين الأهلي 
ونادي ســـموحة أكبر من البيانات، لأن علاقة 

تبادل اللاعبـــين بينهما علاقة تاريخية“، لافتا 
إلـــى أنه ”لا يعقـــل أن أتعاون مـــع نادي وهو 

يرفض التعاون معي“.
وتســـتغل الأندية غيـــر الجماهيرية تألق 
لاعب -أو أثنين- في مباريات الدوري المحلي، 
وتحوّله إلى ثـــروة تعود بالنفـــع على خزانة 
النادي، ويعزز موقفها تهافت الكبيرين الأهلي 
والزمالك على شـــرائه، فيما يضغط الأخيران 
بورقـــة رغبة اللاعب نفســـه فـــي الانتقال إلى 
أحدهمـــا، حيث الشـــهرة وجواز المـــرور إلى 
اللعب في صفوف منتخب مصر. وعلل خبراء 
ذلك بأن مغالاة الأنديـــة في بيع لاعبيها تعود 
إلى أكثر من سبب؛ منها ندرة المواهب ووكلاء 
اللاعبين الذين يمدحون قدرات بعض اللاعبين 
الأفارقة، وإقناع الأندية المصرية بهم عن طريق 
لقطات قصيـــرة يعرضونها عبر إســـطوانات 
مدمجة، لا تخلو حقائبهم منها، وهو ما يؤدي 
إلى تعاقد الأندية الكبرى مع لاعبين عن طريق 

السمع فقط، بحثا عن ضجة إعلامية.
وتؤثر هذه الصفقات على اللاعب المصري، 
لأنه عندما يتابع المبالغ الطائلة التي تتكبدها 
هذه الأندية في ســـبيل اللاعـــب الأجنبي -لأن 
الأجنبـــي يتقاضـــى قيمـــة الصفقـــة وراتبـــه 
بالـــدولار، مقابل حصـــول اللاعب المحلي على 
مبلـــغ زهيد جـــدا مقارنـــة بما يحصـــل عليه 
الأجنبـــي- لم يجد أمامـــه إلا التمرد والمزايدة 
علـــى راتبـــه. وهـــو ما دفـــع عددا مـــن نجوم 
الأهلـــي إلـــى المطالبـــة بالرحيل عـــن النادي، 
وتحديدا الاحتراف فـــي دول الخليج، معللين 
ذلـــك برغبتهـــم في تأمـــين المســـتقبل، لأن ما 
ســـيتقاضونه هنـــاك في فترة إعـــارة قصيرة، 
يفوق ما يحصلون عليه مع أنديتهم في موسم 

كامل.

استغلال رغبة القطبين

لأن عدلـــي القيعي يمتلك خبرات كبيرة في 
مجال التعاقدات، وأمـــد فريق الأهلي بالكثير 
من النجـــوم، فإنـــه تعهد أمام مجلـــس إدارة 
النادي بضبط ســـوق الانتقـــالات خلال الفترة 
المقبلـــة، وشـــدد علـــى أن الأهلي لـــن يرضخ 
لمزايـــدات الأندية، لذلـــك يـــدرس القيعي عقد 
جلســـة مع مســـؤولي عدد من الأندية الكبيرة 
لضبـــط ســـوق الانتقـــالات ووضع حـــد لهذه 

المغالاة.

وكانت رغبة الأهلي والزمالك، باعتبارهما 
الأبرز فـــي مصر، في تدعيـــم صفوفهما خلال 
فترة الانتقالات الشـــتوية في يناير المنقضي، 
ســـببا في طمع الأنديـــة الأخرى، وقـــد تعاقد 
الزمالك مع لاعب فريق نادي النجم الســـاحلي 
حمـــدي النقـــاز، مقابـــل 700 ألـــف دولار (أي 
مـــا يعـــادل 11. 5 مليون جنيه) فيما اســـتفاد 
الأهلي من إعارة نجومه لتوفير الملايين، فأعار 
الثلاثـــي عماد متعـــب ومؤمن زكريـــا وأحمد 
الشـــيخ إلى الدوري الســـعودي، عبـــر ناديي 
التعـــاون والاتفاق وجنى مـــن خلفهم أكثر من 

مليون دولار.

رفض الخضوع

جاء قرار الأهلـــي بعدم الخضوع للتهويل 
في شـــراء اللاعبـــين، خصوصـــا بعدما تلقى 
ردا مـــن مصـــر المقاصـــة على عرضه لشـــراء 
حســـين الشـــحات مقابل 10 ملايين جنيه (600 
ألف دولار)، وهـــو ما رفضه الأهلي، لكن نادي 
المقاصـــة جنى من وراء اللاعـــب أكثر من هذا 
المبلغ بعد إعارته إلـــى العين الإماراتي. ويرى 
عدلـــي القيعي ضـــرورة تطبيق ســـقف مادي 
يحكم تعاقـــدات اللاعبـــين، وقـــال لـ“العرب“ 
”يجـــب علـــى الأندية التنســـيق مـــع بعضها 
البعض حتى لا تدخل في مزايدة ولمنع ارتفاع 
الأســـعار“، وأضاف أن ارتفاع أسعار اللاعبين 
في أوروبا كان له تأثير على السوق المصرية، 
رغـــم التفـــاوت الكبيـــر فـــي قيمـــة اللاعبين 

والبطولات.
ولجـــأ القيعى إلى اقتراح شـــراء اللاعبين 
الشـــباب مـــن الأنديـــة، بـــدلا مـــن التعاقد مع 
الأســـماء اللامعة، وقد تعاقد الأهلي مع مدافع 
فريق نادي غزل المحلة محمد فخري (19 عاما)، 
في صفقة كلفـــت النادي مليونـــا ومئتي ألف 
جنيه (نحو 70 ألف دولار فقط)، وبذلك يتجاوز 
الأهلي فكـــرة المغالاة ويربي لاعبا بين جدرانه 
يتعود على أســـلوب لعب الفريق، وحين يصل 
إلى درجة النضج إما يستفيد من خدماته وإما 

يبيعه بثمن باهظ.
بينمـــا قال لاعـــب الزمالك الســـابق جمال 
عبدالحميـــد، إن رغبـــة الأنديـــة الكبـــرى في 
السيطرة على أفضل اللاعبين أدت إلى ارتفاع 
الأســـعار ارتفاعـــا جنونيا، ولفـــت لـ“العرب“ 
إلى أن هذه الأندية تشـــتري اللاعبين المميزين 
دون الاستفادة منهم، ويظلون حبيسي مقاعد 
البدلاء، وهـــو ما يؤثر على مســـتوى اللاعب 
ويفقد الأندية الصغرى القدرة على المنافســـة، 
وأوضح أن اتخاذ قرار بوضع حد للأندية في 
إجراء الصفقات، ســـيجبرها على التعاقد مع 
لاعبين تســـتفيد منهم بالفعل، دون النظر إلى 

الأسماء.

وصلت أسعار صفقات انتقال اللاعبين بين أندية الدوري المصري الممتاز إلى حد الجنون، 
دون وجود معايير فنية واضحة، ويبدو ذلك انعكاســــــا لصراع عمره العشــــــرات من السنين 
بين ناديي الأهلي والزمالك، وكل منهما يتسابق للظفر بخدمات لاعبين لمجرد حرمان الغريم 
الآخــــــر منهــــــم، والآن يحصد قطبا الكرة المصرية أشــــــواك هذا الصراع، الذي يعد ســــــببا 

أساسيا في موجة ارتفاع أسعار اللاعبين بالمقاييس المصرية.

عـــدد مـــن نجـــوم الأهلـــي يطالبون 

بالرحيـــل، وتحديـــدا الاحتـــراف في 

دول الخليج، معللين ذلك برغبتهم 

في تأمين المستقبل

◄

دوري إيطاليـــا يشـــهد صراعـــا بين 

وتجـــاوزت  ويوفنتـــوس،  نابولـــي 

المنافســـة حدود الملاعـــب، وباتت 

واضحة في تصريحات المدربين

◄

حسين الشحات: رقم صعب في الميركاتو

سيطرة الكبار سبب المغالاة 

في صفقات الدوري المصري

[ موجة أسعار اللاعبين الجنونية تشعل حرب التصريحات

} رومــا - ألمـــح حـــارس المرمـــى العمـــلاق 
جانلويجي بوفون الذي ســـيحتفل الأحد بعيد 
ميـــلاده الـ40 إلـــى إمكانية مواصلة مســـيرته 
الرائعـــة مـــع فريـــق يوفنتوس بطـــل الدوري 
الإيطالي لكرة القدم، بعد نهاية الموسم الحالي. 
وقال بوفون ”ســـألتقي قريبـــا مع الرئيس 
أندريا أنييلي وســـنناقش ذلـــك. أريد الأفضل 
لهذا الفريق، وســـأعرف الـــدور الذي يمكن أن 
ألعبـــه، وما إذا كان يوفنتـــوس يفكر في أنني 
ما زلت مهما في الفريق“. وأضاف ”سيعجبني 
ذلـــك (اللعب لموســـم إضافـــي)، ولكـــن يتعين 
البحث عـــن الحل الأفضل مع النـــادي. ما هو 
مؤكد هو أنني لا أريد أن أصبح مشكلة، سواء 
ليوفنتـــوس أو لزملائـــي في الفريـــق“. وكان 
بوفون واضحا جدا في معرض رده على سؤال 
حول إمكانية اللعب مع فريق آخر، وقال “ فإما 

يوفنتوس وإما فلا“.
وكان بوفـــون صاحـــب 175 مبـــاراة دولية 
مـــع منتخب إيطاليا و629 مبـــاراة في الدوري 
الإيطالي مع بارمـــا ويوفنتوس، أعلن اعتزاله 
اللعب دوليا عقب خروج إيطاليا أمام السويد 
من الملحـــق الأوروبي المؤهـــل لنهائيات كأس 
العالم المقررة في روســـيا الصيف المقبل. كما 
كان أعلـــن أنه ســـيوقف مســـيرته الكروية في 
نهاية الموســـم الحالي، تاركا البـــاب مفتوحا 
في حـــال فوز يوفنتوس بلقب مســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبا. وكان يوفنتوس خســـر نهائي 
المسابقة القارية الأم الموسم الماضي أمام ريال 
مدريد الإســـباني، وقد بلغ الدور ثمن النهائي 
هذا الموســـم حيث سيلاقي توتنهام الإنكليزي 
فـــي 13 فبراير المقبل ذهابا في تورينو، وفي 7 

مارس المقبل إيابا في لندن.
وأُصيـــب جيانوليجي بوفـــون وابتعد عن 

الملاعب لفتـــرة ليســـت بالقصيـــرة، تاركا 
مركز حراســـة المرمى في فريق يوفنتوس 
للبولنـــدي تشـــيزني، ولكنه فـــي الوقت 
الحالي جاهز للعـــودة بداية من المباراة 

القادمة أمام كييفو. 
وقال بوفون ”لا شيء يحدث 

عن طريق الصدفة في الحياة، 
التوقف الطويل كان إيجابيا 
بالنســـبة إلي، فخلال هذه 
الفتـــرة بعـــث لـــي عقلي 
أنني  واضحة،  برسائل 
أشـــعر  مازلت  اليـــوم 

اللعب  فـــي  بالرغبة 
حتى فـــي مثل هذه 
الســـن“. وعما إذا 
بأن  ســـيقبل  كان 

يُعتمـــد نظـــام 
هذا  في  المداورة 

الموســـم بينـــه 
وبـــين تشـــيزني 

قـــال ”أعطيت علـــى الدوام مســـاحة للآخرين، 
أنا ســـعيد لتشـــيزني فهو حارس مرمى كبير، 
وإذا فزنا بالدوري، فسيكون له الفضل الأكبر، 

وأعتقد أن المستقبل أمامه“.
وبهذه المناسبة تحدث فرانشيسكو توتي، 
نجـــم رومـــا المعتزل، عـــن زميله الســـابق في 
صفوف الآزوري. وقال توتي ”مســـيرة بوفون 
كانـــت رائعة، أتمنى أن يســـتمتع بعيد ميلاده 
الأربعين“. وتابع ”ماذا يمكن أن أهدي بوفون؟ 
آلـــة الزمن، ولربمـــا ركبتهـــا وذهبت، لأتحدث 
معه عـــن إمكانيـــة لعبه في رومـــا.. كنت أريد 
أن أرى بوفـــون وفابيو كانافارو معنا، هنا في 
العاصمة“. وقد لعـــب توتي وبوفون معا، منذ 
الطفولـــة، في المنتخب الإيطالي تحت 15 عاما، 
واســـتمرت صداقتهما لســـنوات طويلة، رغم 

التنافس الشديد في الملعب.
الإيطالي  الـــدوري  منافســـات  وتســـتأنف 
لكرة القـــدم بإقامـــة مباريات المرحلـــة الثانية 
والعشرين السبت والأحد، وربما يتمتع نابولي 
بأفضلية خوض مباراته على ملعبه يوم الأحد 
أمام بولونيا بعد أن يحل يوفنتوس ضيفا على 
كييفو فيرونا السبت. ويشهد الدوري الإيطالي 
صراعا شرســـا بين نابولي المتصدر برصيد 54 
نقطة ويوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 
53 نقطة، وقد تجاوزت المنافسة حدود الملاعب 
وباتـــت واضحة فـــي تصريحـــات مدربي 

الفريقين عقب المباريات.
كان ماوريسيو ســـاري المدير الفني 
لنابولي قد أبدى تذمره من تكرار خوض 
فريقه مباراته قبل مباراة يوفنتوس في 
عدة مراحل بالدوري، لكن ماســـيميليانو 
أليغـــري المديـــر الفنـــي ليوفنتوس 
رفض الانخـــراط في مـــا يبدو 
حربا معنوية في ظل الصراع 
الشرس بين الفريقين. وقال 
ســـاري عقب الفـــوز الذي 
علـــى  نابولـــي  حققـــه 
أتلانتـــا 1-0 ”أود 
الإشـــارة إلـــى خطأ 
فـــي تنظيم الدوري، 
حيـــث أن جـــدول 
ألزمنـــا  المنافســـات 
مبارياتنـــا  بخـــوض 
قبل مباريات يوفنتوس 

في تسع مراحل“. 

} ملبــورن - ينتظر عشـــاق التنس في العالم 
المنافســـة الشرســـة المتوقعـــة بـــين النجمـــة 
الرومانيـــة ســـيمونا هاليب المصنفـــة الأولى 
على المســـتوى العالمـــي والدنماركية كارولين 
فوزنياكي المصنفة الثانية، في المباراة المقررة 
بينهما الســـبت فـــي نهائي بطولة أســـتراليا 
المفتوحة، أولى بطولات ”غراند ســـلام“ الأربع 

الكبرى في الموسم.
ولن تقتصر المنافسة في المباراة على لقب 
البطولـــة وصـــدارة التصنيف العالمـــي فقط، 
وإنما تشكل المباراة فرصة أمام كلتا اللاعبتين 
لكسر الحاجز الأخير نحو انتزاع اللقب الأول 
فـــي ســـجل مشـــاركاتهما في بطـــولات غراند 

سلام. 
وتتفـــوق فوزنياكـــي على هاليـــب 2-4 من 
حيـــث عدد مـــرات الفوز والهزيمة في ســـجل 
المباريات بينهما، وقد حققت فوزنياكي الفوز 
فـــي آخر ثلاث مواجهـــات من بينهـــا المباراة 
النهائية للبطولة الختامية للموســـم الماضي، 
في ســـنغافورة خلال أكتوبر. وسيكون الفوز 
في المباراة مؤهـــلا لفوزنياكي لانتزاع صدارة 

التصنيف العالمي من هاليب.
وقالــــت فوزنياكي ”لا تــــزال أمامي مباراة 
علي خوضها، أعتقد أنني قدمت عروضا هائلة 
في البطولة حتى الآن. وأشعر بالسعادة حقا 
والفخــــر إزاء كيفية اســــتعادة التوازن وقلب 

الأمــــور لصالحــــي فــــي مباريات ســــابقة، ثم 
الصمود حتى حسم الفوز“. وأضافت ”أشعر 
بحماس شديد. فسأخوض نهائيا جديدا، بعد 
أســــبوعين رائعين. مهما كان ما سيحدث، فقد 
قدمــــت أفضل ما لدي. والحافز كبير للفوز في 

مباراة يوم السبت“.
بعــــد العــــروض القوية التــــي قدمتها في 
البطولــــة الحاليــــة، خاصة في الــــدور الثاني 
عندمــــا حققت عودة هائلة أمام يانا فيت وفي 
الــــدور قبل النهائي أمام كيكي ميرتنز، تتمتع 
النجمــــة الدنماركيــــة فوزنياكي بثقــــة هائلة 
فــــي قدرتها على الفــــوز بالنهائي. وأشــــادت 
فوزنياكــــي بقوة منافســــتها هاليب، مشــــيرة 
إلى أنها اســــتعرضت أيضا قدرتها على قلب 
موازيــــن المباريــــات لصالحها فــــي اللحظات 
الحاسمة. وتتوقع فوزنياكي منافسة قوية في 
ظــــل الصراع على صــــدارة التصنيف العالمي 

عبر المباراة.
وصعــــدت هاليــــب للنهائي إثــــر انتصار 
صعــــب على الألمانية أنجليــــك كيربر، المتوجة 
باللقب فــــي 2016، وكما هو حــــال فوزنياكي، 
تأمــــل فــــي أن يحالفها الحظ لاعتــــلاء منصة 
التتويج في النهائي الثالث لها بغراند سلام. 
فقد خسرت هاليب في نهائي فرنسا المفتوحة 
(رولان غاروس) مرتين، أمام ماريا شــــارابوفا 

عام 2014 وأمام إيلينا أوستبنكو عام 2017.

بوفون يلمح إلى مواصلة المشوار

فوزنياكي تتحدى هاليب في أستراليا

يســـت بالقصيـــرة، تاركا 
رمى في فريق يوفنتوس 
زني، ولكنه فـــي الوقت
ــودة بداية من المباراة 

و.
لا شيء يحدث
في الحياة،
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وباتـــت واضحة فـــي
الفريقين عقب المبار
كان ماوريسيو
لنابولي قد أبدى ت
فريقه مباراته قبل
عدة مراحل بالدوري
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◄ صعد النجم السويسري روجيه فيدرر 
إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 

دون عناء كبير بعدما انسحب الكوري 
الجنوبي تشونغ هيون من مباراة الدور 

قبل النهائي بسبب الإصابة. وصعد فيدرر 
(36 عاما) بذلك إلى النهائي رقم 30 في 

سجل مشاركاته ببطولات ”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى، وبات على بعد خطوة واحدة 

من لقبه العشرين في البطولات الكبرى. 
وسيتنافس فيدرر، المصنف الثاني للبطولة، 

على اللقب الأحد مع الكرواتي مارين 
سيليتش المصنف السادس للبطولة والذي 
حسم صعوده على حساب البريطاني كيلي 

إيدموند. وكان فيدرر وسيليتش قد التقيا 
في نهائي بطولة ويمبلدون في الموسم 

الماضي.

◄ اختار نجم كليفلاند كافاليررز ”الملك“ 
ليبرون جيمس زميله السابق كايري 

إيرفينغ للانضمام إلى صفوف فريقه في 
مباراة كل النجوم المقررة في 18 فبراير 
المقبل في لوس أنجليس، في حين وقع 

اختيار نجم غولدن ستايت ووريرز 
ستيفن كوري على أفضل هداف في 

الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم 
جيمس هاردن. وهي المرة الأولى في 

تاريخ مباراة كل النجوم، المواجهة 
التقليدية التي تجمع كل سنة أفضل 

اللاعبين في الدوري، يقوم فيها 
اللاعبان اللذان حصلا على أكبر عدد 

من الأصوات، باختيار فريقهما بحرية دون 
الأخذ بعين الاعتبار انتماء اللاعبين إلى 

المنطقتين الغربية أو الشرقية.

متفرقات

ك“

ي
ر

م 

دون 
ى 
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} شيكاغو (الولايات المتحدة) – جرى تقديم 
عقارب ســـاعة نهاية العالم، التـــي ترمز إلى 
اقتراب حلول كارثة كبرى على كوكب الأرض، 
ثلاثين ثانية، بحسب ما أعلن القيّمون عليها، 
بســـبب الخوف المتنامي من إمكانية اندلاع 
حرب نوويـــة أو أي تصرّف ”غير متوقّع“ من 

جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويشـــرف على تحديد موقـــع عقارب هذه 
الســـاعة علماء وخبراء دوليون، وهي ساعة 
رمزية تنذر من خطر حصول كارثة كبرى على 
الأرض كلمـــا اقتربت عقاربهـــا من منتصف 
الليـــل، وقـــد صممتها نشـــرة علمـــاء الذرة 

كمؤشر على إمكانية فناء العالم.
وقالت نشـــرة علماء الذرة ومقرها مدينة 
شـــيكاغو الأميركية في بيان إن الساعة باتت 
علـــى بعد دقيقتين من منتصف الليل لتصبح 
بذلك أقرب ما يكون لوقوع كارثة، وذلك بسبب 
الخوف من مخاطر وقوع حرب نووية نتيجة 
برنامج كوريا الشـــمالية للأســـلحة النووية 
والخلافـــات بين الولايات المتحدة وروســـيا 
والتوترات في بحر الصين الجنوبي وغيرها 

من العوامل.
رئيســـة  برونســـون  رايتشـــل  وأفـــادت 
ومحررة نشـــرة بوليتيـــن أوف ذي أكاديميك 
ساينتيستس (مجلة علماء الذرة) المسؤولة 
عن تعديل عقارب هذه الســـاعة ســـنويا ”كان 
العام 2017 خطـــرا وفوضويا، مع تصريحات 
غير مســـؤولة فـــي المجال النـــووي أجّجت 

أوضاعا خطرة أصلا“.
وأشـــارت تحديـــدا إلـــى تجـــارب كوريا 
الشـــمالية النووية وانكبـــاب الصين والهند 

وباكســـتان علـــى تطوير الترســـانة النووية 
وتصريحات الرئيس الأميركي، قائلة ”عادت 

المسألة النووية إلى مركز الاهتمام“.
وبحسب فريق العلماء والخبراء المكوّن 
من متخصصين في العلوم والشؤون الدولية 
والبيئة والأمن فإن ”قادة العالم لم يستجيبوا 
بشكل فعّال للتهديدات المتزايدة حول الحرب 
وهي مســـائل  النوويـــة أو التغيّر المناخي“ 
تجعـــل العالم في درجة من الخطر هي الأكبر 

منذ الحرب العالمية الثانية.
وحـــذّر الخبـــراء من أن ”القـــوى النووية 
الكبرى توشـــك أن تنطلق في ســـباق تســـلّح 
جديد ســـيكون مكلفـــا جدا ويزيـــد من خطر 
وقـــوع حـــوادث أو أخطـــاء“. كمـــا أن العام 
الماضي ســـجّل ”خطابـــا مشـــتعلا وأعمال 
اســـتفزاز من جانب كل من الولايات المتحدة 
وكوريا الشـــمالية“، وهو مـــا يزيد من خطر 

اندلاع نزاع نووي، وفقا للخبراء.
وحذّر روبرت روسنر أستاذ علم الفلك في 
جامعة شـــيكاغو في مؤتمر صحافي عقد في 
واشـــنطن من أن ”البيت الأبيض يسعى على 
الأرجح إلى زيادة دور الأســـلحة النووية في 
خطـــط الدفاع الأميركية“ وهـــو ما يؤدي إلى 

جعل إمكانية استخدامها أقرب من ذي قبل.
وقد كشـــفت وثيقة مســـرّبة أن البنتاغون 
يســـعى إلى تصميم نوع جديد من الأســـلحة 

النووية ذات القوة المحدودة جدا.
ومن بين الأمور التي تقلق الخبراء أيضا 
التوتر في العلاقات بين واشـــنطن وموسكو 
وإمكانيـــة انعكاس ذلك علـــى الأمن العالمي، 
وفقا لشـــارون سكاسوني الأستاذة في معهد 

العلوم الدولية وسياســـات التكنولوجيا في 
جامعة جورج واشنطن. 

وكانت عقارب ســـاعة نهاية العالم عُدّلت 
عشـــرين مرة منذ إنشـــائها في العـــام 1947، 
وتراوحـــت بين دقيقتين قبـــل منتصف الليل 

في العام 1953، و17 دقيقة قبل منتصف الليل 
في العام 1991 مع انتهاء الحرب الباردة.

وقُدّمت عقاربها في العـــام الماضي، إلى 
دقيقتين وثلاثين ثانيـــة قبل منتصف الليل، 
وخصوصا بسبب الخطاب المتوتر لترامب. 

وفي العـــام 2015، أُخّرت عقاربهـــا دقيقتين، 
وظلّت ثابتة في العام 2016.

وتحـــدّث الخبـــراء وقتها عن مؤشـــرات 
إيجابيـــة منها التوصل إلـــى اتفاقية باريس 

حول المناخ.

حرك علماء وخبراء دوليون عقارب ســــــاعة رمزية صممت للإنذار باقتراب نهاية العالم، 
نصف دقيقة للأمام بســــــبب الخوف من تصرّف غير متوقّع من جانب الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب، قائلين إن العالم أقرب ما يكون للفناء.

بدأ العد التنازلي

} عَنَـــى لـــي اليـــوم التبســـط في ســـمات 
السياســـي، يملؤني الفضول لمعرفة آليات 
تفكير هذا الرجل الفـــذ في صناعة قرارات 
حكيمة تصب في مصلحة جيوب الشـــعب 
الكريم المخرومة لتعرف طريقها في ما بعد 

إلى خزينة الدولة.
لســـت متشـــبعة كفاية من منهل خفايا 
وأسرار الساســـة لكن أذكر مما طالعته من 
ســـيرة أدولف هتلر هذا السياسي الألماني 
النـــازي أنه آمن بحظوظه جـــدا في دخول 
مضمار السياســـة من بوابـــة تعلم أصول 
الكلام. أجل الكلام لأنه خمّن أن السياســـي 
الناجح هو ذاك الذي يحســـن الكلام، فتعلم 
السفســـطة بوصفهـــا مذهبا فكريـــا قائما 
بالأســـاس علـــى الحكمة المموّهـــة بغرض 
إفحـــام الخصم أو إســـكاته عبـــر التلاعب 

بالألفاظ لطمس الحقائق.
وهكـــذا أتقن هتلر وأيقـــن في الآن ذاته 
كيف يوظف لســـانه فـــي تكويـــن كاريزما 
سياسي محنّك يحيط نفسه بالأنصار، وكان 
رودولف هيس نائب هتلر ذكر في رسالة إلى 
خطيبته أنه ذات مـــرة في العام 1927 دخل 
هتلـــر القاعة لإحياء فعالية سياســـية أمام 
حشـــد من قادة الأعمال وأصحاب الشركات 
في مدينة إسن. وقابله الحاضرون بصمت 
مطبـــق ورفض تام، وبعد ســـاعتين أصبح 
الحاضرون يســـتقبلون كل عبـــارة يقولها 

بعاصفة من التصفيق.
وبمقارنـــة صغيـــرة بـــين توجّـــه هذا 
السياســـي الألماني وساســـة اليوم سنجد 
أنهم طبّقـــوا كلام الإمام علي بن أبي طالب 
”الصمت يكســـيك ثوب الوقار ويكفيك مؤنة 
الاعتـــذار“. أي العمل فـــي صمت والاكتفاء 
بتوجيـــه الســـوط في الفضـــاء حتى ينقاد 

الخلق صاغرين.
ولـــو بحثنا أكثر في ســـمات سياســـي 
اليـــوم ســـنجدها حتما متجليـــة في قصة 
تحكـــي عـــن محاولة رجـــل معرفـــة طبيعة 
شـــخصية ابنـــه المســـتقبلية، حيـــث نادى 
على زوجته وقال لها ”يجب أن نختبر الآن 
كيف سنقوم بذلك“، فرد  ولدنا“، فقالت له “ 
عليها موضحا ”ســـوف نضـــع أمامه كتاب 
القرآن وورقة بمئة دولار وزجاجة ويسكي، 
فإن اختـــار القرآن فهو متدين وســـيصبح 
شـــيخا وعالمـــا بالديـــن، وإن أخـــذ الورقة 
المالية فإنه ســـيصبح رجـــل أعمال ناجحا 
وثريـــا، أما إن أخذ زجاجة الويســـكي فإنه 

سكير وسيصبح فاشلا“.
وضعا الاختيـــارات الثلاثة على المائدة 
واختبئا يراقبان ما يحـــدث، وعندما دخل 
الولـــد الغرفـــة نظر لكتـــاب القـــرآن فقبله 
ووضعه تحـــت إبطه، ثم نظر إلـــى الورقة 
الماليـــة فأخذها ووضعها فـــي جيبه، وبعد 
ذلـــك فتح زجاجة الويســـكي شـــرب القليل 
منها ثـــم حملها وتوجه إلى غرفته، فضرب 
الـــزوج بيده علـــى جبهته، فـــي حين قالت 
الزوجـــة ”باللـــه عليك اشـــرح لي لـــم أفهم 
ماذا يعني هذا؟“، فقال الزوج ”هذا ما كنت 

أخشاه، ابننا سيكون سياسيا“.

صباح العرب

سمات سياسي

شيماء رحومة

تقديم عقارب ساعة نهاية العالم إيذانا باقتراب فناء البشرية

} دبي – حققـــت إمارة دبـــي الإماراتية، على 
بعـــد كيلومترات من برج خليفة أطول برج في 
العالم، رقما قياسيا جديدا، هذه المرة من خلال 
قيامها بإعداد أكبر كوب من الشاي الساخن. 

وأعلنـــت دبي، الجمعة، تفوقها على مدينة 
شنغهاي الصينية ودخولها موسوعة غينيس 

للأرقام القياسية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، 
فـــإن الكوب احتوى على خمســـة آلاف لتر من 
الشاي، موضحة أن 120 طاهيا قاموا بإعداده 
على مدى 12 ســـاعة بحضـــور جماهير غفيرة 

شهدت عملية الإعداد. 

وضم الكـــوب العملاق كميـــات كبيرة من 
الميـــاه، و155 كلـــغ مـــن الشـــاي، و270 كلغ من 
الحليـــب، و360 كلـــغ من الســـكر، وغيرها من 

المكونات.
 وبلـــغ قطر الكوب الداخلـــي العلوي 1.42 

متر، بينما بلغ ارتفاعه 3.66 من الأمتار. 
ويتم عرضه في ”القريـــة العالمية“، إحدى 
الوجهات الســـياحية في الإمـــارة الخليجية، 

حتى الأول من فبراير المقبل.
وتم صب الشـــاي مـــن ”أكبر كوب شـــاي 
ســـاخن في العالم“، في أكواب ودِلال وقوارير 

ليستمتع الضيوف باحتسائها مجانا.

وتفوقت دبي بهذا الكوب على كوب مماثل 
أعد العام الماضي في مدينة شنغهاي.

وقال بدر أنوهي الرئيس التنفيذي لمجمع 
القرية العالمية إن اختيار هذه الفكرة يعود إلى 
أن كوب الشـــاي ”يمثل أحـــد عناصر الضيافة 

العربية ولارتباطه بثقافة دولة الإمارات“.
وأكـــد أن دخول القرية العالمية موســـوعة 
غينيس للأرقام القياسية يؤكد السعي الدائم 

لكي تكون القرية فـــي المركز الأول وإضافة 
إنجاز عالمي جديد باسم الإمارات.

وتعـــد دبي من الوجهات الســـياحية 
الكبرى في العالم.

} كاليفورنيــا – تمكّنـــت قطـــة مـــن الحصول 
علـــى مبلـــغ كبير من المال بســـبب عبوســـها، 
حيث حكمـــت لها المحكمة الفيدرالية في ولاية 
كاليفورنيـــا الأميركية بتعويـــض، بعدما رفع 
مالكها دعوة قضائية على شـــركة استخدمت 

صورها بشكل مفرط في الإعلانات.
وكانت القطة باردار ســـوس (6 ســـنوات)  
أصبحت مشهورة على الإنترنت بعدما ظهرت 
في الكثير من الصور على مدى خمس سنوات.

ووفقا لما ورد بصحيفة ميرور البريطانية، 
بعد الشـــهرة الواسعة التي حظيت بها القطة، 
قرر صاحبها تاباثا بونديســـن تأسيس شركة 
لبيـــع صـــور القطة، وعقـــد صفقة مع شـــركة 
غرينيد لإنتاج القهـــوة تتيح لها عرض صور 
القطة على نوع واحد فقط من المشروبات التي 

تنتجها الشركة.
وقالـــت الصحيفـــة البريطانية إن شـــركة 
غرامبـــي كات رفعـــت دعـــوى قضائيـــة على 

أصحاب شـــركة القهوة بعد تجاوزها 
الاتفاق حول اســـتخدام صـــورة القطة 

فـــي كاليفورنيا وإخلالها ببنـــود الاتفاق، 
إذ أن الشركة تجاوزت الاتفاق وعرضت صور 

القطة على منتجاتها الأخرى.
وربحت غرامبي كات القضية، حيث قضت 
المحكمـــة بغرامـــة كبيرة على الشـــركة حصل 
بونديســـن بمقتضاها في الحكم النهائي على 

مبلغ مقداره 700 ألف دولار أميركي.

دبي في موسوعة غينيس بأكبر كوب شاي

قطة تربح 700 ألف دولار بفضل عبوسها

أعربت الممثلة الإنكليزية ميسي ويليامز (20 عاما)، المشهورة في العالم بأدائها دور آريا ستارك في المسلسل الملحمي 
{لعبة العروش}، عن قلقها على مستقبلها الفني، بعد عرض آخر أجزاء المسلسل عام 2019. وصرحت بأنها تدرك أن 

حصولها على أدوار المرأة المثيرة للرجال أمر مستبعد؛ لافتقارها إلى مقومات الجمال الهوليوودية.

L

} نيويورك – عرض متحف غوغنهايم بمدينة 
نيويـــورك الأميركية أن يقرض الرئيس دونالد 
ترامـــب مرحاضا مصنوعا مـــن ذهب عيار 18 
قيراطا بعد أن طلب البيت الأبيض من المتحف 

استعارة لوحة لفنسنت فان غوخ.
وأفادت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب 
وزوجتـــه كانا يخططان لتعليـــق لوحة ”منظر 
التي رســـمها غوخ عام  الطبيعـــة مع الثلـــج“ 

1888، في غرفة نومهما.
الخميـــس، أن كبير  الصحيفـــة،  وذكـــرت 
أمناء المتحف عرض إقـــراض المرحاض الذي 
اســـتخدمه عشـــرات الآلاف مـــن الـــزوار فـــي 
رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15 سبتمبر 

الماضي. 
ورفضت متحدثة باســـم المتحف التعقيب 
على تقرير الصحيفة بينما لم يردّ مســـؤولون 

بالبيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.
ولم يتضـــح كيف ردّ البيـــت الأبيض على 

عرض كبير أمناء المتحف.
وهذا المرحاض من تصميم الفنان الإيطالي 
ماوريتسيو كاتيلا ويعمل بكفاءة تامة ويُطلق 

عليه اسم ”أميركا“.
المتحـــف  موقـــع  علـــى  لتدوينـــة  ووفقـــا 
الإلكتروني فقد عرض المرحاض في دورة مياه 
بالمتحف واستخدمه بشكل خاص أكثر من مئة 

ألف شخص.

متحف يعرض مرحاضا 
على ترامب بدلا من لوحة

لترامب.  حول المناخ.متوتر

 على كوب مماثل 
شنغهاي.

التنفيذي لمجمع 
الفكرة يعود إلى 
عناصر الضيافة 

لة الإمارات“.
عالمية موســـوعة 
كد السعي الدائم 

الأول وإضافة 
رات.

الســـياحية

تجاوزها 
ـورة القطة 

نـــود الاتفاق، 
ق وعرضت صور

.
ضية، حيث قضت 
ى الشـــركة حصل 
لحكم النهائي على 

ميركي.

لسل الملحمي
ا تدرك أن 
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